د. مشعل عبد العزيز الفلاحي 


واكام 


من الفاتحة حتى الناس 
الأفكار. والمفاهيم,. والتصؤرات. 
والحقائق الكبرى كما رسمها القرآن للحياة 


ا 
د. مشعل عبد العزيز الفلاحي 


ورو 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» وبع 

لا أعرف خارطة لطريق الحياة الطويل؛ وبوصلة تحدّد لك الشمال 
الحقيقي للحياة كلهاء وتضعك وجهاً لوجه مع الحقائق الكبرى» وكتاباً 
يصنع لك أفكارك ومفاهيمك؛ ويبني لك تصوراتك الكبير: ككتاب الله 
تعالى» ولو لم يكن في ذلك كله إلا قول الله تعالى: « 
دی لی ھے أَمْوَم 4 [الإسراء. + لكان كافياً عن كل شيء. 

لقد حاولت في كتابي (علّمني القرآن) أن أضع نصب عينيٌ تلك 
الحقائق الكبرى التي عرضها القرآن» وركزث على الأفكار والمفاهيم 
والتصؤرات التي تبني الإنسان فكريّاً وس لوكي وأحسب أي تقلئك 
هذه المرّة من الحديث عن محاولة إقناعك بقراءة القرآن ودفعك لتدبره 
إلى بسط وتقريب تلك الحقائق والأفكار والمفاهيم والتصوّرات» 


كتاب الله تعالى» ولعلّك تجد فيها ما يعينك بإذن الله تعالى على الحياق 


1 وجَعلْمُها في متناولك» وهي محاولة شخصية تبدّت لي من خلال قراءة 
يه 
5 إئه ولي ذلك والقادر عليه. 


المؤلف 
قبيل مغرب ليلة التاسع والعشرين 
من شهر رمضان المبارك ١١٤١ه‏ 
في فترة الحجر المتزلي من آثار فيروس كورونا 


aE 
سورة الفاتحة‎ 2105 


٠‏ الفاتحة أعظم سورة قي كناب الله تعالى؛ وقي البخاري أن 


ا ٠‏ ملأ 


وكمال وعيك أذ تهت لها من رکا TE‏ أحداثها 
في واقعك أعجل ما يكون. 


عمجمل 


رة الفاتحة: أنّها رقية لمرضك» ودواء لأسقامك» 
وحلٌ عاجلٌ بإذن الله تعالى لجراحك وآلامك» وإذا قُرأ بها على مصاب 
برأ بإذن الله تعالىء وقد قرأ بها أحد الصحابة على ملدوغ: فكأئّما نشط 
من عقال. وقال ابن القيم ل وهو يتحدث عن أنَّها شفاء: وأما شهادة 


| 


ل الإطلاق ‏ آي 


4 
التجارب بذلك. فهي أكثر من أن تذكرء وذلك قي كل زمانء وقد 
جرّبت أنا من ذلك في نفسي وغيري أموراً عجيبة ولا سيما مدة الإقامة 
بمكة» كنت أشعر بآلام مزعجة تكاد تنقطع الحركة في أثناء الطواف 
وغيره» فأبادر إلى قراءة الفاتحة» وأمسح بها على محل الألم؛ فكأن 
حصاة تسقط. جرّبت ذلك مرات عديدة» وكنت آخذ قدحاً من ماء 
زمزم» فأقرأ عليه الفاتحة مراراً فأشربه» فأجد به النفع ما لم أعهد مثله 
في الدواء؛ والأمر أعظم من ذلك ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة 

اليقين؛ والله المستعان!. اه. 
يدت 


٠‏ وعلّمتني: ويك تمان لحني نایر بزل ایی 


وهو الذي خلقك وراك وني بك» وما نعمة في حياتك إلا وهي أثر من 
جوده وعطائه تعالى! «يا عبادي كلكم ضالٌ إلا من هديته؛ فاستهدوني 
أهدكم؛ يا عبادي كلكم جائعٌ إا من أطعمته؛ فاستطعموني أطعمكم؛ با 
عبادي كلكم عار إلا من كسوته» فاستكسوني أكسكم». هذا هو الفقده 
ومن ألقى بعقله في تفكر نعم الله تعالى عليه لا يكاد يفتر لسانه من الثناء 
والإجلال والتقديس لربّه تبارك وتعالى ما عاش في الحياة. 
رع سج جل 

ه وعلّمتني: أن سؤال الهداية أعظم الأسئلة في حياتك على 

َطَ أنْسمَتِمَ ©4 أن تسأل الله تعالى أن يدلّك على 


الطريق ويعينك عليه» ويثبتك فيه حعى تبلغ منه أمانيك؛ ومن تأمل 
العالم حوله أدرك عظمة هذا السؤال الذي يكرّره في كل ركعة من 
صلاته كل يوم! وقد أجاب ابن القيم يل على سؤال: إذا كنا مهعدين» 
فكيف نسأل الله تعالى الهدايةء فقال: فإِنٌ المجهول لنا من الحق 
أضعاف المعلوم» وما لا نريد فعله تهاوناً وكسلاً مغل ما نريده أو أكثر 
منه أو دونه» وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك؛ وما نعرف جملته ولا 
نهتدي لتفاصيله؛ فأمر يفوت الحصرء ونحن محتاجون إلى الهداية 
العامة» فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التفبيت 
والدوام. اه 


رامق 


٠‏ وعلّمتني: أن الطريق غير سالكة» ففيها المهتدون والضالونء وما 
كن في الحياةء وحسبك أن ترقى همّعك للحاق المهتدين من 
الذين أنعم الله عليهم من النبّين والصديقين والشهداء والصالحين» من 
مضى منهم أو من الجادين على ذات الطريقء وتذكر أن الطريق مليثة 
من غير المهتدين» وهم أكثر من ترى عينك وتلقى في زمانك 9 وَإِن 
يلخ ڪر من ف الأرض يأو عن سبل أ 4 [الانعام: :1] وأخطر هذه 
الفثات على دينك ومنهجك اليهود والنصارى» فلا تغترٌ بأحارٍ منهم 
وكلّما استوحشت في طريقك من قلة السائرين» فارفع بصرك للسابقين 
ترى الحياة من جديد. 


ق 


ه سورة البقرة سورة عظيمة الشأن جليلة القدرء وفي صحيح مسلم 
من حديث أبي هريرة يه قال #: «اقرؤوا القرآن» فاته يأتي يوم 
القيامة شفيعاً لأصحابه» اقرؤوا الزهراوين البقرة» وسورة آل عمران. 
فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ‏ أو كأنَّهما غيايتان ‏ أو 
كأنّهِما فرقان من طير صَوَافٌ تُحاجّان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة 
البقرةء فإنَّ أخذها بركة: وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة»» ومن 
وعى هذا الفضل وأدرك ما فيه أقبل إليه بكل ما يملك!. 


رغم ممق 


٠‏ علّمتتي سورة البقرة: أن القرآن الكريم أعظم ما منّ الله به على 
إنسان؛ ومن عرف له فضله وهب له كل شيء « ذَِكَ اڪ رڀ 
فبه هُدَى لَينِينَ )4 فهو كتاب هداية لقلبك ومشاعرك: وهداية 
لروحك من شعث واقعك» وهداية لبيتك وأسرتك» وهداية لعلمك 
ومشروعك وفكرتك وكل شيء» وعلى قدر إقبالك عليه تأخذ الحياة 
حظّها من واقعك. وما كل معشؤّف لهذا المعنى بالغه» وحسبه أثه على 
قدر تقوى قلبك» وإجلال شعائر ربك» وتقديس أمره ونهيه ومنهجه. 


تفتعح هذه السورة مطلعها بثناء الله تعالى على كتابه: وأنه هو المنهج 
والدليل الذي أراده الله تعالى لرسم معالم وفصول الحياة. 


٠‏ وعلّمتني: أن هداية هذا القرآن ليست مطلقة لكل إنسان. وإِنّما 
هي خاصة بأهل التقوىء بالقلوب الصالحة للحياة؛ بتلك الأرواح 
المؤمنة بربها والمقبلة عليه دَلِكَ َكب لَارَ مه حُدَى يضقن )4 فرق 
كبير بين قارئ لهذا القرآن» وهو يدرك أنه كلام ربه تعالى؛ فيقف 
إجلالاً له وتقديساً لما فيه» فيأتي التوجيه الذي يحمله كالماء البارد 
على القلب الظمآن» وآخر يقرؤه وتفوته هذه الحظوظ الكبرى؛ فلا يجد 
له موقعأء ولا يصنع فيه شيئاً مدهشاً مع الأيام. 


رك مق 


أن الإيمان بالغيب أعظم صفات المتقين «هُتَى 
نَيِآنيّتِ 4 وأكبر الأدلة على تسليم قلب صاحبها لربه 
تعالى» وتقديس أمره» وإجلال شرعه؛ فكل ما ورد في كتاب ربّك» 
وصح عن رسولك # من أمور الآخرة؛ بدءاً من القبر وما بعده من 
أحداث القيامة» وأسماء الله تعالى وصفاته» يجب أن يجري في فلك 
العسليم والتصديق» وعدم السؤال بكيف في شيء من ذلك» وهذه 
معالم المؤمنين المهتدين في كلّ زمان ومكان. 

ai 


٠‏ وعلّمتني: آذ كل من حولك من العالمين على ثلاثة أصناف: 
(مؤمن» وكافر» ومنافق) ولن تخلو مساحة من الأرض من هذه 
الأصناف» فشْدُ رباطك بالمؤمنين من حولك» واعلم أن من أوثق عرى 
الإيمان: الحب والبغض في الله. وما عدا هذا الصنف فهم من أهل 
الكفر والنفاق وهم أعداء دينك ومنهجك» غير أن الكفر وأهله واضح 
لا يرتاب فيهم عاقل» والنفاق وأهله خطر على دينك؛ وقد وصفهم لك 
الوحي وصفاً جلياً. فخذ حذرك منهم وتوقهم قدر وسعك» وتعامل مع 
الجميع وفق منهج الوحي تثبت بإذن الله تعالى على الطريق» ولا تز 
قدمك في شيء قادم الأيام. 


ق 


٠‏ وعلّمتني: أن هذه الأوصاف الخمسة (الإيمان بالغيب» وإقامة 
الصلاة» والإنفاق في سبيل الله تعالى» والإيمان بما جاء به اراز 
1 بالآخرة) هي قاعسدة التقوى وأصلها الكبير ٢ل‏ د 


عَليَة 4 خُلِقَ من أجل تلك الغاية الكبرى 8 وَمَاحَلمَتٌ لَنَ وني 
إل دونز 4 [الذاريات: :1 فلا تبرح هذه القضية الكبرى» وأثرك على قدر 
فهمك بها وعملك بما قيهاء وقد خلقك الله تعالى بيده» وشرفك 
بالعلم» وأجرى مراسم تكريمك في ملكوت السماء. فأسْجَدَ لك 
ملائكته» فكن في مستوى الحدث الذي يليق بك وإيّاك والعخلي عن 
مباهج الحياة. 


كملق 


ه وعلّمتني: أن إبايس عدوك الأول وأخطر من يواجهك» وقد 


الأول» واستعدادك للنصر عليه في معركة الحياة. ومن تكاليف هذا 

الفقه أن تعرف خططه وأساليبه» وكيف يأتي إليك» ثم كيف تكون قادراً 

على النصر في كل معركة يديرها معك في مستقبل الأيام. 
لست 


٠‏ وعلّمتني: أن أسوأ قصص التمرّد على منهج الله تعالى وشرعه 
ووحيه ورسله تلك التي دارها اليهود في حقبة من الزمن؛ فنكران 
النعمء ونقض العهود» واسعبدال آيات الله تعالى بعاجل الدنيا 


الرخيص» وخلط الحق بالباطل» وعدم الاستجابة لرسل الله والتعنّت 
أمام أوامر الله تعالى أبرز مظاهر القوم وألصق الصفات بهم * 


مع كيت 4)7 ومن عرف 
طريق الخسران استعلى أن يجري في فلكه» وأن يكون في طريق القوم 
يوماً من أيامه. 


ركس ملل 


٠‏ وعلّمتني: أن العردّد في حمل أحكام الله تعالى على التسليم 
والعمل والتطبيق موجبٌ لقسوة القلوب وخذلانها في الطريق؛ وإذا 
ا وتعنت او ا وكثرة اختلافهم على 


ن کت راطو رق ون مام لقول الله تعالى 
في كتابه» أو حديث نبيك ## وستعرف حينها سلامتك من طريق القوم» 
أو سيرك في فلكهم» عافاك الله تعالى وحماك» وما أكثر ما تسمع في 
زمانك: (في المسألة قولان» والحديث ضعيف» وفلان أفتى بكذا)» هي 
ذاتها قصة البقرة لا فرق ين لا ما َا )4. هيبن ماه ن4 


1 


ةلمر َة عا 469 وكلها محاولات للسير في ذات الطريق. عافانا الج 
الله وإياك من الضلال والحرمان, والله المستعان!. 3 
لامر بم 


٠‏ وعلّمتني: أن من فقه المؤمن أن يعتني برصد صفات اليهود التي 
وردت في كتاب الله تعالى عموماً» وفي هذه السورة على وجه الخصوص 
حتى لا يقع في تلك الانحرافات التي حذِّرت منها السورة (كتحريف كلام 
الله تعالى» والكذب» والمراوغة في الحديث. والتقؤل على الله تعالى 
بلا علم» ونقض العهود؛ والإيمان ببعض الوحي وكفران بعضه الآخرء 
والتكبر على رسل الله تعالى» والإعراض عن 0 والحرص على الدثياء 
والحسد) <أفتظمَعو أن يذ م 


42 وما ابتلي إنسان بهذه الصفات أو بشيء منها إلا 
شارك القوم» وناله من الحرمان على قدر ما وقع فيه. 


ركسم جم 


٠‏ وعلّمتني: أن المساجد بيوت الله تعالى» وهي أعظم ثغور 
الإصلاح» وأهم أدوات التأثير» ومن الفقه والتوفيق العناية بهاء 
والحرص على عمارتهاء وقد عدٌ الله تعالى منعها من أداء رسالتهاء 
وأداء مهمتهاء والقيام بدورهاء وتحقيق مقاصدها من أعظم الظلم 

8 


٭ ومن أَظلم معن ع متب د أله آن بذ 
مَاكانَلَهُمْ آن يد + 
عَدَاكُ عَظِيمُ )€ وهذا المنع يختلف باختلاف الأشخاص؛ وكلٌ حسب 
دوره» ومن فقه الإنسان أن يكون عضواً فاعلاً في بنائها حسيًاً ومعنويا. 
ومشاركاً في عمارتها بكل ممكن. وألا يكون يوماً من الدهر واحداً من 
المانعين لذكر الله تعالى فيهاء أو الساعين في خرابها. 


ia 


٠‏ وعلّمتني: أن بناء التصؤرات من أكبر القضايا التي يجب أن 
تعتني بها في حياتك» ولو لم يكن من ذلك إلا هذا التصوّر الضخم 
. ©4 وهو تصؤر يكشف 


لك الحقيقةء ويوقفك على الفكرة التي لا تقبل الجدال؛ ويبلغك أن 
اليهود والنصارى أكبر من أن يرضوا منك بموقفي عارض؛ إا الاتباع 
الكلي وإِلّا فلا قبول لك عندهم في شيء. ونحن أحوج ما نكون إلى 
هذا الاعتقاد منهم» فكن في مستوى الحدث» ولا يغلبك القوم في 
القناعة بياطلهم» وأنت في موقف المترددين. 

جمدب« مق 


٠‏ وعلّمتني: أن مقام الإنسان عند ربّه تعالى بصدقه» وحسن إقباله 
عليه وجل الج وقيامه بواجبه» وتعظيم شعائره وتقديسها EH)‏ 
لتاب ماما كال ین وه مَالَ لا 


ينال عَهَدِى اليك 422 وإذا قرأت هذا المعنى ١تَأتتَهنَّ‏ 4 بقلبك 
ومشاعرك عرفت سز تلك الذكريات المدهشة عن إبراهيم ## في 
كتاب الله تعالى حتى جعله ربّه تعالى إماماً للأمة وهادياً لها على 
الطريق» ومرشداً للحق» وقدوةٌ وإماماً للعالمين» وربط اسمه بمشاهد 
الحرم» وجعل ذكرياته باقية ما بقيت الحياة. 

تمق 


٠‏ وعلّمتني: ريد ف مال لسري عي و للستي علي 


48> ققد جعله لله تغالى مكانا ملهماً لقلوب العالمين» قشاق إليه 


مشاعرهم» وتهفو إليه نفوسهم» كلّما غابت عنه حنّت إليه» وماتزال تعردد 
ما بقي العمرء وهو دليل على بقاء هذا الدين حيُاً في قلوب المؤمنين» 
وإذا أردت أن تعنمُس الحياة» فشْدٌ رحلك إلى هناك وأَلْق بقليك ومشاعرك 
في تلك المشاهدء وانظر للمكان الوحيد على وجه الأرض الذي لا تخلو 
مساحته لحظة من الزمن من طائف وساجد وقائم إلى يوم الدين. 


رخا ممق 
٠‏ وعلّمتني: أن الاستجابة لله تعالى وتعظيم أمره وإجلال شرعه من 


أعظم مات ذلك الجيل الذي رافق سول لله 3 ( مدر تقلت 
ھا ول هک لر اشد اراي 


علمني لقنا 


اوا الككب نكر أنه الح 
4 وفي الصحيحين من حديث 
عبد الله بن عمر ييا قال: بينا الناس بقٌُباء في صلاة الصبح إذ جاءهم 
آتٍ فقال: (إِنّ رسول الله ية قد أنزل عليه الليلة قرآنء وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى 
الكعبة). بمجرّد أن أخبرهم ‏ وهو فرد ‏ لم يتمالكوا إلا الاستجابة 
ودون أي نقاش» وهذه رسالة ضخمة وكبيرة وعظيمة تعبّر لك عن 
صلاحية تلك الأمة لحمل رسالة الله. وهذا المعلم أكبر معلم جعل ذلك 
الجيل أعظم جيل في تاريخ هذه الأمة. 
ق 


8 وعلّمتني: أن مسألة تحويل القبلة دليل على أنّ هذه‎ ٠ 
الأحق بالريادة» والأولى با‎ 
الف وو آي ا ا‎ 


و 


وجوه 


قبلة في بداية الإسلام إلى بيت المقدس سعة 
عشر شسهر» ثم نقله لله تعالى إلى الكعبة لهذا المعنى الكبير» وعلى 
الأمة أن تعي أن الله تعالى أراد لها أن تكون كل شيء» وأن واجبها كبير 
تجاه هذه الأمانة» وعليها أن تبذل كل شيء في سبيل إسعاد البشرية بهذا 
المنهج» وتعجنّب الفرديةء وتتعاضد قدر وسعهاء وتجهد في بناء مشاريع 


2 


جماعية. ومن عرف واقع العالم الإسلامي فضلاً عن غيره أدرك ضخامة 
هذه المسؤولية وحجمها وتحدياتها في مستقبل الأيام. 


رع ممق 


٠‏ وعلّمتني: أن جل العالم اليوم يبحث عن القبلة» يبحث عن 
بوصلة الشمال» يريد تلك الحياة الغائبة عن مشاعره» يبحث عن روحه 
التائهة في مستنقع الشهوات والشسيهات» كالغريق الذي كلما أوشك 


م وم لَه يفل َم ملو ولا يمكن أن يجدوا أرواحهم إلا 
إذا عادوا لهذه القبلة من جديد! هذه القبلة ليست من أجل أن تدير 
وجهك إليها أثناء الصلاة فحسب: كلا! إِنّما لتعيد حياتك كلها من 
خلالهاء وتصبغ روحك بمشاعرهاء ويجري كل شيء في حياتك في 
فلكهاء ولا ستظل كذاك الغريق يعرف حافة البثره ولكنه لا يستطيع أن 
يمسك بهاء ويبلغ بها النجاة. 


راسم عمجمل 


٠‏ وعلّمتني: أن الله تعالى أراد لهذه الأمة أن تقوم بوظيفتها 
العظمى وريادتها الكبرى» ودورها المتين» والاستقلال فرع عن العز 


بالمنهج والعقيدة؛ فهي أمة لها قبلتها وشخصيتها الخاصة بها ملك 
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5 


جَعَلتي امه وسَطا لِنَحَكُووا مدآ عَلَ الاس ويون الول 
يكم سَهيدًا 46 فهي الأمة الحاكمة على كل الأمم؛ وهي التي 
تشهد على العالمين» ورسولها ## يشهد عليهاء ويرسم لها قيمها 
وموازينهاء ويحكم على أعمالها ومبادئها. وأمة بهذا الحجم يجب أن 
تكون في مستوى الحدث حتى تكون قادرة على صناعة | في 
مستقبل الأيام. ولا يمكن أن تأتي تلك الشهادة الكبيرة من أمة غير 
قادرة على القيام بدورهاء وصناعة واقعهاء وكتابة تاريخهاء وتحقيق 
أحلامها غداً بين يدي الله تعالى. 


٠‏ وعلّمتني: أن من مقتضيات هذه الخصائص الكبرى» ومن 
متطلبات ذلك الشرف الكبير أن تكون هي قبلة العالم ليس في التوجه 
لصلاتها فحسب» وإنّما في كل شيء» ولذلك جاءت الشريعة بالنهي 
عن كل شكل من أشكال العشبُه الذي يظهر العخلّي عن دور الريادة 
والرضى بالتبعية» كما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر ها 
- وجؤّد إسناده ابن تيمية يك - قال #5 «من تشبّه بقوم فهو منهم» 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ينه قال يق: «إنَّ اليهود 
والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»» وفي البخاري من حديث عمر بن 
الخطاب 4 قال 'ك: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إِنّما 
أنا عبدء فقولوا عبد الله ورسوله». والوعي بهذا المعنى أول الطريقء ثم 
العلم الذي يشكل تلك الريادة الكبرى في مستقبل الأيام» والعمل الذي 


يصنع مشاهد القدوة» ويشكل قوة حاضرة ومؤثرة في واقع الأحداث» 
ولا يمكن لأمة أن تصنع عرَأ» وهي في مواقف الذل والهوان!. 


denen 


٠‏ وعلّمتني: أن ذلك الدور الرّيادي الذي أنيط بالأمة» وأصبحت 
مسؤولة من خلاله عن الشهادة على العالمين به. يلزمها أن تستعين بكل 
ما ام للقيام بلك ا 0 ومن 4 ذلك وأهمه 


تعاش» وجملها تائمل له قعالن في كل فيء».والصير خان اتاراق 
النفس التي تربّت عليها في رحاب الجاهلية أمداً طويلاً. 

الصبر على إدارة معركة المفاهيم والأفكار وبناء التصؤرات» 
والصبر على المناوئين للدعوة والمشاقين لها في عرض الطريق» 
والصبر على طول الطريق ومشقته وتكاليفه؛ والصبر على جولات 
الباطل وكبره وغيّه» الصبر حتى لو طال ليل الظلام» وحسن الصلة بالله 
تعالى» والإقبال عليه من خلال نهر الصلاة العذب» وكم من مقامٍ بين 
يدي الله تعالى قرب الخيرات. 

رم مق 


اء التصؤرات من أضخم القضايا التي ينبغي العناية 
ُعْسَلُ ن سیل امه ونا بل یاد ولك لا تنروت © 4. 


أن 


قر 
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۲ 


إن الأمة المؤمنة مقبلة على جهاد شاق» وطريق طويل ومليء 
بالعقبات» ويحتاج إلى تضحيات ضخمةء ولا بد فيه من شهداء ودماء 
تهرق» وفقدان أرواح» فمن الضرورة بمكان أن تأخذ العصؤرات 
الكبرى حمُّها في نفوس الفئة المؤمئة قبل كل شيء: وأن المقعول في 
سبيل الله تعالى حي عند ربّه تبارك وتعالی» ولا يناله الموت» وهو 
مفهوم يحماج إلى زمن حتى تستوعبه نفوس المؤمنين. ففي 
الصحيحين عن أنس بن مالك جل قال: قال ك: «ما أحد يدخل الجنة 
يحب أن يرجع إلى الدنياء وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد. 
يتمنّى أن يرجع إلى الدنياء فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة». 
وأمةٌ يراد لها حمل الرايات إذا لم تدخل المعارك الكبرى والصراع مع 
العدوء وصناعة التاريخ بهذا المفهوم الضخم «وَلاتَمُوُوألَِن مَل فى 
سبل أله موث بل تولكلا دروت (4)2 فلا سبيل لها إلى شيء 
من تلك الآمال. 


ركس مق 


٠‏ وعلّمتني: لال انقوس عربت تر رواد لحمل ايم 


ہیں وارب ونر 2 2 رغم کل البامج التي 
تخملها خلا النين: لأهله إلا أنه في المقابل يحتاج إلى نفوس تعي 
معنى النضال في سبيله» وحمل تبعاته وأثقاله» والرضى بكلّ ما يجري 
عليها في سبيله» ولا بد من ابعلاءات في عرض الطريق تُختبر بها 


أرواح الفثات المؤمنةء وتتهيّأ للمرحلة القادمة» ولو شقت على نفوسهاء 
وأجهدت خواطرها ومشاعرها زمناً من الدهر» ولا يمكن أن يقوم هذا 
الدين على تلك النفوس الرخوة التي تربّت على النعيم» وعاشت في 
ظلاله سنوات. 


dete 


٠‏ وعلّمتني: ضرورة العناية بحقائق الدين والعيش بأفكاره ومفاهيمه 
وتصؤراته» وليسس هجرد صوره القضية أكبر مسن تحويل قهلة أو توج 


أوّلها تقه لهذا الدين» ومعرفة واضحة a:‏ له ب ا 
ورضى بكلٌ ما جاء» ثم الاستعداد الأمثل لحمل تبعاته وأثقاله مهما 
كانت في عرض الطريق» وما أكثر الصور اليوم على حساب الحقائق! 
الإيمان الذي أراده الله تعالى هو تلك المفاهيم التي تسيطر على حياة 
صاحبها وتصبغه بالوحي؛ وتجعله عبداً لا يملك إلا العسليم للنص 
الشرعي مهما كانت أحماله وأثقاله! العبودية أن تعحرّر من رأيك 
ورغبتك وشهوتك وأمانيك أمام مراد الله تعالى» وتعود عبداً لا يملك 
إلا أن يقول في كل شيء من أثر الوحي: (سمعنا وأطعنا). الب الحقيقي 


2 


r 


دده سنا معو ابت د سعدا ا 
والبخل والأثرة بمالك» فتهبٌ منه وترى 
وماق الما عل مجو وی الشزق و 
لأسب ©4 دفي بعهردك اني أبرسها مع غبرك حت ار 
كان في ظاهرها الشقاء لنفسك والتبعات على مستقبلك (ُوَالْمُوووْت 

هدم إا عنهَدُوْ42. ثم تلك الصورة النهائية الي تحملك على 
الاستسلام لله في كل شيء (وَالصَدبرِنَ في البتأساء لَه وَسِينَ ابأ ©4 


ق 


٠‏ وعلّمتني: أن الإسلام ليس تلك الصور التي تقام في المسجد 
| وتنتهي عند أول عتبة للخروج منه» كلا! الإسلام ينظم الحياة وفق 


قوانين» ويضبط النفوس ويجعلها تتصرّف وفق محددات تضمن لها 
الحياة في النهاية» فشرع لها القصاص الذي يُحرّم به e‏ 
فردٍ من الجماعة المسلمة إلا في ضوء الشريعة الحاكمة 8و1 
الصا يتأي لاتب م ڪم تعفن مته ل کنر 
له تعالى من خلال الصيام * ياي کب عَم امام گنا 
0 وينشئ بينهم روح 
التكاتف والتعاون والتعاضدء وألا يبغي أحد متهم على الآخر من خلال 
| الاعتداء على أموال بعضهم البعض» ويعيد صورة الجماعة المسلمة 
على اختلاف أقطارها وبلدانها وألوانها في بقعة واحدة من خلال الحج» 


وتقضي مع بعضها البعض بضعة أيام تعربّى فيها على الاستسلام لله 
تعالى والتخلي عن المألوفات؛ وتتعلم فيها التضحية والتكاتف والإنخاء 
ولا تنتهي تلك العبا وقداصيدت عط فادها الكبرى :في لجمة 
الجماعة المسلمة يها لذت اموا الوا آلو ك 
لتتأهّل من خلال ما عرفته علماً وعاشته واقعاً» وتكون قادرة على حمله 
وتمثله» وتصديره للعالم من حولها في مستقبل الأيام. 


كخم مق 


ه وعلّمتني: أن هذه الحياة قامت على الأضداد في كثير من 
صورهاء ولن تأتي يوماً ما في اتساق واحد البعة؛ تعرض لنا السورة 
صورة ذلك الرجل المتقلّب في شخصيته» المعلؤن في كل شيء» تراه 
د اخ حي سه ودود يي 


> وهو أكثر الاين للفساد في الأرض؛ يهلك 
كل خيرء ويحارب كل فضيلة؛ وينسف قيم الحياة 


وألا يب اتساد ()4 وهو في الوقت ذاته لا يسمع لكلمة ناصحء 
ا معام ل رسا اس لأولئك الذي 


اروا لي فم وة و 5 
7 


۳ 


شيء یں آلا عن يتذرى تنص إتيكآة کات آل اة رر 
بأليكاد 4)3. وفرق كبير جداً ومسافة غير قابلة للقياس بين إنسان 
يقدّم لدين الله تعالى شيئاًء وآخر باع نفسه لله تعالى وآثره على كل 
شيء» وأوقف تلك النفس على مرضاة الله تعالى فحسب. 


رجا ملق 


٠‏ وعلّمتني: أن لهذا الدين تكاليف ضخمة تحعاج إلى نفوس قادرة 
على حمله والتضحية في سبيله» وليس مجرد شعائر تنتهي عند 


َس ؛ المسألة ضخمة جداً للدرجة التي بلغ 
فيها الحال برسول الله المبيعوث من ربّه والمؤيد منه تعالى أن يتساءل: 
متى ينتهي طول الطريق وتهون أيام المشاق؟ حى يعور اسول وَالَدِينَ 
ءَامَنُوا مُه مق نَصَوَكئٌهِ 4! فتحسّس واقعك» وانظر لقلبك» وتأمّل أين أنت 
من تبعات هذا الدين؟ فالمسألة جد! وثمة جنة ونار» وسؤال وحساب» 
وموازين تنصب» وعدل يقام في تلك الساحات» أتظنٌ أن ذلك كله 
يجري لمجرد صور لا علاقة لها بهذه التكاليف!. 


را مجم 
ه وعلّمتني: أن الحياة تضحيات! « كيب َك 


لَك وی آن ککرھو كينا وه ڪي لَحكُم وڪس آن يوا 
لم وهه يكم واش لا موت 449 تكرهون الجهاد؛ لأنّ فيه 


ذهاباً لأرواحكم» ورحيلاً عن دنياكم» ووداعاً لأرضكم» وفراقاً 
لأهلكم» ولكن عوائده أكبر من كل ذلك لم تأتوا للتزهة» ولا 
للراحة» ولا للعيش دون رسالة وقضية» جئعهم لتنقلوا العالم من 
عبادة العباد إلى عبادة ربٌ العبادء فلا بد من التضحيات لتحقيق 
تلك الغاية الكبرى. 

٠‏ وعلّمتني: شمولية هذا الدين وكمال نظمه وعظمة 
تعجلّى هذه المعاني في عنايته بالأسرة وحفظ مقومات الحيا 
الخلاف» وسَنّ التشريعات الواقية لها من الانحراف والخلاف و شقاق 
بدا أمن وا ات و 


وانتهاة بعشريعات الإيلاء والطلاق والرضاع» وكل ذلك بعد الحديث 


الطويل عن القصاص وتحريم الاعتداء على الآخرين «وَعَلَمُوَا أنَكُم 


أن أله ڀل نه عل 4 که تلم انم 35 
بر4 وكل حكم من تلك 
الأحكام مختوم بالذكرى الكبرى تقوى الله تعالى العاصمة من الضلال 
والخلاف والفوضى التي تجري في واقع كثير من الأسر والبيوت. ثم 
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يأتي متشدّق فيقول: لا علاقة للإسلام بشؤون الحياةء وإِثّما هو مجرد 
شعائر عبادية ظاهرية فحسب!. 


٠‏ وعلّمتني: أنّ الاعتراض على أحكام الله تعالى صفة متأصلة في 
حياة بني إسرائيل» ومايزال القرآن يذكر بهذا الخلق المشين في كل 
موقف. وهو يربّي المؤمن ألا يخوض التجربة ذاتهاء أو يمشي في 


تسبل أل 4 فلمًا أجابهم إلى ذلك ١‏ وَقَالَلَهُمَ 
لَڪ انوت مَل 4 كان جوابهم معاداً في كثير من الصور 
والحوادث قارا أن كود له الاك ملاوع ثلث نه َم 
يوت سَ٤‏ لمال 4! ولن تجد أبرَكَ لقلبك ومشاعرك وحياتك كلها 
من استجابتك لربك وتعظيمك له وقيامك بحقوقه تعالى. 
رمق 

ه وعلّمتني: أن الإرادة الضابطة للشهوات» والقادرة على الاستعلاء 
على الفتات العارض في الطريق هي الباعثة للحيا لهذا الدين» وما عدا 
ذلك فأمنيات لا علاقة لها بالحقائق في شيء 9قََمَاقَصَلَ طَالُوتٌ الور 
رك أن نكيم بكرم رت نة َل می د 


َس می ومن لم يمه ونه 
م إل من ترق عة بيو 4 أول النصر وقاعدته الكبرى الثبات أمام 


الشهوات» وإلّا فليس دون الهزائم شيء؛ وإذا انهزمت الأرواح 
والإرادات فما تصنع الأجساد! (مَسَربوَأمِنهإلَاَِْاتنَهُمْ 4 وتلك القلة 
التي استعلت على الشهوات رغم ضرورتها إليها هي التي استطاعت 
فيما بعد النصر في المعركة» وذهب الغثاء عدداً لا قيمة له في شيء. 
وكم من عدد ضخم لا علاقة له بصناعة التاريخ! وكم من عدد 
قليل يصنع كل شيء! وكلّما قربت المواجهة تمخص الصف ألف 
ألا ترى الذين استعلوا على الشهوات أول مرة حين رأوا العدو 
جَاوََهُ مو اليرت ٹوا مہ كائوأ لا طاقكة تا اَم يالوك 
وَجُُوروء 4 ولكن أدركهم أهل الإيمان واليقين قائلين لیے 
ارك نمم موا ائَّه حكم من وکت ية 3 


أ وهمم ألصَصديرَِ 4 وإذا قرأت هذا المعنى <6 


نّمم موا أ 4 أدركت ما يصنع الإيمان في كل مساحة يخالطها. 
وفرق كبير لا تحده المسافات بين كلمة تقال في موقف ماء وبين كلمة 


عل القور لور الكدزرت 42 فماذا كانت النتيجة؟. كَصَرّمُوهُم يلابي 
آم وت اود جالوسك واک | کو چ کا 
وا فع لله الاس بتکھہ يِبَعضٍ لست الآزلف 
EEE‏ ©4 
ق 


3 


3 


٠‏ وعلّمتني: أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تعالى» وأعظم 
ما تقزر هذه الآية وحدانية الله تعالى * أمَلَإنَهَإِلَامُرَ 4 هذه الوحدائية 
التي تجمع شتات الإنسان» وتوجّه قلبه» وتخلّص صاحبها من الشركاء 
الذين لا يغنون عن أنفسهم فضلاً أن يهبوا غيرهم شيئاً. وما ضرورة 
الإنسان لشيء ضرورته لفقه هذه الوحدائية التي تجعله عبداً لله تعالى 
في كل شيء؛ فلا يقول أو يعمل أو يقرر شيئاء أو يصنع أمراً إلا من 
خلال هذا المعنى الكبير. وأسوأ ما يواجه الإنسان ذلك الشتات الذي 
يجري في واقعه» فيصبح في النهاية ممزقاً بين المخلوقين» وهم 
لا يغنون عنه في شيء. 


ردم ألم 4 ويبيئّن له في نات 
اموت وب پال َه 
4 فالإسلام واضح؛ وأدلعه وبراهينه يئئة جذ 
وليس هو بحاجة إلى أن يكره أحداً من العالمين على دخوله البعةء فإمًا 
أن يرضى بالإسلام كدين ويدخله طواعية؛ أو يدفع الجزية ويبقى على 
ما هو عليه» والجهاد شرع ليدفع عن المؤمنين الأذى الذي يلقاهم؛ 
ويكفل لهم الأمن والطمأنينة بدينهم؛ ويقيموا شرائعه كما يريدون» 
فالأرض أرض الله تعالى» وإِنّما شرع لإزالة عوائق الطريق التي تقف في 
وجوه المستضعفين» ولا سبيل لهم إلى معرفة شيء عن أحكامه ومباهجه 


إلا من خلال الجهاد الذي يزيح عنهم هذه العقبات» ويجعلهم وجهاً 
لوجه لمعرفة الإسلام» وشرع كذلك ليقيم حكم الله تعالى في الأرض؛ 
فهو الأصل الذي يجب أن يكون مهيمناًء ولغير ذلك من المعاني التي 
هي أسمى من إراقة الدماء كما يقول أولئك الجُهال والأعداء. 


n 


٠‏ وعلّمتني: أن ثمة فرقاً كبيراً ومهولاً دا بين النور والظلام» بين 
الحق والباطلء بين الحقيقة والأوهام» بين السعادة والرقي 50 
وبين الانحطاط والضلال والفوضى أنَّهُ و4 
اشک إل لير الدب اوشم الوت ير 
المت أوتهلك أسْحَبٌ لار هُمْ فيا كَنِدُوت 402 فرق لا يعرقه 
إلا من عرف كلا الطريقين وجرّب كلا المشهدين؛ وذاق من أثرهما 
ما يدلّه على الطريق. فرق كبير بين من وليه اله تعالىء ومن وليه 
الشيطان» وبين من يخرج من الظلام إلى النور» ومن يخرج في المقابل 
من النور إلى الظلام؛ فرق بين طريق واحد ليس فيه إلا الحقيقة» 
وطرقات مليئة بالظلام» وليس فيها سبيل إلى النور. فرق طويل المسافة 
وعميق البعد» ولكن لا يدركه إلا المبصرون. 


ne 


٠‏ وعلّمتني الال سرع عاك في السعدلك: التي بت بابق 
طمأنينة قلبك وبلوغك منها حدٌ اليقين وَإِدْ 
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سورة البقرة 


ك ©4 من حقك أن EIS‏ وتبحث لعصل 
للطمأنينة التي ترى الحقائق فيها رأي عين. ولكن دعك من سؤال يخلق 
إشكالاً ويزرع شكاًء ومئلك يعرف من يسأل» ويعي كيف يدير ذلك 
السؤال!. 


رجاس ممق 


٠‏ وعلّمتني: أن الإسلام ني ببناء النظام الاقتصادي الذي يقوم 
على التكافل والتعاون» وجعل المال في يد صاحبه وسيلة لبناء الحياق: 
وليس غاية ية تحور د حولهاء وين أن مباهج المال الكبرى بت 5 


ال كه صا EEE‏ راه ری الت 
لكف ©4 وخم كل ذلك بصورة صاحب البستان الذي فيه كل شيء 
ولكن بلغ به الكبر حدُ العجز عن الاستفادة منه» وله أبناء ضعفاء 
لا حيلة لهم في العمل فيه» ومع كل ذلك س لط الله تعالى عليه ريحاً 


: وناراً فاحترق كله. وهو أحوج ما يكون إليه» فالممسك عن النفقة أو 


٠‏ وعلّمتني: أن العطاء أثمن ما في الإنسان» ومن فقه الإنسان أن 
يُغالب شه وبخله الذي جُبل عليه بهذا المعنى» وقد قال يله: 
«والصدقة برهان»» ولو لم يكن في هذا المعنى إلا هذا العشبيه الأخاذ 
«وَمَثَلُ ال ينمو أَوَلَهُم اد أنه ود 1 
ككل آسَابًَا واب 
فطل اَمَو ب )4 كالبسعان على الأرض المرتفعة» 
فيصيبه مطر غزيز» فينتج ثمراً مضاعفاً أو يصيبه مطر خفيف» فيكتفي 
به لطيب أرضه مثل ذلك كإنفاق المخلصين الذي يقبله الله تعالى 
ويضاعف فيه الأجر وإن كان قليلاً. وكم من قليل أورد صاحبه الحياة! 
وليس مقابل ذلك إلا البخل والشح والأنانية والأثرة التي لا تمنح 
صاحبها إلا الفوضى والضياع. 

ركس مق 


ه وعلّمتني: أن الربا أخطر ما على الإنسان» هذا صاحبه يسقط 
مراراً في عَرَّصَات القيامة» وفي مواقف الحشرء وفي لحظات الجزاء 


r 


و لاك يشم الى يتحت 


9 € وتوعده الله تعالى بالخلود في النار إن بقي على رباه 
تاق لكر عا كك ا زك 
فِيَاخَلِدُوت 4 وأبلغه بمحقه وإبادته مهما كوّن 
ضَاحيه غدۆاله تغالی» 


4 والحساب اریت يَأكُلُونَ لوآ ب 
3 


الک ضحد ب لار 


| لصاحبه من ثراء « ب 4 وأخبر ب 


وخصم من خصومه في ساحات القيامة ر 
“ ان بر نكم روش نويم لا شمو و كوت ٤®‏ 
وفي الترمذي وابن ماجه ‏ وصحّحه ابن تيمية وأحمد شاكر - من 
حديث ابن مسعود ويك قال 5 «لعن الله آكل الرباء وموكله. وكاتبه: 
وشاهديه. وقال: هم سواء»» ومن عرف هذه الحقائق تخلّص من آثاره 
قبل اللقاء والجزاء والحساب. 
ركسم مق 
أ ٠‏ وعلّمتني: أن الإسلام يرسم نظاماً متكاملاً للحياة» ويضبط 
كل أحداث ذلك النظام حتى فيما يجري بين البائع والمشتري»؛ 
ويحفظ حقه» ويس له الأنظمة الكفيلة بعدم ضياع حقه» وكل من 
خالف ذلك القانون وقع في الندم والأسف مع الأيام ولا تعكلف 
في البحث عن هذه المعاني كثيرأء يكفيك أن تقرأ آية الدين أطول 
آية في كتاب الله تعالى اا الي اموا إا دام بين له كل 
اتدل وک يأب ایی أن 


r4 


صدا َوَكَبيا إل 
SEES‏ 
آلا تنما اھا إذا يتشد" 1 باو کے ولا كهية وإن 
كنعؤا كد خثوذا يك" راكشرااته ورڪ أل واه كل 
ىء عي @4. 


را ممق 


٠‏ وعلّمتني: منهج التسليم الشامل الذي يمثّله رسول الله ك 
وسخابتة روان لیخایم لكل ما عاد بن ايسان 3863 


آل @) وليس ذلك التناقض والشسفت الذي پا 
ن» يأخذون من هذا الدين ما يشاؤون» ويدعون ما يشاؤون؛ ولن 
تذوق نفس جمال الإسلام وروحه وأناقته إلا حين تستسلم لله تعالى في 
كل شيء» وترى في الوقت ذاته أن ذلك هو الحياة. 


رس مق 


ل 


٠‏ وعلّمتني: أن الاستجابة لله تعالى من خلال تعظيم الوحي 
وتقديس النصٌ من أعظم سمات الأمة الصالحة لإقامة منهج الله تعالى 
أ نراک رب 4 هذا المعنى الكبير 
الذي تجلّى في صحابة رسول الله ب وتكؤنت منه تلك الأمة الخالدة 
في التاريخ» وما حاجتنا اليوم كأفراد فضلاً عن الأمة إلى شيء حاجتنا 
إلى تعظيم الله تعالى» وإجلال شرعه» وتقديس وحيه. 


ركسعم 


في الأرض (وَكسَالوا سَيمَنَا 


٠‏ علّمتني سورة آل عمران: أنّك إذا أردت أن ت راراي 
أن يجري في مشاعرك إجلال الله تعالى « اق 
وأنّ هذا الكتاب الذي تعلوه مسو ع د 
لَب بلق مُصَيا 
اشم الكفيلة ببناء الإن 


المجتمعات والأمم» أن أول طريق يؤسّسه هذا القرآن في نفوسنا 


الإقرار بوحدانية الله تعالى» والإيمان بمقعضى هذه الوحدانية جملةٌ 
وتفصيلا. والاعتقاد بآثار هذا الإقرار في كل شيء. 


رمق 


٠‏ وعلّمتني: أنّ رقابة الله تعالى تجري على كل شيء ‏ إن 
ميه كى نن الْأرضٍ ولا فى آلآ (4)5 لا يخفى عليه من أمر الإنسان 


شيء» سواء ما كان يجري في قلبه من أمر النية وتقلباتها وإراداتهاء 


أو ما يجري منه في الظلام بينه وبين شهواته وإراداته» أو ما يجري 


سورة آل عمران 


منه بينه وبين الخلق» كل ذلك مضبوط لا يفوت على الله تعالى مته ل 


3 


علمني القرآن - 


شيء» ما كان منه في الظلام أو في النورء في الليل أو في النهار. 
وحدك أو مع الناس» لا فرق في كل ذلك. 


٠‏ وعلّمتني: مواقف الناس من كعاب الله تعالىء وأنّ هذه 
المواقف لا تخرج عن طريقين: طريق أهل الزيغ والانحراف 
والضلال» وأبرز معالم ذلك الطريق ترك الأصول والمحكمات 
الواضحة البينة والفزع وراء المعشابه؛ لأنّه المكان الأنسب للفعنة 


شيءء ولك أن تلاحظ هذه الصلة الربانية العي يلفظها النصُ بين 
وء > وبين «عُلّيّنَعِندِوَيَا4! حتى إنّك لا تسعطيع أن تجد 
شيئاً محسوباء ومسافة فاصلة بين الإيمان والاستسلام. ومن أبرز 
معالم أصحاب هذا المنهج أَنّهُم لا يبحفون إلا عن التص» وأول 
ما يقرع أسماعهم يهرعون إلى هذا المعنى الكبير 
معالم أصحاب المنهج الضال (في المسألة قولان» والحديث غير 
صحيح» وأفتى فلان) ولن تعكلّف في البحث عن الفريقين» يكفيك 
أدنى مسألة يجري فيها النقاش وسترى هذه الأحداث بين عينيك. 


پو 4! وأبرز 


ه وعلّمتني: أن المؤمن يدرك قيمة الهدى بعد الضلال» وقيمة 
الاستقامة على منهج الله تعالى بعد الحيرة والاضطراب؛ وقيمة 
الطمأنينة والاستقرار بعد الشعث والفوضى» وقيمة الوحدة الشعورية 
بمنهج الله تعالى بعد الضياع في مناهج الأرض والتخبط في مسارب 
الحياة» وقيمة الحرية التي يهبها منهج الله تعالى للعبد بعد قيود العبودية 
والذل والخضوع للبشرء وقيمة الاهتمامات الرفيعة الضخمة التي تعانق 
الفضاء على فعات اللهو العابر في الطريق؛ والاهتمامات الصغيرة 
الحقيرة في الحياة» فيقف مجلا لما هو فيه عاجزاً عن شكره و 
سائلا الله تعالى ألا يحرمه ما هو فيه من النعيم < ر لاخ دة 
كتا وبا ين لهك رة إن أت اوعاب ©4 كما كان النبي ## يلقي 
بمشاعره في هذا المعنى الكبير داعياً: (يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على 
دينك) فتسأله عائشة ‏ كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن 


عمرو ‏ عن سر ذلك» فيقول لها: (إنَّ قلوب بني آدم كلّها بين أصبعين 
من أصابع الرحمن؛ كقلب واحدٍ يصرّفه حيث يشاء). 


n‏ ق 


: أن من السئن الإلهية التي لا تتغير ولا تعبدل: أن الكفر 
والشرك والنفاق والضلال في كل زمن ومساحة ما مصيرها للهزيمة 
والضياعء و شاك أمد انعصارها ١‏ فل ل كُمَرُوا سَعُفْلُوت 

وَتُسَسَرُو إل جَهَكَرَ وَيقَسَلْهَادُ 4)3 هذا هو وعد الله تعالى؛ وعده 
و اي م 


“/ . سورةال عمران 


المؤمنة المرابطة الثابتة على منهج الله تعالى؛ ولو قل عددها وضعفت 
قواها المادية المحسوسة إذا اسعنفدت قواها الممكنةء وبذلت جهدها 
في الاستعداد المقدور عليه وله بويد نَم 
يجب أن تأخذ حظَّها من قلوب المؤمنين والمصلحين في كل زمن. 
وألا تعخلف عن مشاعرهم يوماً من الدهر!. 


را ممق 


٠‏ وعلّمتني: أنّ القدرة على ضبط النفس أمام الشهوات العارضة 
في الطريق هي الاستعلاء الذي يجب أن يصحب المؤمن في الطريق 
إلى الله تعالىء عة شهوات كثيرة جُبلت على حبها النفوس وتشؤفت 
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إليهاء وأخذت حفًاً كبيراً من مشاعرها E‏ 


بی س د 


تة اتکی والكزن کلک کے الكيزر1: 
ألَسَعَابٍ 29 8 ا ن اول ال رضي بغاااوا جرا اتی وا 
أثر وأعميق في النهايسات لث 


تا ئ ونکت 


2 ومعركة العالم اليوم 
كار E E N‏ 
هذه الشهوات هي المقصود الأسمى والأعظم والأرفع في حش 
الإنسان. ويسعى لأنْ يجعل العاجل الرخيص أعظم ألف مرة في 
حش الإنسان من ذلك الغيب البعيد! ولن يرتفع الإنسان عن هذا 


الحضيض الذي يسوّق له عالم اليوم إلا من خلال إبراز ذلك الجزاء 

القادم وبجلاء: حتى تفيق النفوس إلى ما ينتظرها في مستقبل الأيام. 
كملق 

» وعلّمتني: أن كل ما تراه في واقعك ستطوله عين التغييره ان 

يبقى على حال سوى الله تعالى 7 ف لصي 


َع الم مسن مَك 4 نه کر 


والجاء» والسلطةء والمسؤولية كلها د تجري عليها سئن الله تعالى: ولا 


تبقى على حال. وكم من مُلْك وجاه وسلطان عاد أثراً بعد 
من مال يدير به صاحبه الحياة ذهب في لحظة» وعاد صاحبه فقيراً 
جائعاً بعد أن كان كل شيء! وإذا ما أعطاك الله تعالى شيئاً من ذلك 
فاستثمره فيما ينفعك في الدارين» ويقربك إلى الله تعالى فحسب» وما 
عدا ذلك فضياع. 


رطاسم 


٠‏ وعلّمتني: أنّ الإسلام هو دين الله الحق» وليس في الدنيا كلها 
يتن ماح المع خيرم فال تدلوو زا اقل الست الك شضَّ 


ديه 


سورة آل عمران 


السماوات والأرض أسلموا لله تعالى» ومُمَرُون بهذه الحقيقة الضخمة 


«آسمَيْرَ دين الله چ وہ سكم من فى الوت لأر موی 
مَكَرْهًا رك ©4 وفي صحيح مسلم من حديث 


a a‏ قال 5: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من 
هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت 
به إلا كان من أصحاب النار». وإذا كانت هذه هي الحقيقة» فيجب أن 
يدرك كل إنسان أنه إما الإسلام وإلًا الضلال والحيرة والفوضى 
والاضطراب. 

ق 


ه وعلّمتني: أن رقابة الله تعالى تجري في كل شيء» وأنّ الإنسان 
مكشوف أمام ربه تعالى» حتى تلك النية والإرادات التي لم تتجاوز 
صدره يعلمها الله تعالی» ويرى مساراتها في نفس صاحبها فضلاً على 
أن تكون هذه الرقابة في عمل من الأعمال الظاهرة «قَلَإِن تُحمُوامَاف 
ڌورڪ ايندو كمه لَه يكم مان ألمت ما ن الأرض واه ع ڪل 
نو ريد )4 وفقه هذا المعنى موجب لتعظيم الله تعالى وإجلال 
شعائره والقيام بحقوقه. في مرات كثيرة تركب مصعداً» فترى رسالة 
فيها: المصعد مراقب بالكمرات» فتظل شاخصاً تنتظر نزولك» وتتحرج 
حتى في الحركات المباحة فضلاً عن غيرهاء فما الشأن في رقابة الله 
تعالى التي لا تتخلف عنك في مكان ولا زمان؟!. 


رق 


٠‏ وعلّمتني: أن حب الله تعالى ليس دعوى» وإنّما حقيقة تأخذ حظها 
من نفوس أصحابهاء وأعظم براهين ذلك الحب اتباعٌ النبي ك في كل 
ما جاء به ## وإجلالٌ لشريعة الله تعالى» ومتابعة جادة لمنهجه #! وما 
أكثر الدعاوى في زمانك! وما أقل العمل! وثمة فوضى وشتات في حياة 
كثيرين؛ تراه عبداً في جلال طاعة من الطاعات» ثم ما تلبث أن تراه في 
فوضی» يأخذ من دين الله تعالى ما يوافق شهواته» ثم يرمي به وراء ظهره 
في جملة من قضايا حياته الشخصية فضلاً عن حياته الاجتماعية أو 
العملية. ترى إنساناً مجلا لربه في الصباح» ثم ما تلبث أن تراه في 
المساء في منكرء فأصبح مجرّد صور تتصارع في واقع صاحبها في اليوم 
الواحد ألف مرة» ثم تُلقي به في النهاية إلى الضياع؛ وإذا أردت أن 
تتحقق من اتباعك» فأعد قراءة هذه الآية مراراً ( فل إن كتير 
کک دوب ول وڈ م ©). 


ne 


٠‏ وعلّمتني: أنَّ حياة الإنسان فرع عن همومه؛ ترى ذلك في 
زوج آل عمران ونا يشغلها البذل والتضحية لدين الله تعالى» فهي 
لا تدّخر جهداً عارضاً لهذا الدينء وإِنّما تبذل ما في بطنها وتجعله 
1 
أت اَي ميم 4 وهي لا تبذل مشروعها 
ممتَنّةٌ به على ربها تعالى» وإِنّما تبذله وتسأله تعالى القبول في 
الوقت ذاتهء وتعتذر عند الميلاد أنّها أنشى» وليست قادرة على الوفاء 
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بعضحيات المشاريع ١‏ َلَمَاوَصَمَتَاَالَتَ رَبَ إن ونا 
کی الک لاتق وَإِنْ سما مرم وإ ی ر 
42 وهذا النوع من التفكير هو الذي ينبغي أن يسيطر 
على عقون زهتنا عض شح کیچ افد الى خا ولو أن كل 
إنسان نظر في نفسه ونذر جزءاً من فكره ووقته وجاهه لصالح دين 
الله تعالى لتحقّق ما لم يكن في الحسبان. 


ا ٠‏ وعلّمتني: أن الصدق في البذل والعطاء» والخوف من عدم 
ال E‏ في ا الدعاء موجبٌ في النهاية لبلوغ الإنسان لأمانيه» 


At 


٠‏ وعلّمتني: أن كل أمة وفرد وجماعة تقف على مستوى واحد أمام 
<٠‏ دين الله تعالى وتوحيده فل ناهل الككب تمالا ل ڪَلِمتر سو 
| یتال تہ إلا لله وا نرک يوء یا وک ب 


مولا افهكتوا بئات رتوت ©4 جميعاً ودون 


اسععناء (تمَالَوا ل َم سوام نوبت 4 كلمة سواء» لا فرق فيها 
بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود؛ دون النظر إلى من 
المستفيد الأول أو من المنتصر! هذا دين الله تعالى يقرر هذا الميزان 
الواحد الذي لا يتفاضل فيه إنسان عن آخر أو ملّة عن أخرى عند 
الدعوة إليه أولأ» نما يجري التفاضل بعد ذلك لمن استقبله وقام 
بحظوظه في الدارين. 

رع مد مق 


» وعلّمتني: أن الإسلام بُني على العدل؛ وحفظ حقوق الناس» 
والاعتراف بالحقيقة مهما كانت الفوارق 9وَدّت طََآمَّةٌ من هَل الك لو 
وروما يو إل نَم وما شروت ©4 ودت طائفة من أهل 
الكتاب وليس كل أهل الكتاب. من أهل الكتاب من يكون أميناً رائعاً 
مدهشاً في تعامله وحفظ حقوق الآخرين وَين هل آلب من إن تمه 
: إلِكَكامَامُتَ عد ابا 
لوا س عبتا ن الأب سیل ویقولوت عل ال الْكَذبَ وَهُمْ 
1 4 وآخرون يجري في واقعهم ما يجري في واقع الآخرين» 
وهي نافذة تطل بك على جمال هذا الدين وعدله وأناقته. 


Jeter 


٠‏ وعلّمتني: أن تلبيس الحق وكتمانه من أعظم صفات اليهود 


«يتأخل ألكتب لِم یشوت أل يل وکو 


کن إن مه بالا 


ت 
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1 علمنيالقران 


أكثر هذا المعنى في زمانك! ترى من من الله تعالى عليه بالعلم ويسره 
له وفتح له قبولاً فيه يتقمّص ذات الدور ويمارس نفس الخطيئة: فيلبسز 
الحقّ ضلالاً ويكتمه» ويصنع للناس تصورات ومفاهيم وأفكاراً 
مشوشة: ولا علاقة لها بالحق الذي يحمله لأسباب ومصالح وهمية» 


ونه 4 [الأعراف: 175-170] والله المستعان!. 


٠‏ وعلّمتني: أن الكعبة والمسجد الحرام مرتكز الحياة للعالم 
بأسره ؛ فهو أول بيت وضع في الأرض» ولا تصح عبادة اا 
بالتوجه إليه خمس مرات في 
رحابه ومساحاته 
ار مارا وَهُدَى امیر 
بمشاعرك في هذا المعنى إلى أقصى مدى! وكم من ذاهب إلى هناك 
وعائدٍ منه بكل شيء! لا يمكن أن تكون الأمة واحدة وليس لها في 
دينها شعائر تجمعها وتؤلف بينها. إن الإسلام ينشئ هذه الجماعة بنسق 
مبهج للغاية» وذلك من خلال صلاة المجتمع الواحد في مسجد واحد 
كل يوم خمس مرات» وينقل المسلمين كل أسبوع من خلال الجمعة 
إلى نطاق أكبر» ثم يجمع مشاعر وأرواح كل الأمة في شهر رمضان 


المبارك؛ ثم يهيّئ لهم اجتماعاً ضخماً وكبيراً ومدهشاً يلتقي المسلمون 
من أقطار الدنيا في مكان واحد وبلباس واحد» والفقه كل الفقه أن 
يدرك المسلمون اليوم أن هذه المعاني هي الحياة: وأنْ الواجب أن 
نتحوّل جميعاً من مجرد الصور إلى الحقائق؛ وأن ندرك أن من أعظم 
مقاصد دين الله تعالى تكوين الجماعة المسلمة في النهايات. 


Loa 


٠‏ وعلّمتني: أن تقوى الله أكبر وصية عاصمة من الضلال: ومن 
عرف قدرهاء وقام بمقتضاهاء وتمثّلها منهجاً في حياته الخاصة والعامة 
أجرى الله تعالى له من النعيم ما لم يكن على بال < أن امنا 
نوا لَه حقَّ عا ول مو لوآ نيمو 43 التقوى التي يُجَلُ فيها 
أمر الله تعالى, ويُعظُم نهيه» وتُقدُس فيها شريعته» ويكون الوحي هو 
الحاكم فيها على تصرفات الإنسان في كل شيء من حياته» وليست 
تلك التي تُقرأ سطراً وتفوت أثراً ومعنى!. 


راسج مق 


٠‏ وعلّمتني: أن بالأمة ضرورة للاعتصام بالوحي كتاباً وسَئْةٌ 
وَاعْتَصِمُوا يحَبَلِ بجعا ولا ذأ4 فهو العاصم من كل ضلال» 
ومن اعتصم بالوحي ابتعد عن الخلاف والفرقةء وكان أقرب 


ما يكون إلى الاجتماعء وكل المشكلات التي تواجهها الأسر 


والمجتمعات والأمم اليوم إِنّما هي نتيجة البعد عن الوحي؛ وعدم .| _ 
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ae 


الاعتصام به «ولاتکووا ان ترا اموا ی بد ما جام ابیت 
داب عَي 448 والدرس الكبير لتحقيق تلك الوحدة 
والاجتماع وتجنب الصراع والخلاف: الاعتصام بالوحي» والأسئلة 
التي يمكن أن تنداح على هذا المعنى بكيف؟ ومتى؟ مرده أولاً 
للفرد أي كان رجلا أو امرأة» صغيراً أو كبيرأً» يصلح نفسه ويقيها 
أسباب الخلاف» ويكوّن اللحمة في بيته ومساحته الممكنة؛ ثم 
تعوافد أحلامنا شيئاً فشيئأًء حتى يأتي الله تعالى بالأماني التي نريد. 


ات 


٠‏ وعلّمتني: ضرورة وجود فئة تحمل هم الإصلاح» والدعوة إلى 
الخيرء وتأهيل الناس لدين الله تعالى» وتقوم بدورها الدعوي والتربوي 
في دعوة الناس إلى الفضيلة:؛ ورفعها عن الحضيض الذي يدنش 
المجتمعات الفاضلة ويُشدّتُْ شملهاء ويعبث بمقدراتها < ولق يكم 

وف َي الشكر وَأوْكَيِكَ هم 
خيرية الأمة كلها منوطة بهذا المعنى الكبير 
سود بالْمَعرُوفِ و هوت ڪين لُڪ ونومون َالِ 4 وما قام هذا 
المعنى في أرض أو اة إلا وكان من أعظم أسباب فلاحها 
ونجاحهاء وإذا تخلّف في مساحة فلا تنتظر إلا الفوضى بمختلف 
صورها وأشكالها. 


ق 


ه وعلّمتني: أن خيرية هذه الأمة منوطة بإيمانها بالله تعالى» وقيامها 
e‏ الريادي العظيم في الأمر بالمعر, ف والنهي عن المنكر < كم 
لای أو مغرو وَتَمْهور كر ومن 
بال 4 فقيامك بدور الإصلاح في مساحتك ودا 
وعملك ومسؤوليتك فرض لصلاحية هذه الأمة للخيرية ولص طقال 
العخلّي عن هذا الدور إلا الضياع والهامشية» وفوات حظوظ هذه الأمة 
من الحياة. ماذا لو أنّ الأمة عرفت أن الإيمان بالله تعالى وقيامها 
بهذه الشعيرة الضخمة ليست ترفاً وفضولاً وإنّما هي أمانة وتكليف» 
وعلى أحداثها الشرف والعز!. 
ري aia‏ 


٠‏ وعلّمتني: خطورة التفريط في المفاهيم الكبرى التي يجب أن تأخذ 
حظها من عقول وأفكار المسلمين؛ ومن تلك المفاهيم التي أضل لها 
القرآن: أن ثمّة أعداء من حولك» يجب أن تكون فقيها بهم حتى لا تُؤتى 
من ل ومن ن الغزيظ في فلك المفاهيسم أن يعخل المؤمن علؤء صديقً 


كشف الله تعالى أعداءك في كتابه» وعرّفك عليهم؛ وبين لك صفاتهم» فمن 


سوء التوفيق أن تغق في قوم بيّن الله تعالى لك عداوتهم وحذَّرك منهم. 


رج ممق 


عي 
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ه وعلّمتني: أن تقوى الله تعالىء والصدق في الطريق إليه» وحسن 
الظنٌ به واللجوء إليه تعالى؛ والإلحاح في الدعاء من أعظم مكونات 
النصر في المعارك فضلاً عن 
وأسرته وعمله ومشروعه < وَلَقَد مرکم 


أن الله تعالى أنزل للغزا 
معهم» وهم في نصرهم على عدؤهم» وتكتب حظهم من الحياة؛ 
ومن أراد المباهج ذاتها فليهرع إلى هذا المعنى الكبير وسيجد رواء 
ما كان له على بال. 


في ساحات بدر ملائكة من السماء تقاتل 


راسم بلق 


٠‏ وعلّمتني: أن نجاح الإنسان وقفٌ على صلعه بربه» وصدقه 
معه» وحسن إقباله إليه» وإذا أردت قراءة هذا المعنى بجلاء» فانظر 
إلى معركة لا تملك شيئاً من أدوات النصر الحسية» فالعدد ثلاث مئة 
وبضعة عشر في مقابل ألف. وخرجوا لا يريدون المعركةء وإذا بهم 
وجهاً لوجه مع العدوء وكان صِدقُ القوم وإخلاصهم» وتبثل 
رسول الله ك إلى ريه وإلحاحه في الدعاء وفقره وإنابته هو الذي 
أوجب لهم نصراً غير مسبوق» للدرجة التي تنرّلت ملائكة أتمت لهم 


نقص العددء ونزل غيث السماء؛ فربط على قلوبهم» وثيّت أقدامهم 
حى تحقق التضر. 


ات 


٠‏ وعلّمتني: عظيم منّة الله تعالى على اللة المؤمنة في بدرء 
وقد نصرها من قلّة ورفعها من ذل وصنع لها الحياة من ضعف 
«وكقذ َوُه اھ دروأو دمو ائه ملك کرو 
عادة الله تعالى الي لا تتخلّف مع أهل الإيمان» وهي أحوج 
ما تکون إلى شكر «فاتَغوا اله لحم كرو 4 ولو أن كل من أنعم 
الله تعالى عليه رزقه شكر تلك النعمة» وحسن الإقبال على ربه 
تعالى ليسط له الحياة. 


¢ وهذه 


ق 


٠‏ وعلّمتني: أن الحقائق الكبرى التي خرج بها المؤمنون في غزوة 
أحد أثمن ألف مرة من النصر الذي تحقّق لهم أول مرة» وأن من لطف 
الله تعالى بهم تعرّضهم للهزيمة والقعل» ووداع عر ما يملكون من 
الرجال. لقد خرجت تلك الأمة المؤمنة من المعركة في النهاية بمفاهيم 
وتصورات تعدل مساحات النصر التي يجدونها في تاريخهم كله لقد 
رأت تلك الأمة كيف أن مخالفة رسول الله يق في موقف ما تكون سبباً 
في أقسى لحظات الفشل» وأنّ المعصية تؤئّر على سير المعركة! وتسهم 
في الهزائم! وتكون أخطر ما على الإنسان في حياته كلهاء وهي وراء 
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كل الإخفاقات التي يتعرض لها الإنسان» سواء كان فرداً أو جماعةٌ أو 
اشة ولا بتکم تُسِيبَةُ قد مسبم مغلا ملم أن هذا قل هو ِن عند 
نيكم إن هه عل كل سَىْ و ميد )4 ومن عرف هذه الحقيقة لم يعد 
بحاجة إلى سؤال ضياع البركة من وقته» وشتات شمل أسرته» وكثرة 
ديونه» وضياع أمره» وفوات أرباح مشروعه» ويكفيه هذه الحقيقة عن 


كل شيء. 


رعسم« مق 

٠‏ وعلّمتني: أن الله تعالى إذا أراد أن يرفع عبده عرّضه لجملة من 
المحن في ظاهرها البلاء وفي باطنها الرحمة. لقد بذل صحابة 
رسول الله ## كل ما يملكون من استعداد لمواجهة عدؤهم في أحدء 
والذين وقع منهم الخطأء قلة لا يعجاوزون العشرة؛ والذين بقوا على 
العهد هم الأكثرء والذين شاركوا في القتال في أرض المعركة بذلوا 
كل ممكن وصدقوا الله تعالى في اللقاء» ولكن الله تعالى يريد أن 
يصنع لعباده شأناً آخر في النهايات. في مرات كثيرة النصر الحقيقي 
ليس في نجاحك وتفوقك» فقد تكون لحظتها محمّلاً بأمراض تقف 
طويلاً في طريق مستقبلك في قادم الأيام» فيهيّئ الله تعالى لك العلاج 
في صورة هزيمة وخسارة وفوات أرباح» وأنت في الحقيقة كسبت 
المعركة ألف مرة. 


رك بطل 


٠‏ وعلّمتني: أن التخلي عن النغور في أي مساحة موجب للخسارة؛ 
خاضة في أزمان الحاجات» وما قاله النبي 9 في أحد «لا تبرحوا مكانكم 
ولو رأيتمونا تخطفنا الطير» يجب أن يكرّر لكل حارس ثغر يقوم بدوره 
في مشروع أحوج ما تكون إليه الأمة. إن ثمة شحاً كبيراً اليوم في 
المشاريع العلمية والتربوية» فنزول القادة عن جبل هذه المشاريع مفضٍ 
لعسلّق العدو من خلالهاء وهزيمة المواقع في مستقبل أيامهاء وهذا ليس 
في المشاريع التربوية والعلمية فحسب. وإنّما يجري في كل مشروع 
نضبت فيه الطاقات» واحتاج إلى حراس أمناء. 


dee 


٠‏ وعلّمتني: أن العطاء والبذل والعفو والصفح والتضحيات من أعظم 


إن لوا ک 
ا موأ کی ما تعلو وه شم يلبوت 5 ادم 
خ کت تری ين کا انر كييك ہا تينم 

لعب : 43 هذا الوعد الجليل العظيم وهذا E‏ 


التي استعلت على الانتصار لذواتها وحظوظهاء وأقبلت على الله تعالى 


عوضاً عن كل مفقود. 
n‏ مطل 


2 
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٠‏ وعلّمتني: أن الهزائم العارضة في الطريق بعض تكاليف الحياة 
وأعباء الطريق ليس إلا! وها هو ربُ العالمين ر ا المؤمنة 
الصالحة ولا هنوا 8 2 
منهجأء وقيمأء ورسالة وعزء وشرفاًء وشأنأء ولو لم يكن من ذلك إلا أن 
لكم وراثة الأرض وإعمارها بمنهج الله تعالى لكان كافياً عن كل شيء. 


رع مق 


٠‏ وعلّمتني: :أ الرجال يعزقون بالق رلا يرف الح بالرجال و 


ربو بار بج معي معي ل 
حياة إنسان أو موته؛ فالمنهج كل شيء فالثبات الثبات! يموت الرجال 
وتبقى العقيدة» ترحل أجيال بأسرها من الأرض» ويبقى دين الله تعالى كما 
هو أول مرة» وهذا درس متين جدّأء وثمة فرق متيسن بين موت الرجال 
وضياع المنهج! وإن كان بقاء الرجال عر ونصرٌ وتمكينُ في مرات كثيرة؛ 
وليس أدل على هذا من قول أبي سفيان تيك حين كان رأساً في قريش تلك 
الحقبة: (أفيكم محمد!ء أفيكم ابن أبي قحافة! أفيكم ابن الخطاب!) فلمًا 
لم يجيبوا قال؛ (أعْلُ هبل)! قال ابن القيم يفن: وما سأل عن هؤلاء 
الثلاثة؛ لأنّه بهم قوام الإسلام. ولكنْ المنهج هو كل شيء. 


ق 


٠‏ وعلّمتني: أن الموت والحياة أجلٌ قدّره الله تعالى قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة:؛ فلا يقرب الموت معركة» ولا 
يصنعه الجهاد؛ ولا تدنيه الحوادث» ولا تأتي به الأمراض» قدر محدود 


بزمن ومساحة من الأرض وسبب» فلنرتفع عن الهموم الفارغة من 
معانيهاء ولنسمو في سبيل الحياة الكريمة» ولنكن في موطن الحدث 


٠‏ وعلّمتتي: أن قيمة الإنسان في الثبات على دين الله تعالىء 
والمرابطة على منهجه» والاسععداد للتضحية من أجله في كل شي 
وليس في التخلّف عن أحدائه جبناً وخوفاً باسم المصالح الموهومة! 
۶ كن ين کہ َل مم ْو کی نا وا مسبم فى سب توما 
واوا أسْكَكائوأ وا 
تعالى» وعقدوا عهداً معه في حمل دينه ومنهجه» وهم مستعدون 
للتضحية بكل شيء من أجل العقائد الكبرى. وأسوأ شيء أن يحسب 
صاحب المنهج أثقال الطريق وتبعاته من أجل حياته ومصالحه!. 


كلسم ممم 


٠‏ وعلّمتني: أن مهمة الوحي الكبرى بناء التصؤرات الكبرى» 


نّ 402 ثمة أناس صدقوا مع الله 


وتأصيل المفاهيم العظيمة؛ ونسف الأوهام العي لا دليل عليها | 


ا 


سورة آل عمران 


0 


كله آنا ب أي عند 
. المجاهد في سبيل الله تعالى» الباذل حياته لإحياء منهج الله تعالى 

حتى وإن مات وقُتل وأودع الأرض وغادر الدنيا كلهاء فهو في 
الحقيقة لم يمت» وإن غاب عن أعين الأحياء! لقد انعقل من عناء 
هذه الغائية إلى رخاء الآخرة» خرج من كبد الدنيا ليلقى النعيم 
الأبدي السرمدي الذي يفوق وصف الأحياء!. 


رفس مق 


ه وعلّمتني: أن بناء العقائد في القلوب أوثق من كل بناء» والقلوب 
التي عرفت الله تعالى حا لا يمكن أن يذعرها بشرٌ عن منهجه؛ أو 
يستخف بها في لحظة من زمن» وإنّما تظل ثابتة مرابطة على عقيدتهاء 
ولو كان العالم كله يقف في وجهها تلك اللحظة الي َال لهم الاس 


رادم یتک الوا ت ا وم 


AE 


ب آلا هد جَبئرا كك كاخكوهم 


| « وعلّمتني: أن الإسلام لا يخسر شيئاً بالعارك لدينه» والمعخلّف 
عن منهجه؛ والعائد للظلال بعد العمل والتضحيات في الهجير! ذلك 
1[ لان دين الله تعالى أعز وأكبر من أن يتسوّل الرجال لنصره» وإِنّما يشرف 


5 


الإنسان بانتمائه إليه في لحظة من عمره «وَلَايحَرُنَكَ 
نهم - ريد اه ْمَل َهُم 
©4> وقد رأينا ألف مشهدء منه ما تخلّص صاحبه من الدين 
بالكلية وعاد للضلال؛ ومنهم من تخْفّف من أحمال دينه ومنهجه» 
وثالث ترك المرابطة على الغغور بعد أن كان من خراسهاء وتخلّف عن 
الركب بعد أن كان من حُمّال رايته» واستبدلهم الله تعالى بغيرهم وأنشأ 
جيلاً أصدق قلوباً وأثبت منهجاًء وأقدر على المرابطة» وبقي 
كالرعاع الذين لا يجدون مستقراً إلا في الظلال!. 


eet 


٠‏ وعلّمتني: أن قيمة المال الكبرى ليست في ضخامة أرصدة 
صاحبه» ولا في تضخم ذلك المال في الحسابء وإنّما في مدّ مساحة 
الربيع بهء والإغارة على صحاري الحاجة والبؤس والفقر في حياة من 
حوله آلف مرة واي أرب ب 
والأرض دايا مود َير 412 وكم ممن خلّف أموالاً ذهب بها الورثة 
للعبث والفوضى» وقدم على الله تعالى خالياً من كل شيء» وفي 
أيكم مال 
وارثه أحب إليه من ماله؟» قالوا: كلنا يا رسول الله مالنا أحب إلينا من 
مال وارثناء فقال كلة: «فإن مالك ما قدّمت ومال وارثك ما أخَّرت»!. 


رجا ممق 


البخاري من حديث ابن مسعود طؤ قال #5 لصحا 


سورة آل عمران 


ov 


٠‏ وعلّمتني: أن الموت حقيقة حتمية ستنال كل حي» وأنٌ الحياة 
على هذه الأرض مهما طالت إلا أّها محدودة بزمن» محدودة بأاجل» 
يموت في النهاية الكبار وصانعو الأحلام وحُمّال الرايات» ويموت 
كذلك القاعدون الذين لا يغنون في شربة ماءٍ فضلاً عن حكاية تاريخ! 
يموت أصحاب الثغور والمرابطون والأبطال» ويموت في المقابل 
الجبناء والفارغون وصُناع الأوهام لا فرق» كل يموت» غير أن الفرق 
کبیر» ولا سبيل إلى حسابه بحسابات البشر بين الفريقين» وغداً كشف 
الحقائق. ولو أن عاقلا موقا قرأ « کل تفیں داب )أ 
ترك فراش نومه» والنهوض إلى أحلامه» وصناعة مسعقبله قبل حلول 
أيامه» وكم من بطل لم يغادر هذه الدنيا حتى صنع فيها الحياة! وكم من 
خامل عاش على الضياع حتى خرج منها صفر اليدين! والحياة الكبرى 
ليست هذه التي نحلم بهاء ولكثها تلك التي يقول فيها الله تعالى: 
لْحَبَوَانُ لو انوا ينْلَمُرت € (العنكبوت, 4:]. 


رادج مق 


ت4 لأوجبت له 


٠‏ وعلّمتني: أن من أعظم مواصفات الجيل الناهض في الحياة أنه 
مؤمن ببديع صنع ربه تعالى في الكون» ومندهش لأقصى مدى بما 
يراه من عجائب خلت الله تعالى» وهو في الوقت ذاته قادر على تحويل 
هذه ا اا 0 تجري RE‏ بربه 


وَالْرَض ربا ما لقت مدا بط سب 
4 ألا تراه عقب بذكرهم وتفگرهم وتبثّلهم بعد ذكره 
لآياته تعالى. وكل معرفة لا تعحوّل إلى جوانب تطبيقية في حياة 
صاحبهاء فلا مفروح بها في شيء. 


٠‏ وعلّمتني: أنّ واحدة من أضخم الحقائق التي يؤكدها الوحي. 
ويبعفها في قلب كل مؤمن أن عرٌ الكافرء وطول أمده في الأرض» 
95 0 ودولته على ال للزوال مع الأيام ذلا 


اھ چو عه 


د ماهم جَهَتَمُ ویش 
لهاد 0 لا تتغيّره قد يراها المؤمنون رأي 
عين» وقد تتأخرء فتكون في ساحات القصاص الكبرى بين يدي الله 
تعالى في يوم القيامة. 


امثوا أضيرأَصَايُوأوَايطوا 

على أثقال الطريق وتبعاته؛ والصبر على طوله وعقباته» والصبر على 
كيد العدو وتشبئه بالأرض وحرصه على الحياة» والصبر على عجلة 
النفوس وأطماعها ورغباتها وشهواتهاء والصبر على قلة الناصرء 


و 


سورة آل عمران 


وضعف المعين» وطول الطريق» والصبر على الملل والسآمة واليأس 
الذي يحيط بالنفوس في مرات كثيرة» والمرابطة على الغور وعدم 
العخلّي عنها مهما كانت الدواعي والأعذار والظروف التي تحيط 
بالمؤمن» وأول ذلك وآخره وقاعدته وذروة سنامه تقوى الله تعالى؛ 
فهي كل شيء في النهايات. 


منیا رجالا كما 
هان گم ربا )€ ومن الفقه وای أن يُعتنى بهذا الكيان الكبير 
تربية وتأهيلاً حتى يأتي في النهاية على مقاصده الكبار! ومن تأمل في 
شأن الأسرة علم بأنّها القاعدة الأولى» والأصل الذي تنشأ منه الأمة 


وتكاثر أعدادها من خلاله. وفي مسدد الإمام أحمد ‏ وصخحه أحمد 
شاكر» وحشنه الألباني - قال يك «تزوّجوا الودود الولود؛ فإنّي مكاثر 
بكم الأمم يوم القيامة». وهي المحضن الأول للتربية والتأهيل لبناء 
القدوات والكبار وحُمّال الرايات في مستقبل الأيام» وليس من اللائق 
أن ترمي الأسرة بتبعة مسؤولية العربية على المدرسة؛ وحلقة العحفيظ 
ونحو ذلك من المحاضن المصطنعة» بل يجب أن يكون دورها دوراً 
رئيسياً وأصلاً في هذا المعنى الكبيرء ويستفاد من تلك المحاضن 
المصطنعة فيما يتم دورها الأصل» ويكرّس مفاهيمه الكبرى. 


سورة التساء 


يرعى حقوق بعضه البعض» ويقوم على فضيلة التعاون» ويحيي سنن 


٠ 14‏ وعلّمتني: أنّها تصنع صورةٌ للمجتمع المسلم المثالي الذي 
1 
5 الجا رتور في نابل عن ا ارا لاماي ال علقت مةافي فتن 


إن كن حوبا جما © لقد كرست الجاهلية مفاهيم الظلم» والعمايزء وأكل 
حقوق الغير» والعبث بمضامين الحياةء فجاء الإسلام يعطي كل إنسان 
حقه» ويحارب ويخاصم دون تلك الفئات الضعيفة التي لا تستطيع أن 
قاجة لقم ا ی من لال ون ولتي« 
رب 


ق 


٠‏ وعلّمتني: أن الله تعالى سن نظاماً محكماً للعوارث» وتولاه بنفسه 
ولم يتركه لأحدٍ من البشرء محافظة على كيان الأسرة» وقطع كل أسباب 
ابرع رالاق التي بخ ارغ الجامحة في الأموال < 


وة بوي 


هَرِيصَحَةٌ مت الله إ 


| ا و یکن لک وا 


1 فتڪم ا کا رَڪ من بت وَصِيَّةَ يويك بها ا 


لک وٿ بن كاد لَكُمْ وَل 
توضصورت يه أو دب إن 


ا 


00 


سدس 0 
وة يصن هآآ دين عير مکار وَصِ ك ِنَأ 
وهاتان الآيتان بالإضافة إلى الآية الخاتمة في نهاية السورة 
لأصول علم الفرائض» وتضع نظاماً محكماً يكفل ترابط تلك الأسرة» 
ويعينها على القيام بواجبها الشرعي تجاه هذه الفريضة العظمى. 
ركيم طق 


٠‏ وعلّمتتي: عناية الشريعة الكبرى يتنظيم المجتمع المسلم بدءاً 
من تكوين نواته الأولى: الأسرة» ومن ثم تنظيم وتكوين المجتمع 
الناشئ من تلك الأسرة من خلال معرفة الروابط التي تجمعهم» 
ام تكؤنهم في النهاية وَخُرّسَتَ عست دم 


2 


انّ َهُورًا ریا © تن 0 هذه التنظيمات 


المحكمة أدرك جمال الإسلام وقدرته على سن الأنظمة الكفيلة ببناء 


ِ 
1 


1 


المجتمعات والأمم في صورة من الرقي والجمال» وعرف حينها الفرق 
بين الإسلام وغيره من الأديان الباطلة. 


رامق 


٠‏ وعلّمتني: أن الشريعة تقدّس المرأة وتعتبرها كالرجل في أن لها 
حقوقاً وعليها تبعات وواجبات» والنساء شقائق الرجال» ولا مكان 
للجاهلية الي كانت تثدها وهي حية: أو تحرمها من الميراث إذا 
كبرت» وتسلبها حقوقها كزوجة وبنت وأخت وأم» وإِنّما كفلت لها 
حقوقهاء ورعت لها مشاعرهاء وعاقبت كلّ معتل عليها في كل شيء 
وفي سنن ابن ماجه ‏ وصحّحه الألباني ‏ من حديث أبي هريرة طا 
قال ##: «اللّهم إنّي أحرّج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة»» ولكن في 
المقابل الحقوق التي كفلتها الشريعة» وليست الحقوق التي صنعها لها 
الأعداء؛ وجعلها في صف الرجل وفي المسؤولية ذاتهاء فإنّ هذه 
جاهلية مقابلة للجاهلية الأولى ولا فرق. 


ركف ممق 


٠‏ وعلّمتني: أن ثمة فرقاً كبيراً بين إرادة الله تعالى للإنسان وإرادة 
أصحاب الشهوات! ربك تعالى شرع لك هذا المنهج» وجعل لك هذا 
الدين يريد أن يخْفّف عنك» فلا يُجِهِدُ خاطرك ومشاعرك؛ يريد تعالى أن 
يهديك إليه» ويتوب عليك» ويشملك بعفوه وصفحه»ء وأصحاب 
الشهوات يريدونك أن تكون في الجهة المقابلة للشرع والحق» يريدونك 
منحرفاً بالكلية» منغمساً في الشهوات» وضائعاً في التيه» وضالاً عن 


ی و 


ق الان ميا ® 6 وإذا مر بك مة RIE‏ 
فانظر حينها إلى إرادة الله تعالى لك؛ وإرادة أصحاب الشهوات!. 


دي دو 


E‏ ولا تقتلواً أن 


ا الراقي بدينه ومنهجه وقيمه - وی ذلك الرعاع الذي 
يأكل بعضه بعضاء ويحاول كل طرف من هؤلاء أن يكون هو الكاسب 
ولو على جهد أخيه وعرقه» ومن تأمل واقع المسلمين اليوم رأى صوراً 
ومشاهد مازالت تجري على صور الجاهلية الأولى. وكلٌ يحاول أن 
يصل لمال أخيه من أي طريق» فيحصل التدليس والغش والخيانة 
والحلف الكاذب لأجل مال عارض» ولو على حساب الإخاء الكبير. 


- rete 


1 


5 


٠‏ وعلّمتني: أن الشريعة تصنع فوارق بين الرجل والمرأة؛ وإن 
كانت المرأة من الرجل ذاته؛ وهُنّ شقائق الرجالء ولكن ثمة فروقاً 
كثيرة جدّاً في الطبيعة والظروف» فروقاً في تفكير الرجل وتفكير المرأة؛ 
فروقاً في اهتمامات الرجل واهتمامات المرأة» فروقاً في وظيفة الرجل 
وفي وظيفة المرأ وا ق لما عند الآخر من 


عَلِِمًا 4)9: وإذا قرأت قوله تعالى: 9و 
4 أدركت ما تصنع الحضارة المادية في جسد 
الأسرة وهي تحاول إقناع المرأة بأنّ لها مغل ما للرجل تماماً» حتى 
أخرجتها من بيتها وعرتها من مسؤوليتهاء وأجهضت على جمالها 
ورسالتها ومهمتها الكبرى في الحياة. ودور الأسرة كبير ومتين في 
إعادة تأصيل هذا المفهوم مبكراً في حياة الأبناء» وأنّ لكل وظيفته التي 
تصلح له حتى إذا حاولت الحضارة المادية تأصيل بعض قيمها في 
مستقبل الأيام اصطدمت بهذه المفاهيم الكبرى لدى الأبناء. 


رامد مق 


٠‏ وعلّمتني: أن قوامة الرجل على المرأة منهج رباني» وليس فكرة 


اقنمي الزجل غل الميرأة وَإِنّما تنضوي تحتها مسؤوليات كبيرة 


يحتملها عنصر الرجل وتركيبه الخلقي والعاطفي والمشاعري ويكون 
أقدر عليهاء وتتكامل في النهاية مع طبيعة المرأة ودورها الأسري. 

خلق الله تعالى الرجل بصفات وطبائع تتحمل مشاق الحياة 
وجلدهاء وخلق المرأة بعاطفتها ومشاعرها لتقوم بدورها في بيتهاء وإذا 
قام كل منهما بوظيفته طابت الحياة» واستقرّت كما يراد لهاء وإذا 
أرادت المرأة دور الرجل ومسؤوليته ومشاركته فيما هو خاص به ضاع 
دورها الكبير» وانحلّت عرى تلك الأسرة التي يراد لها أن تكون نواة 
المجتمعات الكبرى في مستقبل الأيام. لقد بات المال يمل هاجساً 
ضخماً في واقع كثير من البيوت والأسرء فتنازلت المرأة عن بعض 
قيمها ودائرة تأثيرها ومساحتها الأصل» وبدأت تشارك الرجل في بعض 
مسؤولياته» فتضاءل ورّقْ خيط ذلك البناء الأسري بوعي أو بدون 
وعي» فدخلت الخادمات كشريك أصيل في التربية بمفاهيمها وتكوينها 
الثقافي؛ وألقت بظلالها على كثير من البيوت. 


رمق 


٠‏ وعلّمتني: أن معرفة عدوك الخارجي وآليات تفكيره» وكيف 
يعيش في واقعه» وما تصوراته عن الحياة من حوله مسألة كبيرة» وهي 
جزء من عناية الوحي ببناء التصوّرات والمفاهيم الكبرى في حياة 
السلمين 37۲ای ارا یران لکت 02 ب 4 چ ی عه و 


یود أن 


يشرو الصَّللَةَ 


اي 


ِ 
1 


4 


م كَأَفَوَمَ ل لت له بز 8 1 
ما يواجه الأجيال اليوم الجهل بمعرفة عدوهم وآليات تفكيره؛ وكيف 
يدير المعركة معهم. ومعرفة عدوك أصل في نجاح فكرتك ومشروعك» 
وتحقيق مرادك في الدارين. 


ركسعمل 


٠ |‏ وعلّمتني: مسؤولية E‏ ا 0 0 


علمني القران 


بمسؤوليته عن أمانة دينه الشخصية ومنهجه وخلافعه في الأرض» 
ومروراً بأمانته في بناء أسرته» وتحقيق غاياتها الكبرى في الحياة 
وائتهاة بدوره ومسؤوليته تجاه الآخرين؛ وتذكره هذه الشريعة بان أعظم 
أصول هذه الأمانة قضية العدل سواء مع نفسه أو مع غيره من العالمين» 
ومَنْ فَقَةَ هذا المعنى وقام به أتى على أعظم المقاصد في الدارين. 


ركام ممق 


٠‏ وعلّمتني: أن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ## أصل» وقبل كل 
شيء؛ وكل طاعة لمخلوق بعد ذلك هي فرع عن هذه الأصل الكبيرء 
ولا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى يابا أل اموا يعوا لَه ليغا 
يول وأو آل منك 4 وإذا تأملت هذا الن وجدت أن الله تعالى نش 


مء 


على لفظ الطاعة (وأطيعوا) في طاعته وطاعة رسوله ك 
مانلا يا لق وليك4 بخلاف طاعة غيرهماء فلم يأت فيها 
بالفعل (أطيعوا) فدل على أنّها تبع للطاعة الكبرى» وهذا ميزان ضابط 
لأحداث كثيرة تجري في فلك هذا المعنى» والخلل فيه موجب لخلل 
كبير في العقيد: فضلاً عن غيرها. فضع هذا أصلاً في حياتك» وكل أمر 
بعد ذلك وطاعة لا تجري فصولها على هذه القاعدة الأصل» فلا تحتفل 
به في شيء لأنّها ضلال. 


رع سب مق 


٠‏ وعلّمتني: أن من جمال هذه الشريعة أنّها تحارب الفوضى» وتقف 
في وجه الشتات» وتبني وحدة المجعمع والأمة من خلال سن الأنظمة 
بق مقاصد الجماعة ووحدتها في أي مساحة ( 
يلا أ يليو لوال َي 4 فثمة ولي أمر مطاع في كل دائرة من 
دوائر المجتمع» لا يحق لإنسان أن يتجاوزه أو يخالفه في شيء؛ ما دام في 
فلك الطاعة الكبرى» طاعة الله تعالى وطاعة رسوله يل ومن قرأ نصوص 
الشريعة في تعظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم» وولي الأمر ومتبوعيه 
عرف ما ترمي إليه من أهداف كبرى في رعاية مصالح الدارين. 


ركام ملق 


أن النفاق أخطر ما على الأمةء وهو الظلام الحالك في 
الصفء والشُمٌ الزعاف, وأظهر صفات المنافق والمنافقين أنّهم 


يه 


لا يحكمون شريعة اله تعالى» ولا يُجلُون الوحي» وهم أول عصاته 
ثين له في كل حكم آل تر إل ات بر اماپا 


برعو أنَهُم 
اموا إل الوت وقد اا 
أن يُضِلَّمَ َك بيدا © وَإدَاقِلَ َم تَمَالوا 

لل اسول ب يَصُدُونَ عَنلكصُدُودًا 4 
يكذبون ويتشدقون بالإسلام وأنّهم أنصاره» وهم أول خصومه وأشد 
أعدائه» فلا كثّرهم الله تعالى في مساحة» وأجرى الله تعالى عليهم بأسه 
وسوء توفيقه في الدارين. 


علمني الان 


رما ازل من َِكَ يدو 


ق 


٠‏ وعلّمتني: أن إجلال الوحي وتقديسه وتعظيمه أعظم صفات أهل 
الإيمان»ء وأول مقاماتهم (مَلَا وريا 4 02 6 
تكد يمر قَصَيْتَ وَيُسَلْموا 

صَلِيمًا )4 وکل مؤمن هو أحوج ما يكون إلى تحكيم شرع الله تعالى؛ 
والرضا والقناعة به» والتسليم المطلق بكل ما فيه. وإيمان الإنسان وقف 
على هذا المعنى. وقد قال عمر ت#ِك: والله يا رسول الله إنّك لأحبٌ إليّ 
من كل شيء إلا من نفسي! فقال #: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون 
أحبٌّ إليك من نفسك». فقال له عمر: فنك الآن والله أحبُ إليَ من 


كم لا دراج أفيهمع ا مِنَا 


نفسي» فقال: «الآن يا عمر». 
deh 5-7‏ 


٠‏ وعلّمتني: أن من وعي المؤمن أن يحذر غاية الحذر من عدوه» 
وأن يستعدٌ له» وأن يجهد في جمع الصف لمواجهته ورد كيده» وهذا 
الوعي هو أول الطريق» ومن لم يدرك أن له عدوا يجتهد في شتاته 
خسر في النهاية كل شيء يا اين ءامنا خُدُوا جڏ رڪم روأ 
بات أوأنفرُوأ جَمِيمًا )4 وأول تطبيقات الوعي تجاه عدوكم أن تدركوا 
اورا يخيزة اک و و رون العخلف عن 


4 وهذا ليس بالضرورة في 
TEAL I e E‏ 
ورسالتك» يتركون ثغورهم أوقات الحاجة» ويعودون إلى بيوتهم 
وضيعاتهم وشؤونهم الخاصةء ويؤثرون ظلال البيوت على كل شيء. 
وأعظم الوصايا يا أصحاب المشاريع آلا تعيروا هؤلاء التفاتاً ولو 
بقلوبكم فضلاً عن أجسادكم» امضوا وفي سامت هذه الوصية 
الكبرى ْمَّل فى سیل اهاز 


وسن يمل في سيلأ 


٠‏ وعلّمتني؛ الفرق الكبير بين من يقاتل في سبيل الله تعالى؛ 
ويسعى في فلك شريعته ومنهجه» ويعيش خالصاً لرسالته» ومن يعيش 
الشهوات نفسه أو مرادات طواغيته. فرق كبير ومهول بين من يسعى في 
كل لحظة إلى مرضاة ربه تعالى» ومن يسعى في المقابل إلى رضا 


ج 
1 


۷ 


7 


شياطينه وطواغيته! فرق بين من يبذل فكره وماله ووقته ومشاعره في 
سبيل مشروع وقضية» تسهم في بناء دين الله تعالى وتوسع في مساحته» 
وبين من يبذل وقنه وفکره ومشاعره وجهده في سبيل الشهوات ١‏ لي 


يا 4 وكلّما قرات سيرة خالد بن الوليد يك وهو يقول: (ما من 
موضع من جسدي إلا وبه ضربة من سيف أو طعئة رمح» وها أنا أموت 
على فراشي» فلا نامت أعين الجبناء) أدركت أن المشاركات الفاعلة» 
والأحداث الضخمة لا تُقذّم أجلاً ولا تقرّب موتاًء وقد قلت لك ألف 


مرة: معارك المشاريع» ونضال الأفكار» وأحاديث العمل والنهضة هي 
التي تحتاج جهادك ومشاركتك اليوم» وليس فيها خشية موتء وَإِنّما 
فيها فوات متع وملذات. 


Jett 


٠‏ وعلّمتني: أن النفوس أحوج ما تكون إلى التربية والتأهيل خاصة 
تلك التي يُراد لها أن تكون هي القاعدة الصّلبة التي يقوم عليها وبها 
الإسلام. إن الإشاعة آلة مدمرة في هزائم الصفوف. وكم من معركة 
آذنت على النهاية هدمت نصرها إشاعة! وكم من نهايات كانت قاب 
قوسين أو أدنى من المجدء فضاعت جرّاء تلك الإشاعات! 9وَإِدًا 
عو يو ولو ردو ا ال 0 

ممه الد ينتليظوتة متم ولول هَل أل كم ودح 
ليطن إلا كيلا 3 > لد بن آلا لااتات ن ا 
والصدور عنه في كل شيء. وإذا أردت أن تعرف قدر النفوس الهشّة 
والضعيفة وغير القادرة على حمل أثقال الصبرء والتي لم تعلق قدراً 
كافياً من الوحي» فتأمل هذا المعنى عابو » فهم أول من يحمل 
راية الخبره وأول من يسعى في نشره وتسويقه» والله المستعان!. 


rreth 


٠‏ وعتّمتني: أن القلوب الحيّة والنفوس الكبيرة لا تبقي صاحبها 
في مساحة محصوراء ولا تفلح في تكبيله في مكان ما مشلولاً (وَمَن 


هر سورة التساء 


ال ته فم ل ا 

“)| يأبى أن يقعد متخلفاً عن العمل» ويرفض أن يكون بين الجدران» 
والأرض أفسح ما تكون للمجد! وحتى لو حلٌ به الموت في الطريقء 
فلا غضاضة (مَمَدوَكمَبرهُعَلَأَتّ 4! في مرات كثيرة نمضي لمشروع 
وقضية كبيرة لدينشا ومنهجنا ونحسب حقوقنا من أول الطريق» 
فعموت تلك المباهج قبل أن تأخذ حظها من الحياة. وما على الإنسان 
إذا خرج في سبيل ربه ودينه ومنهجه! ما ضرّه أن يصل إلى النهاية أو 
يموت في الطريق! ما يضره تحقّق النصر أو لم يتحقق من ذلك 
شيء» حسبه أنه صدق ربه وخرج في سبيله: ولیس له من النتائج 
کر 


n‏ جب 


» وعلّمتني: أنه يجب عدم التخلّي عن قضيتك الكبرى» وجهادك 
في الحياة» ومسؤوليتك في البناء مهما كانت كلفة الطريق! وفي 
المقابل لا تحسب عناءك وعرقك وجهدك في مواجهة عدوك فإ 
عدوك يعرق ويجهد ويتعب ويألم كما تألم في الوقت ذاته 9 ولا هوا 
: تم يلور تكمَاءَالْموست وجو وناو 
ان ق علِيَاحَكيمًا 45 غير أن الفرق كبيرٌ جدَّأء ولا تكاد 
تحسبه المسافات. أنت تجهد وتتعب وتألم في الطريق إلى الحياة؛ وهو 
عل في الوقت ذاته يجهد ويتعب ويتألم» ولكن في الطريق إلى الضلال 


2 
والشقاء والنار. أنت تجهد وتتعب في الطريق إلى الله؛ وهو يجتهد 
ويتعب في الطريق إلى شهواته قحسب. 


٠‏ وعلّمتني: أن عون المحتاجين؛ وإغاثة الملهوفين من أخلاق 
الكيازء برجا أحوج الأمة إلى صاحب راية في هذا المجال لا 


“7 سورة التساء 


ردهن امن مر يعوو روني أ إضكع بن بك الا 


الأمة اليوم كثرة الفغور التي تحتاج إلى إصلاح» وقلة الحراس؛ ومن قرأ 


ات اَمَو بوي ًا 
عَظِيمًا 4 دفع كل ممكن في سبيل تحقيق تلك الغايات. كم هي حاجة 
المجتمعات اليوم إلى بطل وصاحب راية يقوم على هذا المشروع 
(الإصلاح بين الناس) يعخصص فيه ويتدرب ويتأهل» ويكون نجدة 
العا رات ألو 
َو نو ا عَظِيًا 4. 


عند نوائب الدهر! «و: 


ركام ممق 


٠‏ وعلّمتني: أن الدنيا جبلت على النقص» ولن يكتمل فيها شيء 
لمخلوق. وإذا كانت المرأة الصالحة من متعها وز فدون التزؤد 
من تلك الأمنية عقبات الطريقء وكم من بيوت تشتّتت بعد طول 


اجتماع! وكم من نفوس تفرّقت بعد ألفة ومحبة! الزواج نعمة وفي ل 
ve‏ 


التعدد أرباح لكلا الطرفين» ولكنه محفوف بأخطارء وهو باب من 
أبواب الشريعة الفسيحة وكثرة خياراتهاء وحسب المؤمن أن يدرك هذا 
المعنى ويتقي الله تعالى» ويجتهد في الإصلاح ما استطاع إلى ذلك 
سبلا ولا يلام بعد اجتهاد ( وَآن تَسَْلِيعُوَا آن تَمَد لُوأبينَ فسآ وأو 
رضم مک ییا ڪل ألَْبِلٍ دروا كَلْممَلَمَةِ' ون ضيح 
عا باک آله عن عمو رجا © وَإن مرا بقن اه ڪا ين 
َع ود هه وسِعًا حَكيمًا 4. 


رطاسم مل 


صديق وعدوء أو قريب وبعيد 77 
شک يول َك نيكم أو 
وك هما ملا توأ و أن نیلوا وَإِن تلو أو ترشا م 
َعملونَ با € إِنْ الأفراد القادرين على إقامة فريضة العدل بين الناس 
دون محاباة لقريب أو صديق هم الأفراد القادرون على تكوين اللبنات 
الصالحة لتكوين المجتمعات في مستقبل الأيام» وإذا قرأت الآية بإمعانٍ 
أمكنك قياس مستوى إيمانك كفرد وأ 
أمامك بغض النظر عن قربه أو بعده عنك. 


dert 


ه وعلّمتني: أن للايمان آثاراً على أصحابه» وق أن تجد مؤمناً 
صادقاً جادًاً ف في الطريق في مجلمن يكفر فيه بآيات الله تعالى أو يستهزً 
بها في تلك المساحات * 


على سباي ألا يتويج اترات اما شین الويجره رای وين 
من تلك المخالفات تخدش قلبه وتؤثر فيه. وأقبح صور الجبن والذل 
أن تكون في مجلس يلاك فيه دين الله تعالى؛ ويستهزأ به وتكون ضمن 
تلك الجماهير الراضية بالمنكرات الساكتة عن أحداث الفوضى فيه. 


رسجب ملق 


أن 0 ب والتلؤن اسه ا صفات 


4 a ٤ 
نای عن فر ال خ إلى يومك» والمنافقون أخطر أعداء دينك‎ 
على الإطلاق» وقد تولّى الوحي فضحهم وكشف أسرارهم» وتعرية‎ 
أساليبهم؛ فاستوثق من الوحي واعرف خطر عدوك» وخذ عدتك الكافية‎ 

لمواجهته في مستقبل الأيام. 


رع مج مق 


٠‏ علّمتني سورة المائدة: جمال هذه الشريعة وأناقتها ونظامها 
الذي يحكم الحياة؛ ويجعلها تسير منضبطة في كل شيء. إِنّ هذا الدين 
ينظم حياة الإنسان ويضبطها سواء في التعامل مع نفسه» أو مع ربه 
تبارك وتعالی» أو مع من حوله» وينشئ نظاماً محكماً يأمره فيه بالوفاء 
بالعقود التي أبرمهاء ويشدد عليه في العخلف الحياة أجل من 


أن تكون عبثاً وفوضى ييا د ءَامَنوَا مُأ لُْقُود 4 وإذا أردت 
ترق لان و ادي هذا المي الكبير» امه التي 


ورا مَكًا لك ابد ». 


ركس رمق 


٠‏ وعلّمتني: أن إجلال شعائر الله تعالى من أعظم معالم الإيمان في 


مقطاو ولا تمتك تتاف هوي أن وڪم عن السسجد رار أن 


إجلال وتقديس وتعظيم ما يقومون به من عبادات. وثمة فرق كبير بين 


متعبد يقوم بعبادة» وآخر تقوم في مشاعره وقلبه وروحه ألف مرة قبا 
أن يأتي إليها بجسده» ويهب لها من وقته. 


يدت 


٠‏ وعلّمتني: أن الشريعة تربي المؤمن على الانضباط والالتزام 
والجدية في الوفاء بالعهود والموائيق (يَأيا الت ءَامَنُوَا ووأ 
لبود 4 فليست الأمور فوضى» تخضع لإرادات الإنسان وشهواته 
وَإِنّما نظام يكفل حقوق الآخرين» ويربي الإنسان على الجادة» وعدم 
العخلف عن الطريق. أ 


ركس مق 


٠‏ وعلّمتني: أن دور الإنسان الحضاري توسيع دوائر الخير 
دوائر الشر في كل مساحة يعيش فيها 9وَتَمَاوَنوا عَلَ اير | 
ألو و ماعل الْإثرِوَالْعدَونٍ 4. 


teh 


أن كمال دين الله تعالى أعظم نعم الله تعالى (أليوْمَ 
نمی وَرَضِيتُ لك سكم ديكأ رولو 7 
ذا 


حر 
ممعت 


ألقت هذه الآية بظلالها على قلب صالح للحياة لبكى من فرط فرحه 
بذلك» وما تصنع أفراح الدنيا كلها مقابل تمام هذه النعمة! ومن 
أطلق بصره في مشاهد العالم من حوله أدرك أثر ذلك في حياته ألف 
من مشاهد هذه النعمة أنها تقدم لك تصوراً متكاملاً للحياة 


مرة 
سواء ما يخصٌ الأفكار والمفاهيم والعصؤرات» أو ما يخصٌ علاقة 
الإنسان بربه تعالى؛ أو ما يتعلق بعلاقة الإنسان بنفسه وبغيره من 
العالمين؛ ولا ثبقي له أي سؤال يحتاج إلى جواب في شيء من 
جوانب الحياة. 


La 


٠‏ وعلّمتني: أن العدل أصل في شريعة الله تعالى» وأنك ملزم به في 

السايل مع كل يعن عطقت عابرا عي أو عدف ۷ فقا 
زیت ماما لثامت 

كان كوي عأ تيلوا أغدلوا هر أكْرَبُ غوئ اا اک 
بير يما موت ©) وليس في نظام يضمن حقوق 
الأعداء المناوئين للدين فضلاً على أن يكفل حقوق المسلمين مع 
بعضهم البعض كما يكفلها الإسلام! ومن قرأ هذا الدين بوعي» وتجرّد 
حين تلك القراءة من الأهواء لم يسعه إلا أن يُعلن إسلامه» ولو كان من 
أشد أعدائه وأعظم خصومه على الإطلاق. 


ركم مق 


٠‏ وعلّمتني: أن القرآن أعظم المباهج وأدهش الطرق لنعيم الدارين 
ود بجآةكم يرت آله ور وَكِنّبُ يرث 


© يهى يه آله 


يه إل مط مُسَتَقِيِمٍ ()4 وما بالك بنوره 
والذي يهدي به الله تعالى! غير أن هذا النور وتلك الهداية وقف على 
الممتثلين لشرعه تعالى المقبلين على مباهجه» والراغبين في تحقيق 
تلك الأمانيء وما كل ذائق لذة هذا المعنى الكبيرء ولا وارد إلى ذلك 


النعيم « فى يد أله ص أكَيَمَ روک4 
n‏ جل 


٠‏ وعلّمتني: أنَّ الحياة فرع عن العمل ومشاهد النعيم أثر عن 
الجدية في حياة صاحبها يهد ی به آله أتَّبَعَ رِضَوكهٌ 4 وقد 
جعل الله تعالى الهداية وقفاً على الاتباع! وإذا أردت أن تعرف أثر ذلك 
فانظر كيف أن الله تعالى جازى هؤلاء المتبعين بأن هداهم لسبل السلام» 
سلامة الأفكار والمفاهيم والتصؤرات» وسلامة المعتقد والمنهج» 
وسلامة الفرد والجماعة» وسلامة البيت والأسرة يهى بد أله سس 
هم من الكت إلك الور 


كح رضْوَكك شل لكر َب 


« 


4 


٠‏ وعلّمتني: أنَّ فساد التصوّرات أخطر ما على صاحبها! وما 
لبود وأا تمسر نن آبكؤا  HAN:‏ ُرَم دبك بذ اشر 
مف الوت وَالْاَرضٍِ 
©4 لقد بلغ فساد التصؤرات باليهود والتصارى 
أن جعلوا من أنفسهم أبناء الله تعالى وأحباءه؛ وبنوا على ذلك أنه لن 
يعذبهم في شيء» وإذا أخذت الأوهام حقّها من فكر صاحبها ألقت به 
في الهوامش إلى أقصى مدى. ولذلك من فقه الإنسان أن يحاكم كل 
فكرة ومفهوم وتصؤر على نص الوحيء فإن جاء في فلكه وإلَّا ألقى به 
في عرض الطريق. 


38-7 عتمنيالقران 


ركس ربمق 


٠‏ وعلّمتني: أن معارضة الوحيء ومخالفة الرسل أخلاق اليهود من 
فجر التاريخ إلى يومنا هذاء اراق اف ها المعنى بدءاً من قصة 


5 دعل ائھ کت وکا ا نکر زیر 9 الا موسق إا آن 
)ما اموا ها اذب أنتَ ورک َي 


لي 


وتقديس الوحي والاستسلام له والصدور في كل شيء عنه هو أدب 
المؤمن مع ربه تعالى في كل حين. تخيّل أمة تماكس في الوحيء 
وتأبى الرضاء وترفض الاستجابة» وتصر على العناد؛ 
طرق الضلال كلها وأكثرها سبباً في نهايات السوء. ومن عرف 
صفات القوم أجل وحي الله تعالی» وأقبل مستجيباً له» ولو کان في 
عقله ألف سؤال. 


ذا أسوأ 


راسج ممق 


٠‏ وعلّمتني: ا والطول هو أدب اون امع د 


بان لآ أمِك إلى ی افر 5 
4 لقد بذل ل موسى که كل شيب افد كل قدوةء 


ا ر 


ا كا اشوا یھ اذهب أن ورب 
يدوت ٩©‏ وأنت كذلك أي كنت؛ أباً أو داعية أو معلماً للخيرء 
حسبك بذل جهدك؛ واستفراغ وسعك» وسعيك بكل ممکن» واعلم في 
النهاية أن الله تعالى هو الهادي إلى صراطه؛ ودورك العمل فحسب. 


ركسم مق 


٠‏ وعلّمتني: أناعافبة الامسعلاء على الوحي مكلفة إلى أقصى 


4 کانوا على الأبواب» وأوشكوا على النهايات» 


سورة المائدة 


6 
4 وآن موعد الوصول» ولكن الاستكبار على الوحي مكلف إلى حدّ يفوق 
3 تصؤر الإنسان. حرم الله تعالى عليهم أرضه المقدسة وكانت المدّة 
أربعين عاماًء يتهيون في الصحراء؛ ويضيعون في جنباتهاء ولا يعمگُنون 
من دخولهاء وقد كانوا على الأبواب! يا لشناعة الإباء والاستكتبار!. 


ات 


٠‏ وعلّمتني: عضن لاا على اوی ويجها بن بيد 


اللا يما 4 للدرجة التي جعل قتل نفس واحدة كقتل العالمين» 
وإحياء نفس واحدة كإحياء العالمين» ودعوة الناس إلى الخيرء وبعث 
قلوبهم لدين الله تعالى» وإخراجهم من الظلام للنور هو أعظم هذه 
المعاني على الإطلاق. 


ق 


٠‏ وعلّمتني: أن الإسلام يكفل حياة الإنسان» ويجعله يعيش آمناً 
مطمئثتاء ويسلم من خلال نُظمه وشرائعه من الفوضى التي يمارسها 
| بعض أفراد المجتمعات * والکارق السار قط موا هما جرا بسا 

كبا تَكَلَا من اھ و َع كي 4 فاليد النشاز الي اعصدت 

وسرقت» وحاولت أن تقؤض أمن المسروق» وترؤعه في ذهاب ماله 
5 حمُها أن تقطع» وتذهب سدئ لا قيمة لها؛ لأنها يد تبعثر الأمن» وثنشئ 


A 


عي 


الفوضى» وتكون عضواً وسهماً في الإفساد. ومن تأمل هذا النظام أدرك 
ما أبقاه من مشاهد مدهشة من الأمن والطمأنينة في مجتمعات الإسلام» | 
وحين قال المعرّي: أ 
يد بخمس مئین عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 
تناقض ما لنا إلا السكوت له ونسععيذ يمولانا من الثار 


سوره المانده 


رد عليه عبد الوهاب المالكي: | 
يد بخمس مئين عسجد وديت ١‏ هابالها قطعت في ربع دينار 
عر الأمانة أغلاهاء وأرخَصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري | 


سيت 


٠‏ وعلّمتني: أن الانحراف عن الحق ضَلالٌ ومفض بصاحبه إلى 


موك 4 وإذا كان هذا التحذير للنبي يل 
وهو من هو في مقامه: فما بالك بغيره من العالمين! كم من قضية رأى 
فيها الإنسان سعة: وقدَّر فيها مصلحةء وخالف فيها شرع الله تعالى 
فأفضت به للخذلان وهو لا يشعر. وأضر ما على الإنسان تقدير مصالح 
مخالفة للوحي ومعارضة لمنهج الله تعالى. 


Cad 


٠‏ وعلّمتني: أن كل حكم يخالف الوحي فهو جاهلية» ومصالح 
وهمية؛ وهو الباب الأوسع للضياع والخذلان < أَنَعَكَكِهي ين ون 
حنمن ا كالمو يوبن 46 سواء كان هذا على مستوى الفرد أو 
الجماعة لا فرق! فهو أحد شيئين: إما حكم الإسلام بشموليته ورحمته 
ومصالحه الكبرى في النهايات؛ وإما الجاهلية بمصالحها الوهمية؛ 
وتقديراتها الفاسدة» ونظرها القاصر عن إدراك حقائق الأشياء. 

فرق كبيرٌ جدّاً بين حكم الله تعالى وحكم الجاهلية! فرق بين تطبيق 
شريعة الله تعالى في الأرض وبين إعادة الجاهلية من جديد؛ وبين 
الرضا بالله تعالى ربا وإلهآ ومدبراً وحاكمء وبين الرضا بالجاهلية بكل 
تصوراتها وأثقالها. 


رك مرجم 


٠‏ وعلّمتني: أن بناء المفاهيم الكبرى» ونامسيين التسؤزات 


SESI‏ © کر كن يقن ا اليهود والنصارى 
أعداء دينك ومنهجك اليوم وإلى أن تقوم الساعة لا فرق» وليس من 
أدبك توليهم في شيء؛ مهما كانت المصالح المتوهمة لديك تلك 
اللحظة. وكم من تصور كان أعود ما يكون على صاحبه بالخسران!. 


رفسم 


ه وطلمققي» أن المدغلف عن نصرة الحق إِنْما يصتع الخسرات f‏ 
لنفسه فحسب» ودين الله تعالى أعظم من أن يتوقف لأشخاص» وقد ك2 
رحل الأنبياء وودّعوا الأرض» وظنٌ من ظنٌ بن الحياة توقفت» وفاتهُم 5 
أن الدين لا يستمد قوته من الرجال» وإن كانوا سبباً مهما في بلوغ 


نه م كاه وَآَّهُ َع عي )4 إن وجود الإنسان في 
مشروع هذا الدين العظيم اصطفاء و رفي له من ربه تعالى 
أ € فإذا أراد ألا يبقى ضمن هذه الفئة التي 
اختارها الله تعالى للنهوض بدينه» والقيام بشريعته في الأرض فهو 
ونفسه» والله تعالى ني عنه» ومنهجه تعالى أكبر من أن يعسؤل مدبراً 
من أمثاله. 


راسم مق 
٠‏ وعلّمتني: أنَّ ثمة مواصفات للفثة المؤمنة التي يختارها الله 
تعالى للنهوض بدينه» والقيام برسالته» ومدٌ مساحة شريعته في 


الصفات أنّ قلوبهم انعقدت على محبة الله تعالى وإجلاله وتقديسه» 
فهو عندهم كل شيء» والتضحيات فرع عن هذا المعنى الكبير؛ وقلّ 3 


24 


من يضحّي وهو غير محبٌ! وفي المقابل أشدّاء على الكفر 
والكافرين» ويجاهدون في سبيل الله تعالى مستجيبين له في كل 
شيء؛ ولا يخافون في الله تعالى أحداً من العالمين؛ لشعورهم أنّهم 
في معية الله تعالى فحسب!. 


Conia 


٠‏ وعلّمتني: أن أعظم الفعن التي تصيب الإنسان فتنة الاستكبار عن 
الحق والاستعلاء على المنهج» ورفضه أن يكون دين الله تعالى حاكماً 
في الحياة العامة والخاصة وكيب الا قوت 


عه sileha‏ 
فة فعموا و صما ثد 


اترات عا ا و 


تاک أنه لھ م عَمُوأ وصيُوأ ڪي منم واه بمو بحا يموت 
2 لقد ظنٌ اليهود أن نقضهم للعهودء وتكذيبهم للوحيء وقتلهم 
للأنبياء لا يصنع لهم شيئاء فإذا به يصيبهم بأعظم الرزاياء ولو لم يكن 
من ذلك إلا أن الله تعالى أعماهم عن رؤية الحق» وأصكهم عن طريقهء 
وأسبل عليهم حجب الحرمان وسوء التوفيق في النهايات لكان في ذلك 
ألف درس! وكم من متخلف عن الوحي سيأتي في ذات الخواتيم. 
رجي ممق 

٠‏ وعلّمتني: أن خذلان العبد يأتي من معصية الله تعالى» وترك 

شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهي مؤذنة بحلول لعنة الله 


0000 
وان 


تعالى على صاحبهاء نعوذ بالله من الخذلان < لوت الْدِينَ 


يفت إق یل عل يحل 6د يمري کک َا عَصَوأوَكَاوُأ 


ل 


يدوت »كارا لا تاوت عن ڪر فعلوة ہس تا كَاواً 


يموك 45 لقد حلت اللعنة على بني إسرائيل لتمؤدهم على منهج ُ4 


الله تعالى» وعصيانهم لرسله؛ والاستعلاء على منهجه؛ فكانت أسوأ 
النهايات» وكم من داع متضرّع لربه تبارك وتعالى في كل لحظة» ومتحرٌ 
لأوقات الإجابة» وملحٌ على ريه تعالى ولا يجاب؛ لتخلّفه عن هذه 
الشعيرة» وفي العرمذي من حديث حذيفة بن اليمان وه - وحشنه 
شعيب الأرناؤوط - قال ##: «لتأمرن بالمعروف ولتنهؤن عن المنكرء أو 
اليضربنَ الله قلوب بعضكم ببعض» ثم تدعونه فلا يستجاب لكم». 
نسأل الله تعالى العافية والسلامة. 


الرسالة إلى ب هذاء فسعجد بأنٌ يهود هم فتيل الإفساد 2 
والنزاغ والخلاف» والمشكلات التي تواجه الإسلام؛ وسيبقون كذلك 


ما بقيت الحياةء فلا تفرح منهم بشيء» وهذه الحقيقة أصل في كتاب 
الله تعالى. 


رع مجم 


٠‏ وعلّمتني: أن الابتلاءات تكشف إيمان صاحبهاء وتضعه وجهاً 
لوجه مع الحقائق الكبسرى 4ا اَی مثا لومم أله قو ين لصي 


۸۹ 


متش يتل ناض ا اتنب ل 
4 فرق كبير بين إنسان في بيته» وآخر في سفر وغربة» وآخر في 
فندق خلوة؛ وثالث يملك عدة حسابات في وسائل التواصل 
الاجتماعي, ورابع يملك موارد من الجمال الخلقي أو الخُلقي أو 
العلمي مقارنة بغيره» وقد يكون ابتلاؤك بوظيفة يتهيّأ لك فيها كل 
شسيء؛ وتتفاوت الفعن بحسب صاحبها وإيمائه؛ وكم ر ذهب 
أدراج الرياح في مغل زمانك» فكن فطناء واحذر أن تذهب مباهج 
إيمانك في فتن زمانك؛ فتخسر كل شيء. 


ق 


٠‏ وعلّمتني: أن ثمة فرقاً كبيراً جدّاً ومسافة طويلة غير قابلة 
للاختصار بين الخبيث والطيب» لا تستوي الفكرة المعارضة لمنهج الله 
تعالى؛ ولو كانت حظوظها الدنيا كلّهاء في مقابل فكرة يستثمر فيها 
الإنسان جهده وفكره ووقته في سبيل الله تعالى» لا يستوي مشروع 
يخوض رحابه إنسان» ويبذل فيه كل شيء؛ وهو في النهاية إلى دار 
البوار؛ ومشروع يدفع فيه الإنسان كل شيء من أجل دينه ومنهجه؛ 
لا يستوي مال فائض وكثيره ولكنّه من آثار الربا والحرام والخداع 
والغش؛ ومال قليل بسيط؛ ولكنه من كسب طيبء لا تستوي مسؤولية 
ووظيفة ومهمة كبيرة المكان عظيمة الشأن» يعارض فيها الإنسان منهج 
الله تعالى» ووظيفة أخرى ضعيفة وبسيطةء ولكنها تجري في مدارج 
رضا رب العالمين. وكذلك لا يستوي حق وباطل» وموقف عر وشرفٍ 


على الفوضى والشتات ف لَايسْتَوى الْكيِيتُ والب ولو 


نا اتو لله يتتأؤي للب تملك يخوت ©). 


3 عتمني القران 


PR 


< ر سورة الأتعام _ 


٠‏ علّمتني سورة الأنعام: لي و 


اله تعالى» ويستوقف الإنسان في عرض الطريق» مازال الإعراض ضارباً 
بأطنابه على قلوب هؤلاء» ويكذبون بوحي الله تعالىء ولا يؤمنون 
بشيء. وإذا رأيت من قلبك عدم إجلال لهذه المشاهدء ولا تُقبل به إلى 
ربك تبارك وتعالى» فتدارك نفسك قبل الفوات. 


ركام ممق 


٠‏ وعلّمتني: أن مشكلة كثيرين ليست في عدم وضوح الحجج؛ أو 
وصول الحق إليهم؛ أو كفاية الأدلة التي تقنعهم به» مشكلتهم الكبرى 
أنهم لا يريدون الحق منهجاً للحياة 9 وآ 
اچقا إن هلاسر مد ©4 لو أن الله تعالى ون هذا 


_ | الوحي عليهم في ورقة ملموسة محسوسةء ولمسوها بأيديهم وتأكدوا 


منها لم يكن بوسعهم إلا أن يقولوا: إن مَدَ لاسر ين 4! وإذا ماتت 
القلوب فلا مفروح بشيء بعد ذلك. 


عدت 


ه وعلّمتني: أن الذنوب أقصر الطرق إلى ضياع الإنسان؛ وفوات 
البركة من عمره» وذهاب خيراته» وهلاكه في الدارين (تأمْلكتهُم يدوم » 
وما أكثر عدوان المعاصي على النعم! يها لبوا ا کے ان 


ضاعت منه في ضحى نهار» وباتت أثراً بعد عين» والله المستعان!. 


ركسب ملق 


مرابطاً على فكرتك ومشروعك» ولا تتنازل مهما كان ما يئار في الطريق؟ 
فالحياة أجل من أن تقف» وستن الله تعالى تخبرك بحكايا التاريخ التي 


ه وعلّمتني: أن حقائق التاريخ أوضح ما تكون, وإذا أردت أن تتعزف 
على حال الهالكين وأسباب ذلك الهلاك؛ مد بصرك إلى مواضع كثيرة 
E e e e 3‏ القوم 


٠‏ وعلّمتني: أن تقديس الله تعالى وتعظيمه في قلبك ومشاعرك 
وتذكر اليوم الآخر واليقين به واقي لك من كثير من الانحراقات ١‏ قُلّ 
ب يور عير (41 ومن عرف الله تعالى حقّ 
المعرفة قام له بكل شيء» وما وقع الضياع في حياة بعضنا إلا من 
فوات هذا المعنى الكبير! فدونك هذا المعين وستجد كل شيء. 

رامد مق 


٠‏ وعلّمتني : ضخامة درس العقيدة وأشره في تأهيل التفوس ر 
يسنك أن شر مل اوک آل م ويد يتصق E‏ 
البلاء الذي يواجه نفسك» والمشكلات العي تَذْهَمُ قلبك» 
Sg ED‏ لسلا اه 
لها إلا هو! فأقبل على رك واهرع إلى الأسباب الشرعية قدر وسعك؛ 
وفي كل هذا لا يبرح قلبك التعلق بربك تعالى» فهو الذي مَك بالضر؛ 
وهو الذي يقدر على كشف بلوائه. ومن فقهك أن تتقلّب بين عبادة اليقين 


أَحَاتُ إن عَصَيْتٌ رق 


والرضا والصبر على ما أصابك» ثم تزدلف بين يديه منيباً متضرعاً سائلاً 
ملحًاً بأن يعينك ويفكك من البلوى» وغداً تشرق شمس ربيعك» وتجري 
الحياة في واقعك إلى أقصى مدى. 


etre 


٠‏ وعّمتني: أن بناء العقائد في النفوس أعظم حاجات العالمين على 
الإطلاق» ماذا لو عرف كل إنسان هذه الحقيقة الكبرى (وَمُوَالمَاهِرَفَوْقَ 
عادو" هوکم ؛» ماذا لو علم أن ربه تعالى يدير كل شيء؛ وما 
من شيء يقع الا بعلمه وقدرته وحكمته؛ لا يتخلف من ذلك شيء! غالب 
تعالى على عباده في كل شيء؛ وهم عبيدٌ ضعفاء لا يصنعون شیا إلا 
بأمره» فما قضي في السماء نزل للأرض» وما جرى في اللوح المحفوظ 
أخذ حظه من الحياة» وما لم يجر هناك فلو دفع العالم كل ما يملك أن 
يصنع مثقال ذرة من ذلك لما صنع شيئاء وكل هذا القهر والقوة بحكمة 
و 


te 


٠‏ وعلّ علّمتني: أن أشدٌ اللحظات حسرةٌ وأمرّها على قلب إنسان تلك 
آل یری ال ع کی 


كان لدى هؤلاء ألف خيار ألا تجري مفل هذه اللحظات في حياتهم» 
ولكّهم أصرُوا على الخذلان؛ فكانت تلك النهايات. وما أكثر ما تجري 


علمني القران 


هذه الصور في حياتنا! كم هي المرّات التي نتأخر فيها في قرار التوبة 
ونسوّف فيه» ونماطل حتى تصدمنا أحداث الموت» ويفوت علينا كل 
شيء! كم هي المرات التي كنا ندرك أن أصدقاءنا يدفعون بنا للضلال 
ومشاهد الحرمان» وبقينا على صحبتهم رغم كل ما نراه منهم! كم هي 
المرات التي نعترف فيها أننا نمارس عادات سيئة؛ كالتأخر المتكرر عن 
الصلاةء أو التخلّف عن مشاهد فضيلةء أو ممارسة عادات لا ترضي الله 
تعالى» وتَعِدُ أنفسنا بالتغيير للأفضلء ومازلنا ذ في تلك 
السناحات اومن فز قزل الل تعايى, ورذ قا E‏ 
©4 أدرك نفسه قبل الفوات. 


الممتعة قبل أسبوع؛ وسهرتك المدهشة في نهاية الشهر لما وجدت 
منها شيئاً صالحاً للحياة لحظتك هذه» فضلاً عن ما بقي من عمرك» 


وصددق الله تعالى ودار 
تذهب ساعات يومك وليلتك في مساحات لهو ولعب» وقد خلقت 
للجد» وتنتظرك أيام هول وسؤال وحساب وعقاب. 


رامد ممق 


٠‏ وعلّمتني: لح و ا 


ِنْب رست 429 وهذا هو التاريخ شاهد عيان» لست يا محمد 
وحدك الذي لقيت العناء» بل كل رسل الله تعالى عاشوا تكذيب القوم 
وتمردهم» ولكتّهم لاذوا بأعظم صفات الناجحين على الإطلاق 

و مََكَأوُوُوا 4 ومازالوا معمشكين بعرى هذا الدين لم 
ينفكوا عنه البعة حعى لقوا الله تعالى. وذكر نفسك وأنت في الطريق 
بسنن الله تعالى التي لا تقبل التبديل ِْوَلَامَدَلَ متاه 4 وستصل 
بإذن الله تعالى مغموراً بالأقراح. 


ات 


٠‏ وعلّمتتي: أن العمل لله تعالى؛ والجهاد في سبيلهء والعيش 
لدينه ومنهجه أمعع وأجمل اللحظات في عمرك وتاريخك 
تبتك مقا ربك تعالى يسلَي نبيه ## أنه يرى مشاهد الععب 
والعناء التي يواجهها في مشروعه ( لذ تنه رك ازى يو َم 


لَابَكدْبوْتَصك َلك الطَدِينَ ّت أَّهِيَخْسَدُونَ 4 ويسأيه بذكر 


علمني القران. 


ويتعب ويتعنّى» وفي غير طريق» وإنسان تجري كل جهوده في 


الطريق الصحيح!. 


ق 


٠‏ وعلّمتني: أن الجوارح لا تهدي صاحبها للحي اة ما لم يم لله 


ج وكم من إنسان يسمع ويرى كل شيء» ولكن لم تهده إلى 
ما ينفعه في الدارين! وكم من أعمى وأصم وأبكم في الطريق إلى الله 
تعالى منذ عرف الدنيا! لا تغتر بجوارحك ما لم يصحبها هداية وتوفيق 
وما حاجة الإنسان إلى شيء حاجته إلى سؤال الله تعالى الدائم أن يُقبل 
بقلبه إليه تعالى؛ ويجري به في فلك السعداء المنتفعين في الدارين. 


و 


دم سروت 3 € فكل هذا العالم الذي تراه من دواب وطيور 


وحيوانات وحشرات خلق من خلق الله تعالى يدبر الله تعالى أمرهاء 
ويدير شأنها ويتكفل برزقهاء ويفعل الله تعالى فيها ولها ما يريد نه 
على كل شيء قدير. ومن عرف الله تعالى عظَّم أمره وأجلٌ شأنه وقام له 
بحقه» والله المستعان!. 


تبلق 


٠‏ وعلّمتني: :أن ما يل بالا من ممبائب وأزمات ونكبات سالة 
وذكرى لاسا في عمقل ل 58 
1 اسل لرا ملم سمو ©4 وإذا قرأت لمهم 7 بوعي أدركت 
أن ما أصابك هو بداية مستقبلك» وأول خطوات الطريق إلى فأل الأيام» 
فكن من تلك الأقدار التي حلت بك على بيّنة» واستعد لها وكن أول 
الرابحين منهاء فان ذلك من توفيق الله تعالى لك في الدارين. سل 
نفسك ما خبر قلبك في تلك الأزمة» ما خبر فقرك وذُلّك بين يديه 
تعالى! ما أثر تلك الأزمة على فألك وأملك! ما الجديد في حياتك! 
ما المكاسب التي تحقّقت لك في ظروف ما حل بك! فرق بين إنسان 
يشكو زمانه» ويبكي واقعه ويتأسف على فوات حظوظه؛ وآخر استثمر 
كل ممکن» وبدأ رحلته من جديد. 

سيت 

٠‏ وعلّمتني: أن الإعراض عن الآيات وعدم الا منها 
وتوظيفها التوظيف الأمعل علامة شؤم وفوات توفيق ولإ باهم 
بأشنا رعو وين عست موي و له ليطن ما ڪا يموت 7 


کارا تا ڪڪ ايو متا عله ناب ڪل تت عفدا بم أو 
َمَدَْهُم عة إا هم مشود )4 كحال هؤلاء الذين قست قلوبهم؛ فابعلوا 


بالإعراض عن الآيات والأزمات والفعن والمحن» التي تصيبهم للدرجة 
التي لا تردهم إلى الله تعالىء ولا تصنع فيهم جديداً. وما أشبه زماننا 


جر سورة الأتعام 


في بعض صوره بذلك الزمانء لا يكاد يدرك الناس أن ما أصابهم من 8 


الله تعالى» وقد يكون على سالف من الذنب» وباكر من الظلم» وإذا 
سمعوا مذكّراً وناصحاً عدوا ذلك نوعاً من الاتهام» فنعوذ بالله تعالى من 
الخذلان. 


عي ممق 


٠‏ وعلّمتني: أن أبواب النعيم التي تنالك» والعطايا التي تُفعح عليك» 


شكراً كافياً قد تكون من هذا الباب. 
كسد مق 


» وعلّمتتي: كمال علم الله تعالى» وما من شيء يجري في الكون 
إِلّا بعلمه صغر أو كبرء دق أو جلٌ» رطباً كان أو يابساً حتى الورقة الي 
تسقط في فلا يعلمها لله تعالى» ويجري عليها علمه وقدره وحكمته 


ر دسم 


هو وَيَعََكَمَا ف أل 


مين 43 وهذا المعنى موجتٌ لإجلاله تعالى وتعظيمه» والقيام 
بحقه في كل ما أمرك به تعالى» وموجب في المقابل للخوف والخشية 
والحياء منه تعالى في كل ما يخالف أمره» ويبعد بك عن الطريق إليه. 


ركسم مق 


ه وعلّمتني: أنْ الإيمان يدعو للاستعلاء» ويصنع العمئز الكبير أمام 
الباطل» ويرفض مشا عدي مسحي جود ا 


الوسية ار قفا لله ولقيره من يا ازا والاشسلام أجل من أن 
يتلبس به إنسان» ثم يقعد بين ظهراني القوم في موقف المتفرج 
والخائف. الذي لا يستطيع أن يكتب حظ دينه الكبير في تلك المساحة 
التي يعيش فيها. إما أن تكون قادراً على التغيير» وإما أن تخرج وتعرك 
ذلك المجلس إجلالاً للحق الذي معك. 


راسمل 


٠‏ وعلّمتني: أن الإغارة على الأفكار والمفاهيم والتصوّرات 
الجاهلية واجب» يقع على عواتق الناهضين والمصلحين في كل زمان 
ومکان» سواء كانوا آباء وأمهات في وتم 3 قدوات وأصحاب 


ٍ 


یرن سك 
أبو الأنبياء ## يكو على أفكار الجاهلية بدءاً من والده أقرب الئاس 
إليه» ونهايةٌ بمجتمعه وقومه» ويعيد بناء الحياة لهم من خلال المفاهيم 
والأفكار والتصوّرات التي جاءت في الوحي. 


ركام ملق 


٠ 1‏ وعلمتني: أن الدعوة مشروع كبير. ويستحق أن تصرف فيه الأوقات 
7 «الافكار والأموال. ولو لم يكن فيه إلا قول النبي كلة: «فوالله لشن يهدي الله 
07 بك رجلاً واحداً خير لك من حفر النعسم». واذا كانت كذلك نهي احرج 
ما تكون إلى علم وفقه ووعي فنا ر 
يه ب الآطلرت 


إبراهيم ج في دعوة قومه إلى التوحيد من خلال الطريق العقلي» وقد 
علم أنه أقرب الطرق إلى إقناعهم وإقامة الحجة عليهم» وتدرّج بهم إلى 
النهايات التي أراد. وليست الدعوة كلمة ترتجلها محتسباً في موقفٍ 
ماء وتخرج بها في النهاية من تبعات دينك؛ كلا! وإنّما هي مشروع يحتاج 
إلى تأهيل ذاتك وبناء نفسك» ثم معرفة أنجع الأساليب في التأثير على من 
هم حولك حتى تحصل منها على الثمار التي تنتظرها بشوق. 


ه وعلّمتني: أن لهذا الدين قدوات كبرى» ولهذا الإسلام أعلام؛ 
وللطريق خارطة كبيرة» أعظم معالمها الأنبياء « هك 
َنَم أمَسَدِة 4! وإذا أردت طريقاً صالحاً للعبور» والمضي فيه 
بأمان فهو طريق هؤلاء. وإذا أردث منهجاً صالحاً للحياة فهو 

۹ منهجهم» وإذا أردت فكرةٌ ومفهوماًء وتصوراً خالياً من الظلام» فهي 


RAE) 


1۲ 


ما يأتي من تلك الكوكبة المضيئة في الإسلام فحسبء وهؤلاء هم 
القدوات في كل شيء. 
رك ممق 


تمدع 


عتم اكم رعسو )€ مهما كان موقعك ومسؤوليتك؛ وشهادتك 
العلمية» ومكانتك الاجتماعية؛ وأعوانك أو أتباعك في ساحات هذه 
الدنياء سعأتي بين يدي الله تعالى ويوم الجزاء والحساب فرداً وحيداء 
ليس معك أحدء وسيُجري الله تفاصيل حسابك على ضوء هذه الفرديةء 
فدعك وصحبة السوءء وأعوان الباطل؛ وإياك أن تكون في دائرة أو 
مساحة أنت فيها وسيلة الشر وأداة الباطل» بحجة أنك تحت أمر فلان 


أو مسؤوليته» فكلها لن تغني عنك من الله تعالى شيا 
Cd‏ 


٠‏ وعلّمتني: أن الحق أبلج» والدين أوضح ما یکون» وأنت صاحب 
القرار الأول» وليس من عذر يكفي غداً للخروج من تبعات مسؤوليتك 
الشخصية بين يدي الله تاي ون جایکم بَصَإد ين کم َم مر 
توء ومن عَِی ق طٍ 4)7 ولن ينفع إنسان: 
(ليت» وما كنت أتوقع» ولو أي فعلت كذا لكان كذا)! فأنت الشخص 


الوحيد الذي سعذوق آثار قرارك لذيذاً طيباً أو مر المذاق» فدعك من 
نات الطريق» فليس دون الحقائق شيء. 


rth 


» وعلّمتني: أن دين الله تعالى مبنئ على المصالح والمفاسد. وك 
صالح في ظاهره أفضى إلى فسادء فهو منهيٌ عنه في شريعة الله تعالى 
وَلَا بوا ايك یدود ین دون َه یسیوا اه عدوا به 

سب آلهة المشركين إذا كانت ستؤول في النهاية إلى سب الله تعالىء 
فلا يجوز الاقعراب منها بحال» وهذا درس نافع لك في كل شأنك» 
لا تقدم على أمرٍ من أمورك الشخصية أو العملية إلا وقد درسته جيداء 
وقارنت بين مصالحه ومفاسده؛ حتى لا تقع فيما يخالف منهج الله 
تعالى في قادم عمرك ومستقبل أيامك. وكم من مصلحة أفضت بك إلى 
حصول مفاسد كنت في غنى عنهاء وليس جواز العمل وصحته وقف 
على صحة فعلك. وإِنَّما متعلق كذلك بآثاره بعد فعله. 


يات 


ه وعلّمتني: أن المشكلة الكبرى في إعراض الإنسان عن ربه تبارك 
وتعالى ليس لعدم توافر الأدلة الكافية في إقناعه وإنّما لعدم صلاحية 
أدوات الاستقبال لديه «وَلوْأَنَ الم اة وَكلْمَه م رق مَحَكَرْ 
عت مكل تر شنک اكوا بؤثوا لہ آن كاه أنه وکو اڪ کرحم + 

د حتى لو نزلت عليهم الملائكة وشاهدوهم وكلّمهم الموتى وأخبروهم 


ل 


بصدق الحق الذي جاءهم؛ ورأوا كل شيء معاينةً لم يؤمنوا به. ولذا 
كان من فقه الوالد والداعية والمربي والمصلح العناية بدعوته ومشروعه 
وفكرته من خلال صدق نيته وأساليبه الدعوية التي يبذلهاء قبل أن 
يعشوّف إلى شيء من النتائج العاجلة في فكرته ومشروعه. 


Jets 


٠‏ وعلّمتني: أنْ حمل رسالة الدعوة والإصلاح مكلفة وشافة» 


الت الإلهية الغابعة أن لكل نبي 
عدا من شياطين الاس والجن؛ وكذلك لكل مصلح وحامل راية حق 
لا فرق» هذه سنة إلهية لا تعخلّف» وثمة مناهضون للحق يزخرفون 
الباطل ويجمُّلونه؛ ويسعون به جاهدين في تفريق كلمة الحق» وأن هذا 
الباطل سيجد آذاناً صاغيةٌ تسمع له وتحمل أحداثه» وتغير به على رسل 
الله تعالى في العالمين. وإذا كانت هذه هي السنن» فلا تستغرب 
ما تجده في عرض الطريق» ولا تتوقع غير ذلك. ولا تعلق قلبك 
ومشاعرك بخلاف ما قزر الله تعالى وبين في كتابه الكريم. الحقيقة 
الكبرى ما دمت تحمل راية الحق» فستظل ميّهماً ومحاربأء ويُكاد لك 
في آناء الليل وأطراف النهار في أي زمان ومكان. 
للدت 


3 


سورة الأتعام 


م 

٠‏ وعلّمتني: أن من سنن الله تعالى أن يبقى الباطل هو الأكثر عدداً 
ومساحة ووجوداً على الأرض» وفي مقابل ذلك قلة أعداد المهتدين 
بالحق» والحاملين لراياته» والمنضوين تحت لوائه « داتع ةم 
بف لاض بو عن سبل ادیو إلا الع إن هم إلا ترسو 4 
وإذا كان الباطل أكثر عدداً ووجوداًء فإِنٌ آثاره كذلك ستكون أكثر 
انعشار وواجبك أن تقوم بدورك وتناضل من أجل دينك والله قادر على 
أن يجعل دينه کل شيء» ولكنه يريد أن یری جهادك واستعدادك للبذل 
والعطاء؛ ويريد في المقابل أن يرى صبرك» وطول أملك» وقدرتك على 
مواصلة الطريقء وتحمُل أثقاله وأحماله؛ فلا تغرك الكثرة في شي 
وليس دورك هداية العالمين؛ وإنّما قيامك بواجبك وتضالك من أجل 
دينك ومنهجك في الحياة. 

رع ممق 


٠‏ وعلّمتني: أن ثمة فرقاً بين الحق والباطلء والنور والظلام؛ 
والهداية والضلال» فرقاً أكبر من أن يصؤره حرف كاتب في بضعة 
أسطر! الإيمان بالله تعالى ينشئ في القلب حياةً بعد الموت» ونوراً 
بعد الظلام» ولو أك قرأت هذه الآية بمشاعرك لأدركت بعضاً من 
ذلك المعنى الكبير <أو ر 
آلا كس َل ف الست لیس تارج ينها کدی رین كيني مامأ 
يَمَمَنُووستَ 49 كان ضالاً عن الطريق» شارداً عن الهدايةء بعيداً عن 
الحق» فكان ميعاً في الحقيقة ولو كان حيّاً في واقع الحال» كم من 


عظيم في فکره» وضيع في دينه ومنهجه! وكم من بسيط في فکره» 
عظيم في دينه ومنهجه! حين كان ضالاً كان یری الدنيا كل شيء» 
ابت فيه الحياة بات يراها لا شيء؛ حين أقبل على دين الله 
تعالى تغيّر تصوره عن الأشياء وميزانه لهاء فتغيّر لهذه المعاني كل 
شيء. لعلك رأيت من ذلك أشياء مدهشة في أولثك الأحياء» وقد 


تغيّرت مفاهيمهم وأهدافهم وأمنياتهم وکل شيء حتى باتوا شيئاً 
مختلفا وقد كانوا في تلك الحال من سقط المتاع. 


را ممق 


٠‏ وعلّمتتي: أ وجود الأعداء في كل مكان ومساحة ئة إلهية 


زمانك مهما كان ربيع أيامك ولياليك» هذه سنة الله تعالى» وهي دعوة لأن 

تحمل أثقال مشروعك وهمومك؛ وتقوم بمنهج الله تعالى؛ وتناضل من 

أجله حتى يحين موعد النصر الكبيرء ولا يفتك وأنت تقوم بدورك أن تعربى 

على ذلك المعنى الكبير (ليٽڪروا فيا ومايٽڪر ود لالض 4. 
ربمق 


٠‏ وعلّمتني: أن الهداية نعمة وتوفيق وهداية من الله تعالى» 
والضلال في المقابل ألم وحسرة وفرقة وضيق وشتات فمن ير ِمَهُآن 
يَهدِيَهُ يني دده لاسر و من جو أن يدل صل عدت صقا حرجا 


2 


سورة الأنعام 


0 


علمني القران 


| 


۸4 


۱ 


4 


كنا يَصَكَدُ في الصل ' كَدَلك ټل أذ 


يموت :4/2 وكلاهما بعد توفيق الله تعالى وخذلانه 
وعملك. ومن استقبل دين الله تعالى وجهد في مراضيه دلّهِ الله تعالى 
على الطريق. ومن ضل وتتكُب الطريق وأبى إلا العمى» فتح الله تعالى 
له أسباب سوء التوفيق والحرمان حتى يبلغ منتهاه والله المستعان!. 


٠‏ وعلّمتني: أن من سنن الله تعالى أن الله يجعل للظالم أولياء من 
حوله يشاركونه هدفه» ويناصرونه باطله» ويدعمون فكرته ومنهجه»؛ 
ويتكثّر بهم في الضلال» حتى يظنّ أنّه على الطريق» وذلك بعض مكر 
الله تعالى بالظالمين « وَكَدَِكَ نول بعص ايسأ كافوأ يَكربُون 4 
فلا تغرك الكثرة على موائد الظلام؛ فإنّما هي سنة الله تعالى في تكثير 
سواد بعضهم البعض» ثم تحين عليهم ساعات غضب الله تعالى في 
النهايات. 


رجا ممق 


٠‏ وعلّمتني: بركة كتاب الله تعالى على قارثه 9 ودا كنك أله 
مارك وتوا َلك يحون 46 وما من مقبل على هذا الكتاب 
إلا واجد لحظوظه كما يشاء» البركة في تلاوته؛ فالحرف الواحد 
بحسنة» والحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف» وفي العرمذي من 
حديث ابن مسعود نه - وجؤده الألباني» وحشنه ابن باز قال گل 


«من قرأ شسيئاً من القرآن فله بكل حرف حسنة لا أقول ألم حرف» 
ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف»؛ وفي صحيح مسلم عن 
عقبة بن عامر طك قال 3: «أيُكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بُطحان 
أو إلى العقيق» فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم»؟ 
فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك» قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد 
فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقنين: وثلاث خير له من 
ثلاث» وأربع خير له من أربع؛ ومن أعدادهن من الإبل»» وهو كذلك 
ومتأمله» فيهديه إلى أقوم الأحوال وأحسنها وأجملها 
ران هی لى همح أفرم (الإسراء:٠)‏ وهو بركة على بيت 
الرجل وأهلهء ففي صحيح مسلم قال ## «إنَّ الشيطان ينفر من البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة»» وهو شفاء للمريض والمعتل؛ كما ورد في 
سورة الفاتحةء وأنّها رقية نافعة من كفي من الأمراض» وهو بركة على 
كل مجلس يكون هو مائدته» وفي صحيح مسلم من حديث 
أبي هريرة ڪه قال #: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحمة: وحفَتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده». وقد قال عباس 
الكناني عن شيخه أبي إسحاق المقدسي: أوصاني وقت سفري فقال: 
أكثر من قراءة القرآن ولا تعركه» فإِنّه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر 
ما تقرأء قال: فرأيت ذلك وجربته كثيرأء فكنت إذا قرأت كثيراً تيسر لي 
من سماع الحديث وكتابته الكثير» وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي. ومن 
بركته أنه يأتي شفيعاً لأصحابه يوم القيامة؛ ففي صحيح مسلمء 
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قال ## «اقرؤوا القرآن فإِلّه يأتي شفيعاً لأصحابه يوم القيامة». ومن 
أقبل عليه وجد كل شيء. 


سيت 


ه وعلّمتني: جمال دين اله تعالی» وسعته ورحمته» 
على الله تعالى في النهاية إلا هالك من باه 
جاه ةما مجر إلا لها وهم لا ية 4 وفي الصحيحين من 
حديث ابن عباس» قال ##: «إنَّ الله كتب الحسنات والسيئات: فمن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملةء وإن عملها كتبها الله عشراً 
إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» أو إلى ما شاء الله أن يضاعف. 
ومن هَمَّّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملةء فإن عملها 
كتبها الله سيئة واحدة»» وفي رواية: «ومحاها الله: ولا يهلك على الله إلا 
هالك». وإِنَّ ديناً يجلٌ الحسنة وفعل المعروف والخيرء ويكافئ عليه 
أضعاف ذلك العملء ويتفضل ويتكرم على صاحب الخطيئة والسيئة 
والمنكرء فلا يزيد عليه فعله» وإنّما يكتبه كما هوء وهو قابل للغفران إن 
هو أقبل وأصلح ما بينه وبين الله تعالى ‏ لهو الحياة. 

La 

٠‏ وعلّمتني: أن وحدة الهدف والمنهج أعظم القضايا التي تعينك 

على جمع شملك وفكرك وقلبك ومشاعرك؛ وأسلم لك من الشعات 


والفوضى فل إِنَّ صَكَاقِ وشن وَحيَاكَ وَسمَلق يورت 


ل 
حين يصبح دين الله تعالى هو الحاكم على كل لحظة من حياتك 
تكون حينها أقرب الناس إلى الحياة الطيبة التي تنشدهاء وأضر | 
ما عليك ذلك الشتات الذي يبعثر قلبك ومشاعرك» ويجعلك مشععاً 
في كل شي 

يده 


NM 


عتمي القران 


NY 


٠‏ علّمتني سورة الأعراف: أن كناب الله تعالى القرآن هو الدليل 
المرشد للحياة < کنب أل لَك مكاي في مدر کن ينه تدر بو 
َوَكْرك مؤت (4)7 سيعرض لكم المنهج واضحاً يّنأ وسيغير 
على نظم الجاهلية كلّهاء وسيعيد بناء الإنسان كما أراد الله تعالى له أن 
يكون في الدنياء فلا يكن في صدرك حرج منه للمفاهيم التي 
يحملهاء والأفكار التي يؤْسّس لهاء والتصوّرات التي يبنيهاء وإن 
كانت معارضة للجاهلية التي تراها في واقعك» ولكنّه في الطريق بك 
إلى الحياة. 


ق 


٠‏ وعلّمتني: أن سنن الله تعالى لا تعخلّف. ومن أقبل على 
الضلال وتنب طريق الحق أوشك أن تجري عليه السئن ذاتها يوماً 
من الدهر وگن رة اھا اھا باشابتا أو هم كآيلوت ٩©‏ 
وهذه الحقيقة كما هي في القرى والمجتمعات هي كذلك في الأفراد 
لا فرق» ومن فقه المؤمن وكمال وعيه أن يدرك الأسباب الجالبة 
للهلاك فيتوقاهاء والأسباب الدافعة لسخط الله تعالى فيعملهاء ولو 


لم يكن من ذلك إلا بيان هذه الحقائق وكشف هذه السنن للعالمين 
لكان خطوة على الطريق. 


وخفتها على حجم عملك إخلاصاً وصدقاً وعناية واهتماماً وكلٌ 
سيقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة» وينظر إلى ميزانه» فما بين رابج 
وخاسر! ومن عرف هذه الحقيقة جهد بكل ما يملك في الفوز 
واستشمر كل ممكن للربح» وصنع كل شيء لذلك اليوم؛ ومن لم يوقظه 
هذا المعنى فما لجرح بميت إيلام!. 


ركج ممق 


٠‏ وعلّمتني: أن عدوك الأكبر وغريمك الأعظم» وأول عقبات 
طريقك إلى تلك الأحلام التي ترومها إبليس («وَلََدَمَلَقَكَكُمَ م 
صوزئگم ثم ا يلمكيكة اجا ہم مدأ إلا إبییس لر یکی د 
السب (©4 وقد رفض أن يسجد لأبيك آدم في معرض تكريمه في 
السماء» وسأل الله تعالى ملحّاً أن يُنظره إلى يوم القيامة ليجري المعركة 
معك. وأجابه الله تعالى إلى ذلك 8 قال ِف ليور بود )16كين 
اسل (4)2 ووعد بأن يجلس لك في عرض الطريق؛ ويبذل كل 
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20 

لين 4 ولم يكتف بذلك. وإنّما حلف أيماناً مغلُظة على صدق 

ما يقول 9« وَتَاسَمَهمَآِقَ كنا ل اتيت 47 وقد عرف أن ابن آدم 

مجبول على حت التملّك حب البقا فجاء له من ذات الطريقء وآدائة 

الكبرى الزينة» ويشكلها حسب رغباتك وشهواتك» وسيجري عليك من 

خلالها ذات النهايات إن لم تصلح ما بينك وبين ربك» وتسأله ملحأ أن 
يصرفك عن طريقه» ويعيذك من خذلانه. 


رج ممق 


ه وعلّمتني: أن المعصية تكشف عور وتفضحك. وتنزع 


سعرك ولا تة 
بدت لما توما 


وحين أكلا بدت عوراتهماء ود 


a E 
يضعان عليها من ورق الجنةء وقد‎ 


فات عليهما كل شيء. وهذه مشكلة المعصية وآثارها في حياة كل 
إنسان» تعرّيك من قيمك ومبادئك» وتكشف عورتك وتفضحك في 
واقعك» وترمي بك في مواقف الذل» بعد أن كنت في مواقف الع 
بطاعة الله تعالى. 

ركام »ملق 


٠‏ وعلّمتني: أن الاعتراف بالخطيئةء والندم على وقوعهاء وحسن 
الإقبال على الله تعالى بعد ذلك من أعظم الأدوية التي يستخرج بها 
كيرها من قلب إنسان الا انش ون 
€ وأسوأ ما يواجه المذنب الاستهانة بذنبه» والاستخفاف 


به» والاستمرار فيه حتى يفسد قلبه» ويجري به في متاهات الخذلان. 
راسم جمس 


ه وعلّمتني: أن لأقدار الله تعالى حِكَمَاً عظيمة ومقاصد كبرى» 
فهذه المعصية التي وقع فيها أبونا آدم كانت سبباً للنزول للأرض» 
والخلافة فيهاء والقيام بمنهج الله تعالى في العالمين قال ايوا 
ہتشک بض عد ولک فى لاد 
كل ما يجريه الله تعالى عليك» واقرأ درس الحكم والمقاصد الكبرى» 
وتأمّل لفقه هذا المعنى ترضى بأقدار الله تعالى» ويزداد يقينك به 
ويكتمل إيمانك في النهايات. 

رعسم مق 


“/. _سورة الأعراف 


رابك اذاه ی کی ی الل باتني 
الأكساك وجري ی التفكيرء ا 


بودي فيس وعد محرا نت 
ويعبدون الأصنام: ويقعلون كل منكرء لا يزيدون على اعتذارهم 
بتأجير عقولهم للآباء والأجداد ؤوَمَرَمَ عَََآ ايا 4! أدركت أن عقلك 


أعز ما تملك» فلا تملّكه الآخرين» ويفوتك أجل ما فيك. 


وسعك. فإنك تقدم على ربٌ الأولين والآخرين كلك ومن 
شعي أن ها ِن تقو آمو ولو أنك خرجت إلى لقاء مسؤول 
أو عزيز لبذلت جهدك في العناية بجسدك» وأقبلت عليه في أرقى 
صوركء فالله تعالى أجل من أن تأتي إليه في مواطن العبادة بما تبتذله 
في بيتك وضيعتك. 


أعظم المحرّمات َتاَم ري 


ِب لق وان EASE ES‏ 4 
وقد قرنها الله تعالى بالفواحش» والإثم؛ والبغي بغير الحق» والشرك 
بالله تعالى» وخطيئةٌ بهذا الشأن حقيق بالفرار من أحدائهاء والخروج 
من تبعاتها قبل حلول آثارها يوماً من الدهرء وفي البخاري من حديث 
المغيرة بن شعبة خث قال #4 «من كذب عليّ متعمّداً. فليتبوٌأ مقعده 
من النار». وما أكثر التهاون بهذا المعنى العظيم في زمانك! وما أقل 
ما ترعى حرماته! وقد تجد من لا يعالج جسله إلا لدى مختص ماهرء 
ويكفيه من يفعيه في مسألة كبرى من مسائل دينه في عرض الطريق. 


ه وعلّمتني: أن خصاماً سيغور في ساحات القيامة بين الأتباع 
والمتبوعين» بين الرؤساء والمرؤوسين» وكلٌ منهم يلعن صاحبه 
ويعخلى عن رفيقه» ويضرب بالدجل عرض الحائط» وتزول الأوهام؛ 
ولا بقن اوی الحقائق ٤<‏ الوا ن أمَرِمَد َل ن يڪم يِنَ لجن 


ار و 


خا ىإ سوا فاا 


ا 
يمار كيبو 420 ومن قرأ هذه ا ا قبل 
الفوات» ونجا قبل الضياع. 


رايسم ملق 


سورة الأعراق 


٠‏ وعلّمتني: أن الفوز والفلاح» والربح والخسارة وقف على الآخرة. 
وكل ما يجري في الدنيا من تلك المعاني إِنّما هو في الصورة والشكل 


فحسب» 8 الحقا: الدار راد أ صب 


هذا المعنى ا بالحقائق عن الأوهام» وبالغايات عن الوسائل. 
اميت 


٠‏ وعلّمتني: أن استقبال القلوب للمواعظ على قدر صلاحها 
طبيها وخيتهاء » فما كان صالحاً َيل الخيرء واا 
ریو ودی حبك لايح إل تک 
َلك صرف الْآّت مور يشَكُْوتَ 4 وصلاح قلبك وفساده وقفث 
على الموارد التي تصل إليه» وبها يكون طيباً وفاسداًء قابلاً ومعرضأء 
والله المستعان!. 


راسم مق 


٠‏ وعلّمتني: أن ثمة معركة كبرى تدور بين الحق والباطل؛ بين 
رسل الله تعالى؛ وَحُمّْال دينه ومنهجه. والداعين إليه» وبين أتباع 


الباطلء وأصحاب الأهواء والشهوات. معركة بدأت من فجر الرسالة 
والنور والهداية التي يحملها رسل الله تعالى إلى يومك هذاء يثور فيها 
الباطل على الحق» والظلام على النور» والضلال على الهداية» وتبقى 
صراعاً حتى يأذن الله تعالى بالنهايات. معركة ينهم فيها رسل الله 
وتوجه لهم الشتائم والنقائص» وهم ممسكون في الوقت ذاته بدينهم 
ومنهجهم» ومستمرون في بلاغه مهما كانت عوائق الطريق. معركة 
تتعدد فيها صور الباطل ومواجهته للحق ورفضه له» والاستماتة في 
الطريق دونه» وهذه هي حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليهاء 
فلا تنتظر ربيعاً في واقعك» ولا تتفاءل أ بنصر أبقى للدوام 
وحسبك أنك أجير عند الله تعالى فحسب لق رسلا وسا إل قر 
۳4 ا يدوا لَه ما لم من إل ع إن عاف عَم عَذَابَ بي 
عَظیم :دل آلا ِن ْنَا ركن صَكَلٍ تين ©4. 


id 


٠‏ وعلّمتني: أنه لا فرق بين باطل الأمس وباطل اليوم» ولا فرق 
بين جاهلية الأمس في زمن الرسلء وجاهلية اليوم في زمن الدعاة 
والمصلحين» جاهلية الأمس تقول لرسول الله يك وهو يحمل منهج الله 
تعالى والنور المبين: مَل الان َو إن 
وجاهلية اليوم تقول: إرهابي ضالٌ منحرف! لا فرق إلا في المسمٌيات 


فحسب! حين تستعلي الجاهلية في زمن ما سئي وتُصئف وولج 
الألقاب كيف تشاء! هذا هو شأنها من فجر التاريخ مع نبي الله تعالى 


سورة الأعراف 


ورسوله نوح ل ومارست ذات الدور مع رسول هذه الأمة كل 
وستمارس ذات الأدوار مع حُمال المنهج والعقيدة والرسالة. 


dete 


٠‏ وعلّمتني: أن أكره ما لدى الباطل 
زاجنال 658 سک 32 


ات العفاف والطهر والنظافة 


وء إل آن مالو جومم وڪم 
نهم أتاس ينَطَهَرُونَ 4:2 أكبر مشكلة يراها الباطل عند أهل الحق 
وحُمّاله أنهم أنصارٌ للفضيلةء ومحبُون للطهرء ودعاةٌ للعفاف. 
والجاهلية التي تلغ في الفسادء وتعقمص الفوضىء وتبعلُ بالدنس ترى 
الحق يبعدها عن شهواتهاء ويصنع حاجزاً ضخماً بينها وبين الفوضى 
التي تمارسها فتحاربه» وتقف له في عرض الطريق» ولا ترضاه يساكنها 


في مساحة ما. 
ق 
٠‏ وعلّمتني: أن الباطل محمّل بالكبر والاستعلاء الوهمي» ومصرٌ 


على کیره وفوضویته» رياف نكل الحقائق التي يراها في واقع الحياة 


رد التتصسِيرت ۵+ فلا تستغرب ولاء صاحب الباطل لفكرته 
ومنهجه وضلاله» وإصراره على البقاء على ما هو عليه» وإن طال 
زمان صراعك معه. 


رج ممق 


» وعلّمتني؛ أن له تعالى سنن كونية لا تعغیر ولا تعبدٌل» سنا يجري 
الله تعالى فيها الشدّة والبلاء» ويجري فيها النعمة والرخاءء يُقلبهم في 


النعيم تارة» وفي البلاء تارةٌ أخرى» ويصنع هذا رحمة بهم» وعطفاً 


سورة الأعراف 


ذلك عذاباًء وإِنّما رحمة وشفقة لهد يَصَرَعُونَ 4! لا ليعذبهم وإنّما 
ليعيدهم لدائرة عبوديته وإجلاله وتعظيم شعائره» فإن فعلوا كانت تلك 
البأساء هي الحياة. 


n 
وعلّمتني: أن الابحلاء بالرخاء أضر ما على الإنسان» وكم من‎ ٠ 
بلاءٍ أحاط بإنسان أو مجتمع أو أمة فكان درس العبرة منه أقرب‎ 
ما يكون إلى النفوس وأوفىء بخلاف بلاء الرخاء» فإنّه أضر ما يكون‎ 


هم ننه وهم شمر ٩‏ حين يجوع الإنسان يبحث 
عن مصدر رزق» وحين يجده يدل الطريق إلى الله تعالى» حين يُحبس 
وتضيق عليه الدنيا بما فيها يبحث عن النور والحياة» فيدل الطريق إلى 
الله تعالى» وحين يضيع الأمن وتسود الفوضى يعتريه الخوف» فيعود 
إلى الله تعالى» بخلاف ما إذا عمّت العافية» وزاد النعيم وتحقّق الأمن» 


وكثر العيش» وتحوّلت الدنيا من حوله إلى رخاء لم يعد يحتاج أحداء س 


20 عتمني القران 


ولا يبصر إلا شهواته قحسب» ويظن بأنه أقدر على كل شيء» ولم يعد 
| . وكم من نعمة س لبتها الغفلة! وضاعت في لجج 


غه ي عو > 


تمك 4 والله المستعان. 
cd‏ 


٠‏ وعلّمتني: أن من سنن الله تعالى التي لا تتغيّر ولا تعبدّل؛ أن من 
عرف قدر نعم الله تعالى عليه وحفظها بالشكر كان ذلك أدوم للبقاء» 
جرت في حياته الغفلة ذهب منه كل شيء ولوان 
عَم سركت ب الاو اذز وَل كُذَوأ 
© كم من طمأنينة قلب» وراحة باله 


وبركة مال ووقت» وصلاح ذرية» وسعادة بيت كانت تزدلف في حياة 
صاحبهاء ولم يدرك أنّها نعمة فبددتها الغفلة» وذهبت بها في درك 
النسيان! ومن عرف قدر النعم صنع لها كل شيء. 


كاسم مق 


٠‏ وعلّمتني: أن الأمن من مكر الله تعالى أسوأ ما يواجه الإنسان في 
حياته؛ لأنّ ذلك مؤذن بالغفلة عن الله تعالى» والبعد عنه» والتنكر لدينه 
ومنهجه» وعدم شكره ورعاية أمره ونهيه» ومؤذن في النها 
النعم وحلول ساعات العذاب ‏ أََأمِنَ هَل ار 
تيون © وین أل الشركة ناهم اسای وم يل 
مَك رَ آنه بارأ إل لموم خرو ©4 وكلّما امعد النعيم 


في مساحة أرض» وكان مصدراً للبطر والفوضى كان ذلك موعداً 
لحلول العذاب والشقاء والحرمان» نعوذ بالله تعالى من الغفلة. 


La 


فوطي : أن القلوب الحية تأخذ العبر: کن عل عراب علافف 


م َه غوت 
وتال ڪ رهم يَنْعَهْدٍ وَإن 
ومذ كاه لَقَسِقِينَ ©4 كم من أمة مضت في التاريخ وجرت 
عليها سنن الله تعالى» وآثارها مازالت باسطة في الأرض» وفيها ألف 
ذكرى وعبرة! ومن كان له قلبٌ حيّ ألقى السمع وهو شهيد!. 


n‏ مق 


٠‏ وعلّمتني: أن حاشية الإنسان» وصحبته السيئة» ورفقة الحرمان» 
والكبراء الذين a a E‏ قال ألما ِن قَرْرِ 


نيم عق ارمح یکره فم باود فما تدم على اجرد 
سحرء وقصده إخراجكم من أرضكم» وتضيع عليهم أكثر الفرص لنجاتهم 
وحياتهم» ويذهبون في غياهب الظنون والضياع. 


راسج 


يدل 


الإنسان وعلمه 

َالَأ کا 

4 وإن كان هذا المعنى في حق السحرة 

فما أكثر ما يجري اليوم في حياة طلاب علم» وأصحاب مهارات يبيعون 

تلك القيم والمنح التي أعطاهم الله تعالى بأرخص الأثمان» ويشترون 

بها عاجلاً من الدنياء ويدفعون فيها قيمهم ومبادئهم دون أدنى حرج. 
سيت 


الله تعالى ومنهجه وأولياءه غالبون في النهايات 
١‏ تََرَْنِئَآ إل موت أن ألتى عضا ا هى لقف يأك 
وََطَلَمَاكَاوَممُوتَ 4 وأنّ الباطل إلى خسران وضياع َع 
فين ©4 ولن تفقه هذا المعنى حتى تعرف أن فرعون جاء 
بكبار السحرة» وجهد ألا يقاوم الحق إلا بأساطين المعرفة َالو نة 
واه ورل د © انوك یکل سجر لبر 4 ودفع لهم 


كل شيء» ولكن الحق منصور في النهايات. 
cd‏ 
٠‏ وعلّمتني: أن الهداية توفيق! جاء السحرة للباطل» وصنعوا كل 
ممكن لنصره وفوزه» وهزيمة الحق وخسارته» فما هي إلا لحظات وإذا 
هم من قل الحق وأنصاره» ويدفعون في سبيله كل شيء دلي 
7 5 ا 


٠‏ وعلّمتني: أنْ الح يعيد بناء الإنسان وتأهيله» ويصنع قيمه 
ومباده» ويرتب تصوراته بصورة مدهشة» وف في الل يريك میک 38:3 


اا 


معجبرة» وسحرة متغطرسة إلى مؤمنين طائعين مستعدين لتحمل أعباء 
الطريق وتكاليفه» ولو كلف ذلك قطع الرقاب. 

رطا مجم مق 
:وطلمعتي: أن الجماهير أ على ا تانر 
7 فی ڈو في الْأَرضٍ ویدرا 3 


قر هروت 4۵ زم ذخ يرن صق لشي 
حق! ودعم في باطل! وصنع كل فوضى! ومازال بالقادة والزعماء 
والكبراء حتى أوردوهم سوء النهايات. 


رك ممق 


سورة الأعراف 


o 


1 


عتمني القران 


لهل 


٠‏ وعلّمتني: أنه ليس في الإسلام وعد بالتمكين أو النصر أو النجاة 
في عرض الدتياء إنْما هو الصبر فحسب» والموعد الجنان يإذن الله تعالى 


٥ل‏ موی یئا لله اضرا إرك الأيْسَ بن ئها من كاه 
ن کا 4 الطريق مكلف ومجهد ومتعب. ولا 


يربي أصحابه على متاع الحياة العاجل؛ وإثّما يرمي قلوبهم ومشاعرهم 
إلى هناك إلى انتظار ذلك الأمل الكبير في النهايات. 


٠‏ وعلّمتني: عواقب الصبر والإيمان على أصحابه «وَأَور: 
يت کا م 


ت ا الْأَرضٍ وم 


مرا ما گات 
يشوت 4)3 قهؤلاء بنو إسرائيل 
يقفون على مشاهد العز والتمكين والنصر المبين في النهايات» ترى 
فرعون بعد أن حكم وفَجّر وتجثر وطغى يذهب غريقاً في البحر» 
وينتهي الظلم والاستبدادء وتعود الأرض من جديد للفئة المستضعفة 
القليلة المضطهدة؛ وتحين مواعيد الفرح من جديد. وما حاجتنا إلى 
شي » حاجتنا للفأل والأمل. 


eet 


٠‏ وعلّمتني: أن فساد التصؤّرات أخطر ما على الإنسان» والنفوس 
التي لا تعرف الله تعالى حقاً لا تبال ما تصنع في حقه من ضلال 


يقم فرعو وَعَوْمُهُ وما كان 


: عل أضتار لهو 
موی جسَل اا ھا كما لحم امه قال کم وم مو 42 هؤلاء بنو 
إسرائيل: يفلق الله تعالى لهم البحر وينجُيهم من عدؤهم» ويهلكه بين 
أعينهم» ثم إذا هم أول ما تجاوزوا البحر طلبوا صنماً يعبدونه: وإلهاً 
آخر يتوجهون إليه. 


ركسم + مق 


٠‏ وعلّمتني: أن هذا الدين يحتاج إلى مؤهلين لحمله وقادرين على 
الالعزام يه والقيام يتكاليقه والنهوض بأحدائه كاله فى الألوَاج 


ارد 4 وإن كان هذا الخطاب قي أصله 
لموسى يلغ إلا أله كذلك لكل نبي وفي كل منهج جاء من عند الله 
تعالى» ومن لم يدرك هذا المعنى ويكون مستعداً لحمله والنهوض به 
في واقعه بقي بعيداً عن حقائقه ومعانيه. فرق بين من يأخذ دين الله 
تعالى كله جملة واحدة ويعرف له حقه؛ وبين من يأخذ منه 
أشياء» ويظنٌ بأنّه لا فرق بين هذا المعنى وذاك. 


سيت 


بوم وبا ِن يروا سيل رد ادوه سی إن رقا سیر آي 


ر 
ا 


سورة الأعراف 


وي 


7 وخراب 
القلوب مؤذن بفسادهاء وكم من موعظة حية وحديث يأخذ 
بالألباب» لا يجد رواجاً في القلوب لعدم قابليتهاء والله المستعان! 
ومن فقهك إذا رأيت من نفسك إدباراً عن الحق؛ وعدم استفادة من 
مواعظه» أن تدرك قليك وتنظر من أين وصل إليه العطب» وتتداركه 
قبل قواته بالكليةر 


رق 


٠‏ وعلّمتني: أن كل مشروع لا يتغذّى من روح صاحبه» ويجري في 
0 


تلك الجهود التي قضاها في دعوتهم غضب وفقد وعيه على ضياع 
قضيته ومشروعه؛ ورمى بالألواح وفيها ذكر الله تعالى» وأخذ برأس 
أخيه لائماً وعاتباً على التفريط في مشروعه الكبيرء وكذلك تصنع 
الأفكار والمشاريع. 


ركسم مق 


٠‏ وعلّمتني: أن الابحلاء سنة إلهية في حياة الأمم والأفراد 
والجماعات» وكم من ساقط مخفق في ثناياه! وكم من مخذول في 
ساحاته بعد أن كان يرفل في النعيم! كا 
خر إِذْ يَتَدُوت فى أَلسَبْتِ إذ د 
ووم لا شوت لاتأتيه كد لوهم سامون 4 
منع الله تعالى اليهود من صيد السمك يوم السبت» وأباحه لهم فيما 
بقي من أيام» وأجرى عليهم البلاء بأن يأتي السمك يوم السبت قرياً 
من الشاطئ» ويختفي فيما بقي من أيام؛ فما كان منهم إلا أن وقعوا في 
البلاءء ولم يصبروا عليه ينصبون شباكهم يوم الجمعة ويأخذونها يوم 
الأحد يحتالون على الله تعالى» فأجرى الله تعالى عليهم النكال 
والعذاب» وخواتيم السوء والحرمان. 


ركد مق 


٠‏ وعلّمتني: أن عواقب المنكر على أصحابه وخيمة وسيئة وقبيحة 


7 
في المنكر وقضوا منه شهواتهم» وأفضوا من خلاله 
إلى غضب الله تعالى وسخطه» ولاقوا أسوأ أنواع العقوبات» وهل كنت 
تعصوّر أن يعود منكر من المنكرات على أصحابه بمثل هذه العواقب! من 
إنسان صاحب كرامة إلى قرد يعوي في الطرقات؛ وكذلك كل منكر في 
حياة أصحابه يخلّف مغل هذه الذكريات البئيسة» ويترك مثل هذه النتائج 


سيت © 


4 


ب 


91 a 
ا علمني‌القران‎ 


الوخيمة؛ ولا يحسب صاحبه أنه خرج منه في تلك اللحظة معافى» فإن 
غباره قد تتأخره ولكنها تثور في مستقبل الأيام» والله المستعان. 


ري ممق 


٠‏ وعلّمتني: فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنه 
مشرف بأصحابه على الحياة! ترى هؤلاء الذين نصحوا وأنكرواء 
وقاموا بدورهم وواجبهم نجوا من الهلاك» وحصل لهم الأمن من 
العقوبة لما منوا ما ڪرو بد ينا لذن نوت عن الشوه 4 وكم من 
قائم بهذه الفضيلة أصبح وأمسى يتقلب في رضا الله تعالى؛ وأمن من 
سخطه» ونجا من عذابه» ولم يُحرم من إجابة دعائه» وكان في النهاية 
من الفائزين. 


راسم مل 


٠‏ وعلّمتني: أن التمسك بكتاب الله تعالى» والحرص على 
المنهج» والإصرار على طريق الحق؛ وإقامة الصلاة خاصة في أزمان 
الفتن من أعظم أسبا 
يالكتب رقو 
بإمعان كأك ترى كل من حولك يتنازلون عن دینهم» ويتخلفون عن 
منهجهم» ويبدؤون رحلة التنازل عن كثير من المس لمات لفوضى 
واقعهم» وأنت قابض على دينك ومنهجك» ورافض لما تراه من 
الفوضى في واقعك» وفي الترمذي من حديث أنس بن مالك له 


_ وصححه الألباني - قال 9: 
على دينه كالقابض على الجمر»!. 
ركام عمج 


٠‏ وعلّمتتي: ب سي عمسن هم 

من الربوبية والألوهية وة آعَدَ 
انہک عل شيم الست يري قالوا ب كدت أن تفا م اليم 
تًا عَنْ هذا عَلفِينَ 42. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة لاد 
قال ##: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه ويمجسانه». وفي 
صحيح مسلم قال #: «يقول الله تعالى: إِنّي خلقت عبادي حنفاء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرّمت عليهم ما أحللت لهم». 
وهذا العلم كاف في الإقبال على الله تعالى؛ والتعرف عليه من أقرب 
الطرق» ومن صلحت نيته عرف الطريق بأيسر الوسائل وأقربها إليها. 


رك ممق 


على الناس زمان الصابر فيهم 


1 


0 E E 

الدهر! كم من نعمة في حياة إنسان لا يدرك أنّها من مواطن البلاء؛ 

فتفوت عليه مباهج شكرهاء وتضيع منه في النهايات. 
سيت 


-/ سورة الأعراف 


لفل 


» وعلّمتني: أن نعم الله تعالى تحتاج إلى صدق استقبال» وحسن 
E‏ 0 . ذلك ذهبت منه أدراج 


5 ل مان لمل رضي یتیل 
وألبسه من كرامته» وكساه من علمه» فترك كل ذلك وانسلخ مئه 
فذهبت وخلّفت الحرمان!. 


2جق 


تقرار النعم في حياتك مرهون بشكرها والقيام 
ناتا 
کانمن لاور 42 وكل نعمة لا يُحتفى بها ولا يقام بحقها ولا 
تستقيل بالشكرء فهي محفوفة بالضياع. ومن تأمل فيما أعطاه الله تعالى 
من علم» أو جاه؛ أو مهارة؛ أو مسؤولية» أو فكرة عرف قدر نعم الله 
تعالىء وجهد في شكرها بكل ممكن» وحذر غاية الحذر من فواتها في 
طيات النسيان. 


ركسم بق 


٠‏ وعلّمتني: انتج اجات ةلال الک وااو ما 
صاحبه فوات حظوظه من واقعه وَأ عليه ب 8 5 


لْتَصَصَ مَلَّهُمْ يَتَفَكَرُونَ )> كم من قارئ لآيات وعيد الرباء وهو 
لا ينفك عن المعاملة به! وكم من قارئ لآيات بر الوالدين وهو منسلخ 
من آثارها! وكم من قارئ لسوء الخلوات ومشاهد المنكرات وهو جزء 
من ذلك الظلام!. 


رامق 


9 وعلّمتني: أن جوارح الإنسان وإمكاناته ومهاراته أقل من‎ ٠ 


RS وق‎ 


ن وَل اک ره عب لا يرون ۾ 
بل همأل ولك هم الولو © 4 كهؤلاء 
الذين لهم قلوب وأعين وآذان» ولكنهم لا ينتفعون بها في شيء؛ ومثل 
ذلك من لديه مهارات وقدرات وإمكانات» وما حاجة الإنسان إلى شيء 
حاجته إلى سؤال الله تعالى؛ والإلحاح عليه في التوفيق والثبات. 
لامجل 
٠‏ وعلّمتني: أن أعظم قاعدة في التعامل مع ا 


هذه الآبية: < خُذ ووأ لدف ورد 
أخذت العفو قبلت من الناس أي شيء» 0 0 قوق قتراهم: 


سورة الأعراف 


لي 


وعذرت كل ما لم يأتك مئه مُتَاك. وهذه القاعدة كفيلة ببناء ما بينك 
وبين الآخرين. 


رطاسم ممق 


٠‏ وعلّمتني: أن القرآن أعظم وسائل الرحمةء وأهم الطرق إلى 
صلاح قلبك» وجمع شتاتك» وتحقيق آمالك في مستقبل الأيام «وَإًا 


قارثاً يتلو آيات الله تعالى؛ فهب له مشاعرك ووقتك» وستجري الحياة 
في قلبك إلى أقصى مدى! 


رعو سب مق 


٠‏ وعلّمتني: لتحت اكت الأمراض التؤاكرة زور اما 
و ع اي فى 


ودون الج 


إن ل 
وموارد توفيقه» وأعظم أسباب حياته على الإطلاق. 


ق 


٠‏ علّمتني سورة الأنضال: أن تفاعل قلب الإنسان مع كتاب الله 
تعالى من أعظم دلائل حياته» وما تصنع الذكرى في قلوب الموتى! 
EE‏ نيت تند تا نك a‏ 

ددج يسنا وَل رَه يسركو ©4 وأنت أخبر بقلبك ومشاعرك مع 
كتاب الله تعالى» وأعرف بمدى تفاعلك مع آياته؛ فإن وجدت شيئاً 


من ذلك فاحمد الله تعالى وسَلْه الغبات» وإذا لم تجد فدونك 
إخلاصك لربك» وصدق دعائك» وإلحاحك» وتديرك لكتابه تعالى» 


وستجد الحياة. 


رمدم 


٠‏ وعلّمتني: أن للإيمان حقائق وصوراً» وكم من مدع قولاً ليس 


Iro 


وصدق التوكلء وإقامة الصلاة؛ والنفقة من دلائل حقائقه ومشاهد 
صدقه وبيّنات واقعه» وما سوى ذلك فدعاوى» لا علاقة لها بالحقائق 
و 


ا كسد مق 


٠‏ وعلّمتني: أن الله تعالى إذا أراد أمراً أجراء» وإذا قدّر شيئاً جعله 


ايقن انا کم وڪ أن عبر دَاتِ أَلشَّوَكَدٍ 


وت )€ خرج أصحاب رسول الله © 
يريدون قافلة أبي سفيان في عرض الطريق» وأراد الله تعالى لهم العز 
والفلاح والسؤددء فساقهم لغزوة بدر من غير إرادةٍ ولا رغبة منهم» 
| وصنع لهم فيها كل شيء. فلا تقلق من قدر الله تعالى» فإنّما يسوق الله 
تعالى لك من خلاله الخيرات. 


ركام ملق 


: أن إرادة الله تعالى للإنسان أعظم له من إرادته لنفسه 
د شرت 7 
شا إل الوت وم برو 4 


1 أرادوا عيراً في عرض الطريقء وأراد الله تعالى لهم أن يكونوا مه 


2 
منصورةٌ وغالبة وممكّنة. وصاحبة الدولة بعد زمن طويل من الإعداد 


1 
والصبر الطويل. 1 


٠‏ وعلّمتني: أن موازين النصر والهزيمة لا تصنعها القوى المادية 
المحسوسة على الأرضء ولا الأسباب الظاهرية: وإِنّما يصنعها 
اين والصدق وحسن الصلة بالل وتان SE‏ كك 


مو حي سروس E‏ 
والإخلاص إلى نصرٍ مبين يعر لله تعالى فيه أهل طاعته» ويذلٌ أهل 
معصيته» وتكون فرقاناً بين الحق والباطل؛ وميلاداً لدين الله تعالى؛ 
ولن تعخيل أثر الصدق والإخلاص حتى تقرأ فصول نزول الملائكة 
للأرض: ومقاتلتها للعدو» ونزول الغيث والنعاس على العصبة 
المؤمنة في تلك اللحظات. 


رامد 


سس 


٠‏ وعلّمتني: أن الهزيمة والخسارة والنكاية الكبرى حاصلة بكل من 
وقف في طريق أهل الإيمان» وإن طال زمن إمهال الله تعالى له ( ذلك 
ُو ومن گان ْلَه وود كارك الہ یڈ لقاب © 
كم هي المسافة بين عَنَت قريش» وشدة بأسهم؛ واضطهادهم للفئة المؤمنة 
في مكةء وبين هذه اللحظة الي تنتصر فيها تلك القلة المؤمنة على أهل 
الكفر والشقاق لمنهج لله تعالى! كم هي المسافة بين صور التعذيب التي 
تلقّاها صحابة رسول الله كي في جنبات مكة» وهذه الصورة التي تمتلئ 
فيها قلوبهم فرحاً بنهايات النصر والفوز والكرامة على الطغاة» الذين 
عاشوا على الضلال والكبر والبطر» حتى جاءهم موعد النهايات! وهي 
سنة جارية في كل من شاق الله تعالى ومنهجه إلى يوم الدين. 


يه 


ه وعلّمتني: أن المرابطة على الثغور وحراستهاء والنضال دون 
مدخرات الأمة من أعظم الواجبات» وكل فرد مسؤول عن ثغره» 
ومكلف بواجب حمايته» وتقع عليه تبعات التفريط في ذلك الغغر يوماً 
من أيام الدهر ياي 
اناد © وس بهم هذ بره إلا محر 


اي رمحي کک بت 
©4 وهذا أمر 
عام في ثغور الجهاد التي يجري فيها قتال السيف» وثغور الجهاد التي 
تجري فيها أحداث المشاريع لا فرق. 


راسم ق 


2 


٠‏ وعلّمتني: أن نجاحك في مشروعك» وقيامك بدورك في حراسة 
ثغرك؛ وتوفيقك في قضيتك موكول إلى توفيق الله تعالى أولأء وحسبك 
بذلك السبب وبلوغ جهدك في دورك, والله يتولى النهايات كما چ 
لكي أن كد 2 . 


ر 


سورة الأتقال 


ينه بكآة تا إرك الله 
تعالى تلك لق ا تر اقرضاء رمتا ف 0ا 
ملائكته» وثيّت أقدامهاء وطمأن قلوبهاء ونصرها في النهاية» وهي في 
المقابل بذلت كل ممكنء وتحملت أعباء الطريقء وقامت بأثقاله 


فنصرها الله تعالىء وحقّق لها أمانيها. أ 


de 


٠‏ وعلّمتني: أن الحياة الكبرى موقوفة على الاستجابة لله تعالي 


تياك على فی ايك اتان واریر 081ارق وض خا لاق بث 
له كل ممكن؛ واستلد المتاعب من أجله» وبلغ منه أمانيه يوماً من الدهر. 


a 
ه وعلّمتني: أن التخلّف عن أمر الله تعالى وأمر رسوله ک4 ف‎ 


عن الاستهانة بهما مؤذنة بأسوأ عواقب الحرمان (وَأعَلَمُوَا آرت أله 


بحو ببح الْمَرِْ وق 4 وكم ممن تأر في زمن الإمكان عاد غير 
0 


2 


ممكّن مع الأيام! وكم من فائت لم يعد! في مرات يسمع تحريم الرباء 
فلا يرخي له سمعه» وآخر يقرأ عواقب حضور المنكرات والسكوت 
عنها ولا يزال يتمادى؛ وثالث يظلم عباد الله تعالى ولا يرعوي» فيحين 
زمان على هؤلاء بالحرمان فيرون الحقائق» ولا يتمكّنون من العودة 
لهاء ولكن ما لجرح بميت إيلام!. 

٠‏ وعلّمتني: الستكرت على التتكرات موكق باسوا المقويات 
على المجتمعات «وَنَمٌ 9 1 
وَعَلَمَُا أ امه كريد لقاب ©4 إنها في النهاية لا تصيب الواقع 
فيها والمشارك في أحداثها فحسب. وإِنّما تأتي على كل من حولها 
دون اسعفتاء. 


راسمل 


٠‏ وعلّمتني: أن تذكر النعم والقيام بشكرها من أعظم اباب 
بقائهاء واستمرارها في حياة صاحبها « وذ گرا ٳڏ 
الاش رکم وآ - نكم ين 
4)3 وما ابتلي الإنسان بأعظم من نسيانه 
ماضيه تافاته بواقعه» والاستكبار على من حوله للنعم الطارثة التي 
مَنّ الله تعالى بها عليه وكم من غفلة أوجبت ضياعاً!. 


ركاسع مطل 


٠‏ وعلّمتني: أن ترك أوامر اله تعالى» والوقوع في نواهيه خيانة لله 
تعالى ولرسوله #ةء وضياع للأمانة ياي ريد نوالا نووا آله 
َاليُولَ وتوا تيك وأ لمو 4٠‏ وكم من خائن بهذا المعنى 
في زمان ك! وأخطر ما على الإنسان قضية المفاهيم والأفكار 
والعصؤرات» وقد غاب هذا المعنى بالكلية عن أكثر الناس إلا من رحم 
الله تعالى» وما أكثر ما يدور مفهوم الخيانة على بضعة ريالات» أو شيء 
من حاجات الإنسان العامة» ويغيب عن هذا المعنى الكبير. 


ركام ملق 


ه وعلّمتني: أن فقن الأموال والأولاد من | 
الاحتراس منها والانتباه لها (وَاعَلَيوًا آنا ركم وَولدَم 
عند عرٌ عَظِيدٌ 415 وكم من مفتون وهو لا يدري! في مرات 
كثيرة يكون مال الإنسان هو فتنته حين يكون مورده من حرام» وينفقه 
في حرام» ومثل ذلك حين يمده الله تعالى بهذه النعمة؛ فلا يعرف فيها 
حم ولا يقوم لها بواجب» ومثل ذلك الولد حين يكون سبباً في ضياع 
أمر والده» أو عائقاً له في الطريق؛ والله المستعان!. 


اق 


شل اتوب 4 تمنح صاحبها فرقاناً يفؤق به بين الحق والباطل» 


سورة الأتفال 


ا علمنيالقران 


Té 


والصواب والخطأء والأهم والمهم» ولا تزال به حتى تكشف له كل 
شيء» وهي مع ذلك تكمّر سیئاته» وتغفر له ذنبه» وتصنع له کل جميل» 
ومن فة هذه المعاني بذل لها كل شيء. 


ق 


٠‏ وعلّمتني: أنَّ كل جهد للكافرين والمناققين والمناوئين لدين الله 
3 الج بوار 8 


| يتوت ©4 هذه سنة لله تعالى العي لا تعخلّف» وإن كان أصل هذا 
في إنقاق المال» ولكنه يجري كذلك في إنفاق القكر والجهد والعمل» 
والبذل كله سيبوء بالفشل» ويعود في النهاية إلى الخسران. 


ا ركف بمج 

٠ |‏ وعلّمتني: أن للجهاد غايات كبرى» وليس المقصود منه قتل 
النفوسء وإزهاق الأرواح» والجناية على الآخر يوشم 
كوت َة وَيكُونَ الِب ڪا 


يَمَمَلوْرَتَ بَصِيِرٌ 42 ومن تلك المقاصد الكبرى إزالة العقبات من 
الطريق» وإفساح الطريق لكل من أراد الإيمان بالله تعالى» فإذا كان 
لا سبيل إلى تلك الغايات الكبرى إلا بقتال تلك الفئات الباغية الواقفة 
في الطريق والرافضة للحريات؛ فليمض الجهاد إلى غاياته الكبرى. 


15 رك سدق 


N 


٠‏ وعلّمتني: أن النبات أمام العدوء وطاعة الله تعالى وطاعة 
e N RD‏ انض 


والنزاع والاختلاف أسوأ الطرق إلى الخسران والخذلانء والله 
المستعان!. 
nn‏ ق 
٠‏ وعلّمتني: أن الله تعالى إذا أنعم نعمةٌ على عبده فستعه الجارية أن 
تی ملالا تنالی ون ب وای أ هو في زوالها 


وتبديدها من واقعه ؤَدَِكَ بأ فة ميد 
م شيم وات آله يع علد 42 وإذا ما رأيت نعم الله تعالى تتبدّد 
من واقعك» وتختفي من حياتك» وتفور لديك المشكلات» وتكثر 
العقبات» فقد يكون ما بيئك وبين الله تعالى أوجب لك الخلاف بعد 
الاجتماع» والضياع بعد الاستقرارء والفوضى بعد الأمن والاستقرار. 


رفسم ملق 


٠‏ وعلّمتني: أنْ حريات الأمم والشعوب لا تأتي إلا من خلال العُدّة 
الكافية والقوة الفاعلة في واقعها (وَلعِدُوا لمن أستطعم ين َو 


وين باط اليل ري بوت به عَدُوٌ لَه وَعَدُوَكُمْ وَمَاخَرنَ من دونه لا 


ر 


سورة الأتفال 


و لتم أن يتلم وما وفوا ين کنو ف سبل أله رگ الك داشر لا 
ترت © € وأصل هذه القوة وقاعدتها الكبرى: قوّة الإيمان بالل 
تعالى والتعلّق به والإقبال عليه» ثم قوة العلم» وكل سبب موصل لتلك 
الغايات الكبرى في مستقبل الأيام. 
Sorat‏ 


Nf 


ولول َي ر ي 1 °| 


423 وهذه الآيات دليل ذ ذلك المعنى الكبير؛ إذثنهي التعامل مع 
الكافرين» وتوقف تلك العهود التي كانت بينهم وبين المسلمين» وتبدا | 
معهم رحلة جديدة واضحة المعالم. 


راس مق 


٠‏ وعلّمتني: أن الإسلام دين رحمة وهدى ون دين الُذركيرت 


سارك َه حى عق يسبع غلم التو ال كه نمافتة' لك بام وم 
يَمْلَمُورت”4 فمن أقبل يريد الأمان فالإسلام يحرسه ویؤمنه» ويحفظ له 
كيانه» ويمنحه الفرصة الكافية حتى يسمع كلام الله تعالى» لعله يعود - 


Ne 


بيد ۲ 


للحق؛ ويجد روحه من جديد. حتى تدرك أن الإسلام أحرص ما يكون 
على هداية العالمين إلى الحق» وليس دين دماء كما يصوّره عالم الي 


ركسم جل 
ه وعلّمتني: أن محبة الله تعالى هي الأصلء ولا ينبغي أن 


| ململي انفش 


ويأمر بصلة الرحم؛ ويشجع على توثيق عرى الصلات» ولكن ليس 
على حساب العقيدة والمنهج» يجب أن تكون العقيدة والحب في الله 
تعالى والبغض فيه هي الأصل» وعليها تدار المحبة والبغضء ثم يأ 
بعد ذلك كل شيء. 


رخ ممق 


ن قوى النصر ليست كثرة العدد ولا السلاح ولا القوى 
الخارجيةء وإنّما هي الصلة بلله تعالى؛ والغبات على المنهج؛ واستمداد 
التوفيق والنصر منه تعالى فحسب لد رڪم آله ف مول ڪرو 


في بدر مصحوبة بالتقوى والثقة والتوكل» )والتستملناة النصر من العلي 
الكبير صارت تلك النهايات المدهشة:؛ وحين كانت الكثرة في حنين 
موكولة إلى القوى المادية المحسوسة:؛ صارت أقرب ما تكون إلى 
الهزائم والشعات والخذلان. 


ركسم ملق 


ل لج ا 
«اتكذوأ حارش ورك 


مرم وما ايرا إلا 
بالانحراف» كلما تش ير هذه الآية في حال اهود والتصارى» والتفريط 
في حقوق العلماء والكبار كذلك مؤذن بالانحراف في الوجه المقابل. 
إن للعلماء شأناً ومكائة» وهم الذين ردنا الله تعالى إليهم في معرفة 
أحكام شريعته نیلوا هل لدم إِنَكْبْرْلَاَلمْنَ 4 ولن يتم هذا إلا 
بنوع من الاحترام والتقدير الذي يمنحهم حقهم» ولا يرفعهم فوق 
مقامهم الذي مكنتهم منه شريعة الله. 


ركام مق 


٠‏ وعلّمتني: أن دين الله تعالى غالب منصورء ولو طال زمان هذه 
الحقيقة» هذه سة الله تعالى الكونية التي لا تتغيّر ولا تعبدّل على مر 


1 ا 


سورةالتوبة 


HV 


يظهرَءُ عَلَ الزن كل يريدون ويصنعون 
من أجل تلك الإرادة كل شيءء والله تعالى يريد ويصنع لعلك الإرادة 
كل شيء؛ في كل مرة يختلقون أحدائاء ويسعثمرون أحداثاً أخرى» 
ويوظّفون كل حدث من تلك الأحداث لتشويه هذا الدين» ويتفاجؤون 
في النهاية أن الناس تبحث عن الإسلام» ويسألون عنه» ويدخل دين الله 
تعالى من تلك الحوادث مثات وآلاف» وتيدأ رحلة الإسلام من جديد 
ہیور عل نوكر الثنرؤرت 4. 
رك ممق 


٠‏ وعلّمتني: أنّ هناك أيّاماً وأزماناً فاضلة في دين الله تعالى يجب 
أن تُجلّ وتقدّسء فإِنّ الخطيئة أعظم فيها من الخطيئة في غيرها <1 


وق 


©4 وهذه الأشهر هي: ذو القعدة» وذو الحجة» ومحر 
ورجب» ومن أدب المؤمن إجلال وتعظيم ما عظمه الله تعالى لِك 


عت م سكير نوها ون قوف اقرب 4 ادسي: ۲ 


ومن يقم 
رك ia‏ 


- 


٠‏ وعلّمتني: أن النهوض بدين الله تعالى» وحمل أفكاره الناهضة أ 
وقضاياه الضخمة واجب كل مؤمن» ومهمة كل صالح في الحياة 


عَنَ ڪل ,ريد )4 وهذا 
العتاب على المتخلّفين عن هذه المعاني دليل ذلك المعنى الكبير! وما 
حاجة الأمة اليوم إلى شيء حاجتها إلى استشعار كل قرد فيها دوره 
والشعور بهمومه» والركض بمشروعه وفكرته وقضيته. 


راسم مق 


ه وعلّمتني: أن الركون إلى الظلال الوارفة: والقعود على الأسرة» 
والاكتفاء بالفرجة في زمن الحاجة خذلان» وما يثقل بالإنسان عن حمل 


تح الكتيزة ألا فى الأ رة إلا ِي 
نگم اا آلا وجول وماع رڪم وک تش روه طب 
عَلَ ڪل كن ويي 43 إما النفرة في سبيل الله تعالى؛ أو القعود 


وثقل الأرض وحب الظلال. 


يات 


3 
3 


1 ملمنيففق 


7 
٠‏ وعلّمتني: أن عدم قيام الإنسان بدوره؛ والحركة الفاعلة في 
واقعه» وتبليغ دينه ومنهجه كبيرة معَوعْدٌ عليها بأسوأ أنواع العقوبات 
ھللا ترا مرکم عَدَهَا ایا ندل وما ركم ولا 
يا واه عل ڪل ڪو ييو 4 كم من ثغور تنتظر 
من يقوم عليها ويحفظها ويجري لها الحياة! وكم في المقابل من 
| طاقات فارغة تبذل كل شيء في شهواتهاء وتبخل على دين الله تعالى 
٠‏ بأقل القليل. 


تضروة 


Lia 


ه وعلّمتني: أن الإسلام ليس في حاجة إلى أحد من العالمين 
مهما بلغ شأنه. وأنْ التخلّف عن خدمة دين الله تعالى مكلف على 
الإنسان ذاته فحسب إلا وروا يُتَدَنْكْمْ عَدَابًا ألما وَيَمَْبْوِلُ 
راڪم وا ووه يئا واه ي ڪل کڪ وهي 4 وكم 
من متخلف عن دين الله تعالى أبدله الله تعالى بخير منه ألف مرة! 
وكم من متخلف في المقابل أشغله الله تعالى بالتوافه من مشط رأسه 
إلى أخمص قدميه. 


رك ممق 


ه وعلّمتني: نصر الله تعالى لأوليائه ودينه ومنهجه 8 إلا وة 


حدم پر تم رواج ڪرم لے حكَكزرا اشن 
وكيم ائ ہے آلثیے وآ یرک ©4 خرج 4# من مكة 
وحيداً طريداً فأمنه الله تعالى وأعمى قريشاً عنه» وأوصله إلى أمانيه؛ 
وعجزت قريش أن تصنع شيئاًء وهو أقرب ما يكون إليها وبين يديها. 


٠‏ وعلّمتني: أن معية رسول الله 3 كما تكون بالبدن وهي التي 
حصلت لصِدّيق هذه الأمة أبي بكر يك فهي كذلك لكل مؤمن 
تقي صحب رسوله 4# بقليه وعمله» وجرت في مشاعره تلك 
الأماني التي لو كان حيّاً 
لمجي وء لتر إت أنه مَعَكا 4 ومن كان كذلك كان الله تعالى 


زمانه لما وسعه إلا رققته ؤإِدْسَقُولُ 


معه في كل شيء. 
وكاس ميق 


٠‏ وعلّمتني: أن القََاحَ والخير والتوفيق في العمل لدين الله تعالى 
والنهضة به والقيام بأحماله « نرو جما رثکا صَجهِدُوا نويڪ 
نكن سیل لمهأ دیک کم إ نکر تكرت 41 وكم من 
بركة في وقت الإنسان وفكره وماله وحياته كلها كانت أثراً من آثار هذا 
المعنى الكبير. وكم من قاعد فاته كل شيء!. 


رك ممق 


4 


سورة التوبة. 


AE ايزا‎ 


٠‏ وعلّمتني: ضحالة تلك النفوس التي تتهافت على أرباح الدنياء 


من متاع الحياة ياة العاجل لتهافتوا إليك بكل ما يملكون!. 
د 


٠‏ وعلّمتني: أن ع القلوب. والباييا الصالحة مؤذن اياك 


بت )4 حين خربت قارف أقعدهم الله تعالى» 
وكم من قاعد عن العمل وهو يملك كل شيء! ولو أنه ألقى بقلبه 
وفكره ومشاعره إلى هذه الصورة التي يعرضها الله تعالى عن المنافقين 
لجهد ألا يتخلف عن دينه فيشابه القوم في النهايات؛ ولكن كما قال 
الأول: ما لجرح بميت إيلام!. 


را دجمل 


ه وعلّمتني: أن النفاق والمنافقين أخطر ما على الأمة «لَوْ كرا 


حَبَالَا ارتا 


تن قول دن لي ولا طا داكت 
E O‏ 


میڈ شلوا صَد لذا انر ين مَل رواشم كيرت ٤©‏ 


وإذا أردت أن تعرف هذه الحقائق 
تشاهد القوم وجهاً لوجه. 
راس بطق 


٠‏ وعلّمتني: أن َر المصلحين في العمل» وتخوينهم في تلك 
الأمانات» وإساءة الظنّ بهم من أعظم صفات النفاق والمنا 
في الصَدَقَتٍ بن أمظوأ ينا رسوا ون لم يتوأ 
ونح ®4 وكم من مغموس في النفاق تراه من خلال قلمه 
وكلمته أعظم ألف مرة من أن تراه وتلقاه بجسده!. 


رامق 


» وعلّمتني: أن السخرية والاستهزاء ولَمرَ عباد الله تعالى المتقين 
من أعظم أسباب الانحراف عن دين الله تعالى» وموجبة لصاحبها 
"١‏ قل باه 
ون 
ب طانم ڪاو ري ©4 لقد 


ب من وقتك لقراءة سورة براءة 


قال هؤلاء كلمة في عرض الطريق؛ وهم خارجون في صف الجهاد مع 


رسول الله يل «ما رأينا مثل قرّائنا أرغب بطوناًء وأكذب ألسنأء وأجبن - 
16 


.| عند اللقاء» فكفروا بذلك. وخرجوا من دين الله تعالى بالكلية! قال 
1 الراوي: رأيت بعضهم متعلقاً برقبة ناقة النبي :ع وهو يقول: إل 
تخر الیم فلا 4 على ر ٠‏ فل أبس و ولو 
ایی > نعوذ بالله تعالى 


من الحرمان!. 


٠‏ وعلّمتني: أن الأمر بالمنكر والتواصي به وإشاعة مشاهده ومد 
صوره» والنهي عن المعروف وتقليل صوره وتحجيم مساحته» والح عن 
البذل في دين الله تعالى من 2 صفات المنافقين «الْمتَقَعُونَ و 


بَعَشهُم ن بض اڑوت اشڪر وَيَتََوت عن الْمَعَرُوفٍ وَبَقْيِضُورت 
سوا آله إت الْمُتفقيت هم اتوت ©4. 
dtt‏ 


٠‏ وعلّمتني: أن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ك# وتقديس الوحي 
وتعظيمه» وإقامة الصلاة؛ والنفقة في سبيل الله تعالى من أعظم صفات 
المؤمنين» وهي الطريق إلى رحمة الله تعالى وتوفيقه في الدارين 
بطم واه بت باوت امرون ويون عن 
ویو لوول ولك 


e 
.) ْلَه عير حكب2‎ 


| رم ملق 


٠‏ وعلّمتني: أن واجب طلاب العلم والدعاة والمصلحين كشف 
التفاق والمنافقين» وفضحهم وبيان وجوه عبثهم بمنهج الله تعالى؛ 
وذلك من خلال إشاعة مفاهيم الوحي الت 


اکر 


تعحدّث عن صفاتهم 


وَبنْسَ أَلْمَصِيرٌ 4)7 وهذا من أعظم أنواع الجهاد لهؤلاء. 


٠‏ وعلّمتني: مه الؤسة رشن العهرة سي غات 


عضوت )> عاهدوا الله تعالى لشن أعطاهم الله تعالى مالا 
سيتصدقون منه لدين الله تعالى ومنهجه» فلا مكُنهم من ذلك نقضوا 
ذلك العهد وتخلّصوا من آثاره» وكم من إنسان عاهد ربه لثن آتاه الله 
مالا أو وقتأء أو وظيفة:؛ أو مهارة سيبذل منها لدين الله تعالى 
ويُسَخّْرها في منهجه» ؛ فلما أعطاء لله تعالى نسي كل شيء؛ فجرت 
عليهم عواقب الحرمان لاقم ادف موي إل بوم يلوه 
واا مَاوَحَدُوهُوَبِمَاكَانُوأ کوت ©4 


ق 


٠‏ وعلّمتني: أن جولة النفاق مع الإسلام وأهله ليست وليدة اليوم؛ 
وإنّما من فجر التاريخ وزمن الرسالة وأول الدعوة» وستظل ما بقيت 


بوكر 


. #التوبة 


100 


عتمتي القبان 


101 


ف أصَّدَقَتِ 
EAE 1‏ 
مات ابن أبيّ رأس النفاق والمنافقين وبقي أذنابه يجهدون في ذات 
الطريق» مات رأس الضلالة أتباعه وأعوانه على الطريق» مات 
عدو الله تعالى وعدو منهجه وبقي أعداء لله تعالى وأعداء لمنهجه. هذه 
سَنّة العاريخ» ولن تجد لشْنّة الله تبديلاًء ولن تجد لشْنّة الله تحويلاً. 


٠‏ وعلّمتني: أن أعظم أسباب فساد القلوب والأديان الشهوات 
ا عقت ين يکم ڪاو اد يكم كر 


0 


م ی ©4 قد عر ل على أن 

0 
اج لرّى اشوا 4 
(والخلاق) هو اتباع الشهوات» (يَخْضْ الى اضرا 4 في الباطل 
والكذب على الله تعالى وعلى رسوله #» وقد بلغك عن سلفك قولهم: 
احذروا من صنفين؛ صاحب هوی قد فتنه هواه» وصاحب دنيا أعمته 
دنياه. ألا ترى من يسوّق لك جل الغناء باسم الدين» ويلوك شبهات 
باسم التقريب» ومثلك أوعى من أن تكون في مسار القوم؛ فعتبٍ 


رك مدق 


٠‏ وعلّمتني: أن ترك العمل والعخلف ن مواقع الحياة الجادة 
عن مواقع من 


E 
ه وعلّمتني: أن من القواعد العامة في دين الله تعالى أنّه لا سبيل‎ 
على المحسنين» فكل من حسنت نيته فقام بعمل؛ أو شارك في مهمة»‎ 
أو عمل في مجال من المجالات» وبذل فيها الأسباب الممكنة‎ 
للنجاح» وجهد في تحقيق آماله من خلاله» ثم لم يصل إلى شيء من‎ 

ذلك فلا سبيل عليه في شيء ؟ْمَاعَلَ لیت من سيل 4. 
ركام ممق 


٠‏ وعلّمتني: أن اع السلف ا ا يبلغ به صاحبه 


رفا لمان ای هق عع ليل عسل لين اکر ر 
الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود وله قال #ه: «خير الناس 
قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم». 

ركسم ملق 


3 


<| 


٠‏ وعلّمتني: أن كل نشاط أو فكرة أو عمل أو مشروع يراد به 
التفريق بين المسلمين ومعاداة منهج الله تعالى» فهو كمسجد الضرار 


تمذم لكنبوت فيه 
احق أن توم 7 ل كه 
يحرم دعمه والتعاون معه والمشاركة فيه» وينبغي على القادرين إزالته 
حتى لا تتسع به ومن خلاله دوائر الفرقة والشعات في واقع المسلمين. 


a | 


٠‏ وعلّمتني: أن المؤمن أجيرٌ عند ربّه تعالى» قد باع نفسه وماله 
| ووقنه وکل شي» مته ليه تعالى اق 


| كان كذلك وجب عليه أن يعي تكاليف وتبعات تلك البيعة» وأن يدرك 
أثقالها ويقوم بهاء فالشمن جنة عرضها السماوات والأرض. 


ركف سد 


ه وعلّمتني: أن العقيدة أكبر من كل رابط بين العا 
ليه إِلّاعن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إا 


استغفار إبراهيم #5 لأبيه الكافر من باب الوعد الذي وعده إياه 
فأما بعد صفاء المنهج فلا وألف لا. 
لست 


٠‏ وعلّمتني: أن سن الله تعالى الجارية أنه لا يضل من هداه ولا 
يغيْر نعمةٌ أعطاها تعالى لعبده إلا في الحال الذي هو يصِرٌ على ضياعها 
بع ريقو پیا تدعا امور كات ا 


إذا أنعم عليك برزق أو علم» ری ارجم مل أو سلامة صدرء 
أو حسن ذكرء لا يمكن أن يبدّدها من واقعك حتى تكون أنت مصرٌ 
على ضياعها من خلال معاصيه تعالى» فتجري عليك سنة الله تعالى في 


التغيير والتبديل. 
ليت 
٠‏ وعلّمتني: أن التقوى والصدق مسن ألم القراقد في LE‏ 
اله تعالى ومع خلقه ‏ باجا أل وا أله ووأ حل E‏ 


وما جرت أحداث التوبة في حياة الثلاثة الذين حُلّفوا: كعب بن مالك 
وهلال بن أمية: ومرارة بن الربيع إلا من أثر ذلك افوا الله تعالى 
وصدقوا معه ومع رسوله يك قولاً وفعلا وحالاً؛ فصاروا إلى تلك 
النهايات التي أوجبت لهم حلول توبة الله تعالى عليهم؛ ورضاه عنهم 


ل 


*/ _ سورةالتوبة 


no4 


بر 
2 


عنمني القران 


٠‏ وعلّمتني: أن المؤمن يئاب على ما باشره من الأعمال؛ ويثاب 
كذلك على ما تولد من أثر تلك الأعمال ذلك اتر لا رر كلما 
ولا ص ولا نمم ف سيل الله لا فوت مويلا يلڪمار لا 


يتارت وع مع إت الله بي ابر 
َلْسُحَسِيِينَ 4 فالنفقة من الأفعال المقدورة لهم» فهي مما باشروه من 


الأعمال كِب بوعل ملع بخلاف الظمأ والنصب وغيظ 
العدوء فليست من أفعالهم» وإِنّما متولدة عنهاء فيكون لهم ذاك وهذا 
على حدٌّ سواء. 

سيت 


تبلغ الأمة أحلامها إلا من خلال فثات تنذر أنفسها للعلم؛ وتنفر في 
سبيله» وتدفع من أوقاتها له» وتجهد في بناء ذواتها لبناء مستقبل أمتها 
في قادم الأيام» فإن لم تنفر تلك الفئات القادرة على التعلم والمتوجهة 
إلى المشروع العلمي؛ فعلى الأمة أن تحسن الاختيار في النفير من 
خلال الاصطفاء لتحقيق تلك الغاية الكبرى. 


ركم مق 


خالقهاء والتعرف على ربهاء وا 
EES‏ 
ديد یکم آنه رڪم اغ دوه أفلاتذكروت ت 6 ومن عرف 3 
تعالى بحق قام له بكل شيء» وقوله تعالى: ( قشو ادرت > 
دليل على أن المقصود من هذه الآيات الكونية تحقيق توحيد الألوهية. 
ومن لم تدله هذه البينات على ربه» فلا مفروح به في شيء. 


ia dj 


ه وعلّمتني: أن ضياع الرؤية مفض بصاحبه إلى الضياع (إنَّ أ 
کا بجوت لاا وَيسُوا اة دمجا الست هم عن ماين عون 
ت اوھ مَأوَهُمُ آلتَارديِمَا ڪا خيبوت (4)2 ومن لم يعرف خالقه 
من خلال آياته ودلائل خلقه ومشاهد كونه فماذا بقي له من الحياة! وقل 
مثل ذلك في التعرف على مشروعك» وأهدافك» وخطتك الأسبوعية» 
كل ذلك فرع عن الرؤية لمشروعك الكبير في الحياة. 


راسد مق 


لكر 


4 يدعو الإنسان في مرات على نفسه لمرض 
أو بلوی» فلا يجيب الله تعالى دعاءه رحمةٌ به وشفقةً عليه» ويدعو على 
ولده وأهله في حال غضبه» فلا يجيب الله تعالى دعاءه؛ ولو أجابه 
لهلك» ولما بقي له شيء» ولكنّها رحمته تعالى سبقت غضيه؛ وحلمه 
وعفوه سبق سخطه. 


رفسب مق 


ه وعلّمتني: غفلة الإنسان عن ربه تبارك وتعالى» وتكبره وإعراضه 
عن عبادته 5وا ملسن لص دتا جلو أز اعدا أو كلما افا 
عَنْهُ ره م ڪان ل بتعا إل مر َه كلك رين مسرو ادا 
يموت @) إذا مرض دعا ربه ملحا مضطراً مخبعاً منيباً عائداً إلى 
ربه تبارك وتعالى» وإذا ذاق العافية لوى عنقه متكبراً معجيراً معرضاً. 
وما أكثر هذه الصور! وما أقل العبرة منها!. 


ركؤسم بط 


ينظر إلى واقعه ومسؤولياته» وما اؤتمن عليه حدى لا يكون ظالماً 
وتجري عليه سنن الله تعالى» ويكون في النهاية من الخاسرين. 


تی الا تا يوت إل" إن عاف إن عَصَنْتُ مق 
لا فرق بين قول أولثك بالأمس: « أن 
اعتراض المعترضين اليوم على شرا 
كل شيء» ويريدون منهجاً أيسر وأقرب إلى شهواتهم» ويحاولون أن 
يصنعوا لها تطبيقات تناسب زمانهم وشهواتهم. 


م 8 خف في تينايتها وآسِرة خي التظرإليقاة:كم 
ما هي إلا لحظات» فتدركها آفات الأرض فتعود لا شيء. وإنّ كل عاقل 
قرأ هذه الحقيقة ورزقه الله تعالى توفيقاً أدرك نفسه قبل الفوات. 


رامد مق 


الع 


r 


تعالى في المعارضين (وَإِمًا ETE‏ 
َه كيد عَلَ ميقمو ©4 سنن الله تعالى ستمضي سواء أجرى عليهم 
عذابه الذي تراه بعينك أو أبقاهم يصنعون كل شيء» تزداد سيثاتهم 
وتكثر خسارتهم» ويردون إلى يوم الجزاء والحساب. 


أن عواقب الظلم وخيمة على صاحبها (وَلوْآنَ ِكل 


َلْعَدَابٌ وف 
> للدرجة التي لو كان يوم القيامة يملك 
ما في الأرض لوضعه فداءً للخروج من أثر ظلمه في عرصات القيامة؛ 
وكم من ظالم لنفسه يجري بها في فجاج الشهوات والشبهات! وكم من 
0٠‏ ظالم لزوجه وولده! وكم من ظالم لعامل وخادم! وكم من ظالم لوالد 
| وإنسان! والله المستعان!. 


ربمق 


٠‏ وعلّمتني: أن القرآن نعمة» ومن رزقه الله تعالى الإقبال عليه 
وشرح له صدره» ونصب له من سنام وقته» وأشغل به نفسه؛ فقد 


جمع من السلف: فضل الله على آهل القرآن ورحمته بهم أنه جعلهم 
ی آله 


ia ركا‎ 


٠‏ وعلّمتني: أن الفرح بالحسنة والسرور بها فرح بفضل الله تعالى 
ونعمعه على عبده 9 فل بقشل افو و ا 


يفوأ هو خَيِرقِمًا 
يجْمَمُوَ 4 وقد أمر الله تعالى عباده أن يفرحوا ويسعدوا بما تحقق لهم 
من طاعة وأنس وقرب وعون على مَراضيه وما أعطي الإنسان بعد 
الإسلام نعمة أعظم عليه من هذا القرآنء ومن دواعي هذه النعمة 
الإقبال عليه حفظاً وتلاوةٌ وتدبراً واستشفاء. 


ق 


E E dê das اوس‎ 


موا ع لمم E‏ 

فهو في علم الله تعالى؛ لا يندُ منه شيء» فخذ لذلك أهبته» واعرف قدر 

ربك وتجهّز للحظات الخلوات؛ حتى تلاوتك لكتاب الله تعالى وتقليبك 

النظر فيه وتدبرك؛ كل ذلك يجري على مرأى من نظر الله تعالى وعلمه. 
راسد مل 


د 


أ 
+ 


|د 


1 


يك 
التو الم 6 غرف عله فيا تتبازة نن أعداف الآخرة 
ولا حزن على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. ومن عاجل حظوظهم ثناء 
الناس عليهمء وإطباقهم على ذكرهم الحسن لهم وما يرون من عاجل 
بشراهم في الدارين. 


ركس مق 


٠‏ وعلّمتني: أن من القواعد الكبرى في الوحي» ومن سنن الله 
تعالى الكونية أنه تعالى لا يُصلح عمل المفسدين إن أله لايْضَيِح عَمَلَ 
ألْمُْسِدينَ 4 وإن كان هذا المعنى جرى في مواجهة عمل السحرة مع 
موسى إلا أنه يجري في كل عمل يقوم به عغصبة الفساد وأهل الزيغ 
والانحراف في كل زمان ومكانء ما كان فساداً وعلى غير هد 
فلا بركة فيه» وهو إلى ضياع» سواء كان هذا منكراً أقامه صاحبهء أو 
مجالاً صنع فيه فساداًء أو عملاً على غير هدى» أو خطهةٌ لمواجهة دين 
الله ومنهجه» كلها إلى ضياع. 


رك مدل 


٠‏ وعلّمتني: :أ لعل طافية موا ولك يا 
الموازين سنة الله في العالمين < و 


وجوم یا ودا حو إ1 ركه الترف قال امت آنه ل له إلا الى 


مامت په بنا ريل أ 


رک ©4 من هو فرعون بالأمس!, ! ومن هو هو اليوم؟ 
من هو فرعون وهو يتبختر ويتجبر» ويقوده الضلال إلى الاستعلاء حتى 
على ربه؟ ومن هو اليوم حين يستغيث بربه» ويعلن إيمانه: ويريد فرجاً 
في ساعة الموت؟ ولكل ظالم وطاغية الموعد ذاته يوماً من أيام الدهر. 


رايسم مق 


٠‏ وعلّمتني: أن بقاء الضلال والكفر والتفاق في الأرض سنة من 
سنن الله تعالى الكونية < واو ك رمك آم من ف الأ ڪام جين" 
قات مَكْرهُ الاس حي يكوا ممييك ©4 ولولا هذه الشنّة لما غرف 
المؤمن من الكافرء الضال عن الطريق من المتمشك بالصراط» 
المجاهد لدينه ومنهجه ورسالته والقاعد على أريكته المتفرج على 
واقعه! فاستقبل أمر دينك» واعلم أن الحياة صراع» وسيظل الباطل 
ما بقيت الدئياء ودورك أن تبقى جاداً على الطريق؛ مناضلاً من أجل 
رسالتك حتى يحين موعد الوداع. 


سيت 


٠‏ وعلّمتني: أنّ الله تعالى هو النافع الضار والمقدّر لما يجري 
من أحداث وأقدار» وما يجري عليك من أحداث وأقدارء فإثما هي 


ل 


٠ 


علمتي القران 


ل 


tt 


من ربك تعالى أولاً 9وَإِن يد ا كَاسْفَ لَه لامر 


لِم تارقم روفاك ووم شارك إل اناا وان 
قلبك بالله تعالى» فالحياة تجري وفق ناموس قدّره الله تعالى 
لا يعخلّف منه شيء. 


٠‏ وعلّمتني: أن كل فرد مسؤول عن ذاته» وهو صاحب القرار في 


اتتا ہیی يتن" ومن صَلَّ ال عله وا آنأ یکم وڪيل 43 
فأمر هدايتك واستقامتك على منهج الله تعالى هو خيارك وقرارك؛ وأمر 
ضلالك وبعدك عن ربك تعالى هو كذلك خيارك وقرارك»؛ فاختر 
ما شثت» وتحمّلْ أعباء تلك القرارات في النهايات. 


رع سمل 


٠‏ وعلّمتني: أن الوحي وسْئَة) عاصمٌ لك من الضلال 
والانحراف» وهذه الوصية (9وَأتَِعْمَابْححإليكَ 4 من أعظم الوصايا في 
تاريخك كله فتعمسّك القلم أقل من أن يحكي لك آثارها في 
حياتك» غير أن لها تكاليف تحداج إلى صبر طويل فكن في مستوى 
الحدث (وَأضْيرٌ . 


وال ب ر وكات 
َمَْمَنُ عَم خلق الله تعالى الفقر 
والغنى» والليل والنهار» والسماء والأرض» والعافية والمرض» والرزق 
والفقر ليجري قدره تعالى في خلقه؛ وَلِيْمْضٍ سنته في العالمين» ومن 
أدرك هذا المعنى عرف له قدره؛ وقام فيه بواجب ربه تعالى» وتصبّر 
على الطريق الطويل بمثل هذه المعاني الكبار حتى يبلغ النهاية التي 
يريد» والله المستعان. 


راسج ممق 


٠‏ وعلّمتني: أن الإنسان طبع على النكران والجحود ما لم يغالب 


ذلك بكمال إيمان ناقا الإنكن مِنَايَحْمَةٌ ثمَترَعْتَهَا من إل 


اشرق ڪور © وَلَبنْ آذقتة نما د همسن يعون ذهب السات 


3 َنيح حور 4 تمه رحمة الله تعالى ويغشاه نعيمه وتجري فصول 
الربيع في واقعه» فأقل ما يكون شكرأء فإذا ما ذهبت منه تلك النعم عاد 
ساخطاً يائساً وكأنّه لم ينل شيئاً من النعيم» فإذا ما عادت عليه الرحمة» 


و 


1 


والبسه لله تعالى النعيم؛ وأجرى له الحياة عاد بطر متكيراً معرضاً عن الله 
تعالى إلا فئة مؤمنة مرابطة وصفها الله تعالى بقوله: «إلّا لَب صَبَرُو ولوأ 
لصَّلِحَتٍ اوك لَْر مآد كرد )4 ووعدها تعالى بالمغفرة 
والأجر الكبير. 


aa 


ه وعلّمتني: أنَّ الصراع بين الحق والباطل سنة إلهية من فجر التاريخ 
إلى قيام الساعةء وإذا أردت أن تعرف هذه الحقيقة» فاقرأ تلك الجهود 
الضخمة التي قام بها نوح # كما تعرضها هذه السورة في مواجهة 
الباطل 0 أرقا و إل وم ِف لم 


e a E 
بذلوا كل ممكن» وواجهوا الباطل بكل صوره حتى كانت النهایات.‎ 


مجم مق 


ن هنا خلافاً كبيراً وعريضاً بين دعوات الأنبياء وقيم 


دعوة الله تعالى ومنهجه وحدة واحدة؛ لا فرق بين غني وفقير ورجل 
وامرأة» وتقوم قيم الجاهلية على التفريق بين المخلوقين على لون 
ونسب وغنى وفقر. وهذه نافذة على قيمة واحدة بين الإسلام 
والجاهلية» وإلّا فالخلاف كبير وعريض. 


٠‏ وعلّمتني: أنه لا يمكن أن يجتمع الإسلام والجاهلية في مساحةٍ 
ماء فإمًا الجاهلية رابا وظلامها وفوضويتهاء وإمًا الإسلام بطهارته 


ع ا إذأبيق لاك توا وما أن 


ود 


قر 


کی لدا جا 5 ار 


WY 


القوم نوح ما يقارب من تسع مثة وخمسين سنة» تعرض فصولها المدهشة 

وتستقبل العائدين للحياة من الظلام» وأبى أولئك القوم أن يستفمروهاء أو 

يستفيدوا منها في بناء مستقبلهم؛ حتى فات عليهم كل شيء. 
Jere‏ 


٠‏ وعلّمتني: أن الهداية اصطفاء ( َي 


بج انوي © وما كل إنسان. يشوب 
م ينها الصافزي وكومن. مروف اروف انك كن الچ ااا 
وأجمل لحظاتها فأبى إلا الضلال! هذا ابن نبي من أنبياء الله وفلذة 
كبده؛ وفي بيته ورأى كل الحقائق؛ فأبى إلا الضلال والحرمان. 


اکال كن ای نئه ڪات فى تغزل : 


2 لفد راق ابن نوح من 
لاخ ل تدای الم يكن له سا بهد ولكتها لم شر إلى ل تعال» 
واختار الهلاك على الكفر والضلال على الهداية؛ فما أقسى خواتيم السوء!. 


ات 


٠‏ وعلّمتني: أن دور الأب والمعلم والداعية والمصلح هداية الدلالة 
والإرشاد. وبذل الأسباب الممكنةء وما عدا ذلك فمردٌه إلى الله تعالى 


فإذا كان نوح 36ل رسول الله» ما استطاع أن يسقي ابنه مباهج الهداية» وهو 
أقرب ما يكون إليه» فما الشأن بغيره من العالمين!. 


راس عمل 


امل مع الخلق وفسق قيم تجري في 


٠‏ وعلّمتني: أن الإسلام ي 
02 هلي وَإنَ وَعْدَكَ 


الإسلام فرق بين ابن نبي وغيره» الفرق الذي تقرره الشريعة يأتي من 
خلال صلة الإنسان بدين الله تعالى وأخذه كمنهج» أو رفضه والتخلي 


عنه فحسب. 


Cai 


ه وعلّمتني: أن الصلة بالله تعالى وكثرة الاستغفار مؤذنة بخيرات 


/ 


Ww 


يجري الله تعالى بهذا المعنى خيرات عامة على الناس بإنزال الغيث» 
ويجري في المقابل خيرات خاصة بأصحابها من زيادة القوة» وكثرة 
الأموال والأولادء ونحو ذلك من الخيرات. 


ق 


a وعلّمتني: حي‎ ٠ 


لا يحب معاجلة المخطئين بالعقوبة» وكثير التضريع والإنابة إلى ربه 
تبارك وتعالى. والنفوس الكبيرة تستعلي على الخلافات العارضة» 
وتبني جسوراً من الحياة للصاعدين عليها في مستقبل الأيام. 


جسم ممق 


٠‏ وعلّمتني: أن المعصية ارما تون على ای كم و 


وجي سوا اا و ل 
ولم يبق لهم شيء صالح للحياة. 


سيد 


٠‏ وعلّمتني: أن سنن الله تعالى لا تعخلّف عن الظالمينء وأنُ لكل 
ما و سي ا عم 


سيد 
الل ن الأنبياء والمرسلين 


مشروع أو واقع إصلاح 59 أن يكونوا في موضع القدوة» وستجري 
لهم فصول الحياة كما يشاؤون. 


سق 
٠‏ وعلّمتني: أن الله يمهل ولا يهملء ويمد في الأجل ولا يعاجل 


20 » نسأل الله تعالى 
ابید 


فيو 


علمتي القران 


ومن قرأ الوحي واطلع على التاريخ عرف كيف صتع الله تعالى في 
تلك الأمم التي خالفت منهجه تعالى وأصرّت على الضلال. 


رغم جم 


< وعلّمتني: أن وصية الله تعالى الكبرى لرسوله كل‎ ٠ 
كتا رك 4 وهي وصية الله تعالى لكل مؤمن إلى يوم القيامت‎ 
يستقيم كما أمره الله تعالى لا كما يريده واقع الحياة» يستقيم وفق‎ 
المنهج الذي نزل في كتاب الله تعالى وسيرة رسوله يله لا كما يريده‎ 
نظام أو تمليه آراء» أو تصنعه الشهوات! الاستقامة سلوك لا يأني‎ 
عبئاًء وإنّما يسير وفق منهج الله تعالى  کنا أَمرتَ 4 ومعالم هذا‎ 
المنهج أبين ما تكون.‎ 


» وعلّمتني: أن الركون إلى الذين ظلموا جريمة تستحق العقوبة 
«وكا يكوا ا ایی كوا متمَتَكْمْ الگا وَمَا آڪُم من دون لَه ين 
َوْيسآه ثم لا فُصَرُوت )4 الركون للظلمةء والوقوف معهم: 
ومعاونتهم على ظلمهم بأي وسيلة کانت» حتى لو كانت بشطر 
كلمة» كل ذلك جريمة وظلم وتعدٌ على منهج الله تعالى» وتجاوز 
لحدوده أياً كان هذا الظالم الذي يعان» قريباً أو بعيدء مسؤولا أر 


من عامة الناس لا فرق. 


رفيسر جل 


ا و 

|| e وعلّمتني ارس امسو‎ ٠ 

والصلاة أعظمها وأجلها اير ن 

سكت ذه وات درك دو 2 وإذا وقع المؤمن فيما 

بسخط ربه تبارك وتعالى بادر إلى الحسنات الماحية» وألقى بأحمال 
تلك السيثات عن ظهره» وأقبل على ربه تبارك وتعالى من جديد. 


٠‏ وعلّمتني: أنَّ الصبر زاد الحياة الكبير 9وَسْيرَ ل 
المح > ومن ززق الصبر» ززق كل شيء. وما كان الصبر في | 


شيء إلا زانه وجمّلهء وما خلا من شيء إلا ضيّعه وفژقه» وما أكثر 
عوائده على أصحاب المشاريع والرايات! وما ألذ آثاره على علاقة 
الأزواج والأباء والمعلمين والطلاب. 


يات 


٠‏ وعلّمتتي: أن سنن الله تعالى لا تعغير ولا تعبدّل» وان كل مجتمع 
أخذت منه النصيحة حقهاء وشاعت في وسطه كلمة المعروف؛ ونهي 
فيه عن المنكر سلم من غوائل السوء < وَمَاكَادْرَيْكَ لبيك اصرف أ 
بطل راما قلت 3 )4 وفي المقابل كلما تخلّف هذا المعنى عن 
مجتمع حلت عليه عواقب الحرمان. 


راسج مطل 


1 


ل 


ت 


٠‏ وعلّمتني: أن هذا الاختلاف قالع اسنة إلهية» وسيظل 


عتمتي القران 


تنعظر ربيعاً مورقاً ي ب العالع درت انکا رقمو قيار الم رای 
سنن الله تعالى» ومن فقه هذا المعنى قام بواجب الله تعالى؛ وحرص 
على فعل الأسباب الممكنة؛ ثم سم أمره لربه تعالى» وبقي عبدا لله 
تعالى فيما يجري بعد ذلك من أقدار. وكل الأخطاء التي تحدث في 
الأمة في مرات كثيرة لضعف الفقه بهذا المعنى الكبير!. 


كدج 


۷۸ 


3» 


سورة یوسف 


4 يقرؤونه بلسان عربي مبین» ويرسم طريق 
الحياة الطويل بوضوح» وفيه جواب لكل المشكلات فضلاً عن 
البركات والهدى والفعوحات التي تلحق صاحبها في الدارين. 

رجؤم مل 


٠‏ وعلّمتني: أن الأجواء المفتوحة بين الأسرة ف 


البيت الواحد من 


الا اجه حارضا في مام تلا يمك إلا نشي به إلى ولد 
والوالد الذي خبر الحياة وعلّمته من تجاربها يلقي إليه بمشورة العليم. 
وما حاجة الأسر في كثير من البيوت اليوم إلا إلى هذه الأجواء التي 
تفضي البنت والابن بمختلف أعمارهم بهمومهم ومشكلاتهم وما 
يعترضهم على الأبوين في كل وقت وحين. 

3 مق‎ n 


٠‏ وعلّمتني: أن من فقه الوالد والمربي أن يدرك الفروقات بين أبنائه 
ومن يربّيهم: ويضع عينه على من يحتاج مت إلى كه وانتمام ليكون 


کے ات ا 
اليوم أننا نريد الجميع على صورة واحدة في كل شيء. 

٠‏ وعلّمتني: أن التفريق بين الأبناء في الحبٌ والإجلال والتقدير 
سبب من أسباب الغلاف والشقاق في مستقبل الأيام (! ا 


انر 


لهم ذلك لولا ما رأوه من عناية واهتمام بيوسف عن غيره؛ والله 
المستعان! وفرق بين ما أشرنا إليه سابقاً من إدراك الفروق وهذا المعنى» 
فان الأول يُعنى باخعلاف الصفات» ويبني عليها فقه الاستعمارء كلّ فيما 
يخصه» والثاني بذل الحب والرعاية والاهتمام للجميع دون فرق. 


ia 


٠‏ وعلّمتني: أن الله تعالى إذا آراد أمراً أجرى له من الأسباب 
تيون بد ا پا وأجمعوا أن يجْمَلُوهُ في ع ك 
يهر انرم هَْدَاوَهُم ينود ©4 وضعوه في الب ثم 


لان تسمال بعد ذلك وى أنزله القصر وحمله للسجن ليضعه على 


سان قال اهُا قط کنا ل 
ق 1 برب إا 
وتجدها في ثناء الله تعالى عليه بها بعد أن 
شرع می لصحن ربل لفك في سر( کا ررمت فى 
نّا حَيْتُ بسا ييب ۾ ینا من نا ر 
فما أحوجنا لهذا المعنى الكبير! وما أكثر عوائده على 
النفوس والبيوت!. 


راسم مل 


2 


سورةيوسف 


سن سنوی إن افيح اموت 5 

عض رَو صكَدَِكَ شرت عَنهُ الوه الخ 

اليرت 6ن ای ی ا 
قال ##: «ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء». وقد 


التقنية حتى أصبحت طريقاً للضياع 


تيشرت اليوم من خلال هذه 
والهلاك. والله المستعان!. 


nn‏ ق 


» وعلّمتني: أن التساهل في التعامل مع الخدم داخل البيوت من 
اع آبيات هله القن وأضر ما تكون على الأسر ورودنه ألو 


ال E ET EE‏ 
العزيز في تمكين شاب جميلٍ من البقاء داخل البيت. وكم من خيانات 
تد E‏ ا 1 


٠‏ وعلّمتني: أن الإخلاص باقن ای عن معطم الأسباب 
آن رها بسكن ريد 
٤‏ الیو @) صرف 
ART‏ ا NE‏ 
بستره» وأشار الله تعالى إلى أن مردٌ ذلك كله إلى إخلاصه كد 
تقر عَنْهُ لسو لاء إِنَّهُ ِن عباوت اليب 4 وفي مرات كثيرة 
يخرجك الله تعالى من عمق الظروف والمشكلات والأزمات لصالح مضى 
منك في غابر الدهر» وفي المسئد من حديث ابن عباس ويا وصححه 
أحمد شاكر ل - قال ##: «تعرّف على الله في الرخاء يعرفك في الشدّة»!. 


وجل 


العفاف أعظم معالم الإنسان الصالح للحياة رجلا 


٠‏ وعلّمتني 

كان أو امرأة وقد رود ليد 
جمال ومكانة وقصور الملك وأبواب مغلقة وفتن الشهوات» وهو في 
غربة وأعزب وشاب وهي الطالبة» ومع ذلك كان جبلاً في مواجهة الفتن؛ 
وحن هذا المعنى ممم أن يقام له حفل عرس في زمن الفوضى!. 


راسم مق 


٠‏ وعلّمتني: أن قَدَرَ الإنسان بمقدار ما يملك من العلم والمعرفة» 
وما معك من العلم والأفكار والمقاهيم هو | 
كنت في ظلام السجون 3 وَدَعَلَ مَمَهُ لين 


;ر سورة يوسف 


تاڪ الین او شن ریه 
Jett‏ 


| ه وعلّمتني: أن الأفكار التي نحملهاء والمشاريع التي نتوق إلى 
ا ل ا 


السجن يقوم بدوره» ويحمل تبعات مشروعه» ويبلّْ منهج ربه تعالی» 
وهو في أيام الغربةء ورحلة الهجرء وبين جدران السجون. 


Ann ا‎ 


٠ 1‏ وعلّمتني: أن الله تعالى إذا أراد أمراً أجرى له الأسباب وال 


ليده عمف عر معي مون 
بللټ 


سَنمَ بقرت ان ڪاه سَبْعٌ جا وَسَتِعَ 


أراد الله تعالى أن يخرج عبده وصفيه ورسوله ## من السجن ويكافئه 
على صبره» فألقى الرؤيا للملك لتبدأ فصول قصة الوعد الكبير» ويأتي 
فرج الله تعالى في موعده. 


الريك والفعن والمصائب التي تحل بالفرد لتخ والأمم» وما 
حاجة الإنسان فيها إلى شيء حاجته إلى هذا المعنى الكبير. 


رميس جل 


٠‏ وعلّمتني: SS‏ و 


3 رمم عامسو ©4 والثقة بهذا المعنى مؤذن 
بأن يدفع الإنسان كل ما يملك في صالح مشروعه؛ ويستفرغ وسعه في 
قضيته؛ ويجهد بكل ما يستطيع في سبيل دينه ورسالته» ويكل ما بقي 
للحي القيوم؛ ويؤمن بأنّ سنه ستظل ما بقي الزمان. 


رمد مل 


٠‏ وعلّمتني: : أن طريق الدعوة وسبيلها واضح بين من فجر التاريخ 
إلى يومك هذاء وان ا ا ١‏ فل هز سبي اغرال أله 


زاق لحي من كعاب ال نالي ررش يه #لء رركن اجتهاد أ مسنالح 


تعرض على الوحي» فإن صارت في فلكه فهي من السبيل الصحيح» 
إلا مي بها عرض الحائط؛ ولو كان قيها ألف مصلحة مظلونة. يجب 
أن يفقه أن وسائل الدعوة ليست توقيفية» ولكنها ليست فوضى بل لها 
منهج وتجري عليها قوانين الوحي. 


Cia dj 
وعلّمتني: أن النصر مع الصبرء وأنْ مع الكرب والعسر فرجاً‎ ٠ 
تمس آلرسل ووا مم قد‎ 


ورجا 0 ان أمد ذلك النصر و 


ر مجر ۵+ 
AR‏ ااي بالل برسل الله 
تعالى فضلاً عن غيرهم إلى مرحلة اليأس» ثم تحين مواعيد الفرج» 
ويعود الغيث بالربيع من جديد. 


ممق 


*/ سمةيوسق 


۸۷ 


٠‏ علّمتني سورة الرعد: أن الإعراض عن الحق أسوأ 
إنسان في تاريخه كله لالم يك ات لكب 
اَلْوَل كايبو ©4 يخبر الله تعالى عن هذا الوحي 
الحق الذي به كل شيء» ومازال كثيرون معرضون عن الطريق. إن من 
وعي المؤمن إذا عرف فكرة ملهمة وقضية كبرى وطريقاً صالحاً أن 
يسلكه ليحيا به من جديد» فكيف وهو يعرف هذه الحقيقة الكبيرة ثم 
لا يصنع بها واقعه» ويكتب من خلالها حظوظه في الدارين. 


يات 


ع ري ا E‏ 


٣ س‎ 


E 
È 


نیف الكل" إن في لن لَآَيت لَمَوَرِ عقوت 4)7 خلق مدهش 
يحتاج إلى قلوب مؤمنة وعقول صالحة قحسب. 


E وعلّمتني: عد د كم‎ ٠ 
اقلم ما تيل ڪل أن‎ 


يكح :ذلك میک على اله وخ کارا بائ امرك کا5 مه 


55 


a j 


٠‏ وعلّمتني: قاعدة عظيمة وسنة إلهية أن الله تعالى لا يغيّر ما بقوم 
حتى يغ روا ما بأنفهم ذإ إرك أله لا ماقو ی رمضم * 
فلا يغيّر الله تعالى حالك من بؤس وشقاء وضياع وضلال إلى نعيم 
وهدى وتوفيق إلا بقرار وجهد منك أولآء وفي المقابل لا يغير الله 
تعالى حالك من الأمن ورغد العيش وأفراح قلبك وجمع شملك ونماء 
مالك إلى خلاف ذلك إلا بخطوات منك أولاً. وهذه سنن لا تعخلّف 
سواء كان العاملون لها أفراداً أو جماعات أو أمماً لا فرق. 


Arete 


ر سورةالرعد 


14 


اما ريد ذهب جا ونا ما مَك في لاض 4 فلا يضرك كثرة 
الباطل» وقوة صوته وجلبعه» فإتّما هو إلى زوال! كلمة الحق وإن 
كانت بسيطة إلا أنها تأتي على زبد الباطل وإن كان كثيرأ؛ وجهد 
الخير وإن كان قليلاً يدفع جهد الباطل ولو كان لسنوات طويلة! السُنّة 
الإلهية في الحق والباطل لا تقاس بالكثرة ولا بالعدد ولا بالقوة» بل 
بالأثر ولو بعد حين. 


Laka 


٠‏ وعلّمتني: أنّ الحياة الدنيا التي يعيشها الإنسان عمره كله ليست في 
ينتظرها سوى متاع عارض» يزول بزوال اللحظات 
امتح 4 يقضي ليالي في السهر الماجن» 
ويمكث أياماً على عبث الشهوات» ويعيش زمناً بلا قيود» ثم تسأله في 
نهاية تلك الليلة؛ وفي اليوم التالي لتلك الشهوات» فإذا به يحدثك عن 
الآلام في قلبه ومشاعر الأسى في نفسه فضلاً على أن يذكر شيئاً باقياً من 
أثر تلك الشهوات والفوضى التي عاشها زمناً من عمره» ولو أنه عاش كل 
عمره في متع الحياة دون توقف ووجد لها لذة ونعيماً لكانت بالنسبة إلى 


نعيم الآخرة مجرد متاع عارض» وفات عليه في النهاية كل شيء. 


ركسم ممق 


٠‏ وعلّمتني. يا بيع ع وات ذلك 
a‏ الکو رش 0 3 


وكم مسن باحث عن هذه الحقائق لم يصل بعد! وفي الصحيحين من 
حديث أبي موسى الأشعري ذه قال ك#: «مثل الذي يذكر ربه» والذي 
لا يذكره مثل الحي والميت». وذكر الله تعالى المراد به هنا: طاعته» 
وحسن الصلة به» وصدق الإقبال عليه» ومنه ذكره بالقلب واللسان 
والجوارح. والله المستعان!. 


كان من صفات كعاب من الكتب الإلهية أن تزال به الجبال» وتشقق به 
ادو أل یکل به قفري ااا ا ا ر ی را 
ن € [الحشر: ١؟]‏ ولو 
أن مولقاً استقعطع له من سنام وقه تلاوة وحفظا وتديرا لادرك يعضاً من 
معاني هذه الأوصاف التي يشير الله تعالى لها في مثل هذا المقام!. 


رمد مق 


0-0 


PR 


ف پرةالرعد 


لل 


لل 


٠‏ علّمتني سورة إبراهيم: عظمة هذا القرآن وأثره الكبير في واقع 
إنسان اتر كب رلت يك درج الاس ين نت إل الثور 
ربز اليد ©4 المسألة أكبر من حسنة في 
حرفه مع جلالة هذا المعنى» ولكنّه إعادة تشكيل للنفوس» وبناء 
لتصوراتهاء وإعادة تكوين لمفاهيمهاء وحمل لأمائة التغيير» وصناعة 
القون. 


ق 


٠‏ وعلّمتني: ارال ا للعالمين 
سول إلا یسان همه ينبت لم مضل ا 
ياء وَهوَالْصَرِيدُ اليم ©4 لقد أنزل الله تعالى كتاباً فيه كل 
ما يتعلق بدينه ومنهجه» وبعث إلى عباده رسولاً منهم وبلغتهم؛ 
ويمكنهم أن يعرفوا الطريق من أقرب مسالكه» ويبلغوا منه ما يرجون 
من أحلام؛ ولن يهلك على الله تعالى إلا هالك. 


Jett 


٠‏ وعلّمتني: أن سنة الله تعالى الجارية: أن من شكر الله تعالى على 
نعمه» وقام بحقه الكبير» واستمرها في طاعته ومراضيه أبقى الله تعالى 
عليه نعمه» وزاده منها ما یشاء» ومن كفر بها وجحدها ولم يستعملها في 
طاعته جرت عليه عاديات الزمن» وفاتت من واقعه ولو بعد حين 9 وَإِذْ 
لذت رَفِك کین سَحَكَرْثْرْ يدك وکین َم إن کا َد ت 
الشكر موجب لبقاء النعم وزيادتهاء وكفرها موجب للحرمان منهاء 
وشكر نعم الله تعالى ليس المقصود منها ما يردده صاحبه باللسان» وهو 
متخلف عن أمره» وواقع في نهيه؛ وإنّما شكر العمل والتطبيق!. 


رجا سر عمجل 
٠‏ وعلّمتني: : أن عوائد صلاح الإنسان وجهده وتعبه لذاته» وليس لله 


تعالى ن ذلك شيء وال ميت إن تخا أن من في الْأرْضٍ جیا ورك أله 
َي 4 وفي صحيح مسلم أن النبي ## قال فيما يرويه عن ربه 
تبارك كك «يا عبادي كلكم ضَالٌ إلا من هديته.... الحديث». ومن 
َة هذا المعنى أقبل على ربه تعالى» وأخذ لنفسه ما يكفي للنجاة بين 
يديه تعالى يوم القيامة. 


ركس بم 


ه وعلّمتني: أن ثمة نقاشاً كبيراً وعريضاً سيدار يوم القيامة بين 


اخ 


سورة إبراهيمم 


نج 


بن 


أل ين َو اا لو مدا أنه دص سء م 


امن جيم 4)3 ومَنْ جر عقله للآخرين؛ ورضي بضياع حريته» 
وجعل نفسه عبداً يرسف في أغلال العبودية لمخلوقين؛ فليس له سوى 
الندامات. 


a] 


٠‏ وعلّمتني: أن أتباع الشيطان سيتلقون يوم القيامة محاضرة تأنيب 
ضمير وعزاء من مسؤول الضلالة وكبيرها الأول * ويا 


ألقلدييبيت لَهُمَ عاب E‏ ومن 3 قياده للشياطين ع 3 
يكون حاضراً في مشاهد الحرمان. 


Stet 


٠‏ وعلّمتني: أثر الكلمة الطيبة ودورها الكبير في صناعة لاخر 
الإنسان ومفاهيمه ألم برب اله منک ب 
صا ایت واف ألتسملر 
اش للاي ملم دروت ©4 سواء كانت كلمة التوحيد 
التي تترجم العبودية المحضة لله تعالى» وتمشل استعلاء الإنسان 
بمنهجه» ويتخلتص بها المؤمن من الأوهام العارضة في 


الطريق؛ أو كلمة الخير والإصلاح التي تصنع مساحات للربيع في 
قلوب العالمين» وتنير لهم الطريق» وتبعث في قلوبهم الجمال» وفي 
المقابل سوء الكلمة الخبيثة وأثرها القبيح رمتل كه جر 
َة جك ين هوق آلأَْضٍ ما لها ن قَرَارٍ 42 سواء كانت كلمة الشرك 
والنفاق التي تكتب على صاحبها شقاء الدارين» أو كل كلمة تمد في 
مساحات الفساد. وتعيق دين الله تعالى» وتفرّق كلمة المسلمين. 


٠‏ وعلّمتني: أن الكلمة الطيبة ولو كانت قليلة وبسيطة إلا أن أثرها 
باق ودورها كبير» ومساحتها مدهشة إلى أقصى مدى (ثُوْقٍ أَكُلَهًا 
0 وَيَضْرب آم الال تاس له 
ومن وعى هذا المعنى لم يحتقر كلمة طيبة في أي مساحة» وجهد في 
إثراء واقعه بكل ممكن» وأتى على أمانيه من خلال هذا المعنى الكبير؛ 
والكلمة الخبيغة بخلاف ذلك؛ ضعيفة البنيان» قليلة التأثير ولو خرجت 


في قرارات» وصدرت من مسؤول» وأتت في نظام» وأخذت حظها من 
الدعم تعود في النهاية للخيبة والخسران والفشل والحرمان 9 وَمَثَلُ 
صل َو جر بجت من َو الأرضِ ما لها ِن قَرَارٍ ق4 
ومهما كانت صورها وصداها ودائرة حيّزها في البدايات» فلا تحتفل بها 
فهي في النهاية إلى الخسران!. 


رادج مق 


ع 


سورة إبراهيم. 


٠‏ وعلّمتني: أنّ الثبات على الحق» والاستمرار على الطريقء وبقاء 
الإنسان حيّاً بأفكاره ومفاهيمه من من الله تعالى» وعون كبير من 
خالقه» ورحمة واسعة من مولاه « ينبت أ ل آلقابتِ 


3 كم من إنسان آتاه الله تعالى إيماناً شلب منه وعاد تائهاً 
ضالاً في الطريق! وكم من إنسان من الله تعالى عليه بعلم أو فكر» 
فسلبه الله تعالى منه وعاد جاهلاً من جديد! وكم من إنسان عاش زمناً 
طويلاً على الحق يدافع من أجله؛ فعاد عدواً له يحاربه في عرض 
الطريق! وكم من إنسان حُذل في حياته» وآخر عند الموت» وثالث بين 
يدي الله تعالى» نعوذ بالله تعالى من الور بعد الكور» ومن الضلال 
بعد الهداية. 

j‏ مج 


٠‏ وعلّمتني: أن مشكلة العابثين بالقيم والصانعين للمنكر لا يؤذون 
الله تعالى على كل من حولهم آم 
دار ألبوَارٍ 42 وإن كان أصل 
هذا ترك من حولهم للإنكار؛ وضعف قيامهم بدورهم الإصلاحي في 
ذلك الواقعء إلا أن بادرة المنكرات التي يصنعها أولئك هي الفتيل 
الذي يأتي على كل شيء» ويكتب عليه في النهاية الزوال والضياع» 
والله المستعان! ماذا لو فقه كل فرد في المجتمع أن صاحب المنكر 
لا يؤذي نفسه. وإنّما يجرٌ الويلات عليه ويبدّد نعم من حوله» ويخسف 


بكل بارقة أمل في واقعه» ثم قام كل فرد بدوره في النصيحة حفاظاً 
على المجتمع والأمة من الضياع!. 
راسم مق 


٠‏ وعلّمتني: أئه لا سبيل لك إلى حساب نعم الله تعالى عليك ون 
مَك لله َاحصُوهَآ 4 ولو أنك تأملت فقط في عافية جسدك وقيامك 


دوا 
وقعودك وذهابك ومجيئك لأدركت ما لله تعالى عليك من نعم» فضلاً عن 
نعمة الدين والأمن والأهل؛ واجتماع الشمل وقرة عينك وقلبك ومشاعرك 
بمن حولك» وما حاجة هذه النعم منك إلى شيء حاجتها إلى عرفان 
لربك» وشكر له» وإجلال لشريعته» وقيام بمنهجه. 


ولغ مد جم 


٠‏ وعلّمتني: كيف يكون أدب القدوات مع ربهم تبارك وتعالى! 
ال رهم رت امل هدا لب “يتا وآ 
السام )4 هذا التبي الذي يصفه الله تعالى بِأنّهِ أمة» ويصنع مشاهد 
الجلال لريه تعالى» يبني بيته» وي سأل ملحا ألا يكون هو وولده عابداً 
للأصنام! دعوة تكفي عن ألف درس وموعظة وذكرى! وبعضنا يقوم 
بركعتين في الليل» أو يصوم ثلاثة أيام في الشهر» ثم يرى نفسه بأنه من 
أصلح العالمين» وأولهم دخولاً للجنان!. 


راسم عمل 


ولذ 


د 


سورة إبراهيم 


ص 


٠‏ وعلّمتني: أن مواقف الجلال في الكبار ليس جهدهم لصالح 
وو ق لكاي الرحمة التي تعيش في تلهم 


1 علمني الق 


| هذا المعنى فن يمف E‏ 
| يكون منهجاً للدعاة والمصلحين والآباء والمربين قبل أن يبدؤوا 
الرحلة في أي مشروع!. 


وإ مجم 


ess |‏ ا انت دوخ e)‏ 


ين سى وف الأرضِ ولا ف لتم 469 ومن 
عرف أثر اللا امت روقماق ب بوأقال عله زاو لم يكن الله إلا 
حسن الظن بالله تعالى واليقين بوعده تعالى لكان كافياً عن كل 


فيه 
ا رمد مسق 


ه وعلّمتني: أن من سوء الظن بربك أن تظنٌ به أنه لا یری جهد 
عدوه وسعي المناوئين لمنهجه» وجهدهم في مد مساحة الباطل على 


40 
وَل تَحْسَبرك أله علا عَم يد ل قبست | 
E Ba 4‏ أ 
يقوذ ل کی سول ل ہز کی تنالات راا بست قتا اتا 

وله سنن كونية لا تتغيّر ولا تتبدّل» وثمة يوم للحساب والجزاء. 


ركم مق 


لكل 


٠‏ علّمتني سورة الحجر: أن أقسى أنواع الحرمان أن تعرك الإيمان 
للكفر» والهداية للضلال؛ والنور للظلام ٣يا‏ َل كارو لو 
كوأ یلین 41 وقد حكى ابن كثير عن ابن الجوزي رحمهما الله 
تعالى أنْ رجلاً من صحابة رسول الله يه شارك في غزو الروم» فرأى 
امرأةٌ من نساء الروم فأحبهاء فترك الإسلام وتنضّر ورقى إليهاء وبقي 
معها فمروا عليه بعد زمن فسألوه؛ ما فعلت صلاتك؟ ما فعل قرآنك؟ 
فقال؛ أما إِني نسيته كله إلا قوله تعالى: (ثُبَما يَوَدُالينَ ڪَمَروا لو 


انوا يلوين (©4! ومن جرب الحرمان عرف أثر هذا المعنى» وأدرك 


رعسم 


٠‏ وعلّمتني: أنّك إذا احتجت إلى شيء» ورغبت فيه» فلا تسأله 
إلا من مالكه ومصرفه ومدره «وَإن ينس إلا عدا زاين وماد 
ِلَابعَدَر تَمنُوِ”)4 وربك يملك كل شيء؛ وما يجري لك من خير 
وعون ورزق على أيدي المخلوقين» 


فين أن الذي كتبه لك وأجراه 


عليك هو ربك؛ وهؤلاء جعلهم الله تعالى سبباً بينك وبين رزقك 


7 


الذي جاءك؛ وكل العالم من حولك محاويج فقراء إلى صاحب 
الكنوز جل في علاه. 
رمد مل 


ليضأتهم الطريق» نيلك زهم فر سيل نوی ام فل ضحت 
إلى نار جهنم في النهايات» وأخبرك أن الزينة أعظم أساليبه في الغواية» 
وأخطر تجاربه في الضلال؛ ومازال يجري في فلكه من هذا الطريق أمم 
ويصنع بها ومن خلالها أحداث الضلال والظلام في كل يوم. 


راسملل 


٠‏ وعلّمتني: ألا تشغل قلبك ومشاعرك يمن حولك من المعارضين 

7 4! والصفح الجميل 
صفح بلا عتاب» اسعد بما معك من الحق؛ وارتفع عن حديث السفهاء 
وتنفّس الحياة كما تشاء أنت» لا كما يشاء الآخرون. ومن عرف قدر 
الحياة حمل كل ما يأتيه منها على الصبر والحلم» وقد صنع أهل مكة 
في نبيك ## كل أنواع البلاء» وحين قدر عليهم لم يزد على أن قال: 
اذهبوا فأنعم الطلقاء! وسال الله تعالى أن يغفر لهم فقال: «اللهم اغفر 
لقومي فانم لا يعلمون». 


ق 


الدنيا الفانية لامد عك إل 5 
و مربب 4 لا تسمح لعينك فضلاً عن قلبك ومشاعرك 
أن تتدنى لرؤية زخارف هذه الحياة الفانيةء ما لديك من إيمان ومباهج 
وأفراح وكنوز أعظم لك ألف مرة من عارض زهيد لا يمنحك ما تريد. 


ق 


٠‏ علّمتني سورة النحل: أن الحكمة من إرسال الرسل ت 
بت ن حل ولا ا ف انیو لهو 
Eee‏ ميا في الْأَرضٍ 
ك مربي ©4 وعبادة الله تعالى اسم جامع 
لكلّ ما يحيّه الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة؛ وتخليص 
الناس من المعبودات الجاهلية والعبث بالعقول من خلال الأوهام 
والأفكار والمقاهيم والعصؤرات الخاطئة: وحص كل داعية ومصلح من 
الحياة حظه من هذا المعنى الكبير. 


nn 


٠‏ وعلّمتني: أن من شأن المؤمن ألا يسال في دينه إلا أهل الذكر 
ہوا رسا مت بنك إلا یکاک نح بم توا أ لدم إ نكر لا 
مون 4 وأعظم ما لدى الإنسان دينه ومنهجه» وإذا كان الأمر كذلك 
فينبغي ألا يستفتي فيه إلا عالماً من أهل الذكر كما أمر الله تعالى» 
وفي زمانك تنتشر صور من الترخص وسؤال كل إنسان؛ والرضى بكل 
فتوى» والاكتفاء بأي قول حتى ضاع على الإنسان كل شيء. وقد رأيت - 


r 


بنفسهه فلا يعرضها عند المرض إلا عند الاسعشاري ولو 
كلفته آلاف الريالات» ولا يصلح سيارته إلا لدى مختص معروف» 
أطبق الناس من حوله على معرفته» وحين يأتي لدينه ومنهجه يسأل من 
يلقاه في عرض الطريق؛ ويكتفي بالنكرات فيما بينه وبين الله تعالى. 


رك مد مق 


٠»‏ وعلّمتني: أن الجهل أخطر ما يواجه الإنسانء كانت الجاهلية 
بالأمن تخیر ااا وتكره ميلافعاة وتيدها خشية العار في مستقبل 


واليوم الاتضيد حرجا لن کر رجا کل عات ری ای ساغة من ليل أو 
نهار دون رقابة» وترى ذلك نوعاً من التحضّر والتمدن. ومن قرأ الوحي 
عرف كيف أن الشارع أعطى المرأة كرامتها وحفظ لها حقوقهاء وفي 
المقابل صنع لها نظاماً تمارس به دورهاء وتتقي به الجاهلية من حولها. 


ق 


جز موتعلا لعي الكبترن ني امع ترق جرت آي سیه 


الخدري طك قال: جاء رجل إلى النبي 4# فقال: إن أخي اسعطلق بطنه 
فقال: «اسقه عسلاً؛ فسقاه فقال: إِنّي سقيته» فلم يزده إلا استطلاقاء 
فقال يك «صدق الله وكذب بطن أخيك». وفي البخاري عن ابن عباس يا 
قال ###: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجم» وكية بنار». وفي 
الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري كه في سورة الفاتحة في قصة 
القراءة على اللديغ» وفيه: «فكأنّما نشط من عقال». وفي الصحيحين من 
حديث أبي هريرة له قال 4# : «في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا 
الام». ونحو ذلك مما يدلك على كمال هذه الشريعة وعنايتها بالإنسان 


في كل شيء. 


E‏ لا يعلم شيئاً فتولى الله تعالى تربيته 
وتأهيله حتى جعله قادراً على بناء نفسه. ومن فقه هذا المعنى أجرى 
له من صور الشكر والعرفان ما يجب لله! وكم من آثار لله تعالى على 
عبده حين خَلْقِه وبعد ذلك هي بحاجة إلى معرفة قلبية ومشاعرية» 
تجري أحداث شكرها من خلال تعظيم شرعه تعالى وإجلاله والقيام 


بحقه وواجباته. 


راج مق 


0 


3 


أن الإسلام جاء بناموس للكون» لا يختل في أي 
صورة من صوره» قانون يعامل الناس وحدة واحدة» لا فرق بين غنيّهم 
وفقیرهم؛ ولا كبيرهم وصغیرهم؛ ولا ذكرهم وأنعاهم إلا فيما ورد في 


تصؤراً واضحاً وشاملة وستكاملة وصالحاً مدى الدهرء ثم هو في 
المقابل يأتي مصحوباً بالإحسان واللطف» وفيه سعة للصلح والعفو 
والصفحء ويأتي في مرات كثيرة على أماني الإنسان كما يشاء. 


Cia 


ه وعلّمتني: أن الحياة في شريعة الله تعالى كما تقوم على العدل 

والإنصاف وإعطاء كل ذي حن حفه» فهي كذلك تحارب الفوضى» 

مَحكَآو وال ڪر 4 وتس 

أنظمة تكفل انتشار الحق وكلمة المعروف والعدل والإنصاف بين عموم 

الناس» وتضع ضوابط تحمي من الفوضى وإشاعة المتكرات في 
أوساطها. 


سد مل 


ه وعلّمتني: عو ع ب د 


جع ع ا ا 


ما في يدك قليل جدًاً أو لا شيء بالنسبة لما عند الله تعالى» وهو أقرب 
ما يكون للنفاد والنهاية» بخلاف ما عند الله تعالى» فهو يزيد ولا 
ينقص» ويكثر ولا يقل؛ ويبقى ولا ينفد! حقيقة ضخمة وكبيرة ومدهشة 
تصور لنا تلك التصرفات الخاطئة التي نمارسها مع ذواتناء فنمسك 
خوفاً من النفادء ونبخل خشيةٌ من الضياع» ونتقاصر عن العطاء رغيةٌ 
في قليل تراه أعينناء ويفوت علينا في الوقت ذاته ذلك الوعد الكبير 
ريا باي 4! ولهذا المعنى كان النبي يك أجود الناس» وكان 
أجود ما يكون في رمضان. 


يات 
٠‏ وعلّمتني: أ الجياة الطيبة التي ييحث ها العالم بأسرة هي في 


سافر أو رأى مشهداً أو سمع شيئاً وإنّما من 
ما حولك لا يستطيع أن يقدم لك لحظة ممتعة خالية من شوائب 
المكدرات إلا العمل الصالح» فإئه يفعح لك أبواباً تلقى فيها كل شيء. 
ومن جؤب عرف» ومن ذاق استلذ» ومن ترك هذه الحقيقة جرى 
الحرمان في حياته إلى أقصى مدى. 

La 


2 


سورة الت 


1a 


` نيل 


٠‏ وعلّمتني: أن الكفر بنعم اله تعالى أعظم الأسباب في ضياعها 


رَسَرَبَ ا ڪا عدا من کل 
مان كفت انمي لله وَالْكَرَفٍ يما كارأ 


من الأممء كانت آمنة في واقعها مطمئنة في حياتهاء يأتيها رزقها طياً 
مباركاً من كل أقطار الدنياء ولكنّها كفرت بتلك النعم وبطرت» واستعانت 
بها على حرمات اله تعالى؛ وتعاملت معها على أنّها لا علاقة لها بصلاح 
الإنسان أو فساده» بصوابه أو خطئه. فجرت في واقعها المنكرات» فألقى 
الله تعالى بها في النهاية إلى الضياع. هذه سنة إلهية غ 
كان المستقبل لنعم الله تعالى» فرداً أو جماعة أو أمةٌ. مَنْ قام بشكرها 
أبقاها الله تعالى؛ ومن لم يحتف بها تبددت من واقعه وعاد لأسوأ 
الأحوال» والله المستعان. 


ق 


٠‏ وعلّمتني: أن لشريعة الله تعالى أبواباً محكمة لا يجوز لمخلوق 
أن يعسوّرها مهما كانت الدواعي إلى ذلك 7 ولا تقولا 
آت تشم الْكَذِب هدا عل وَعلدًا حرام اروا عل أ الْكَزب" 
يترود عَلَ مالكب فلحو 42 فأمر العحليل والتحريم في شريعة الله 
تعالى له أهله المعروفون به» وليس من حقّ إنسان يلوك هذه الشريعة 
بلسانه محلَلاً ومحرّماً مهما كانت الدواعي إلى ذلك» ومن فعل ذلك 
كان أقرب ما يكون إلى عدم الفلاح والتوفيق. 

رج ممق 


ه وعلّمتني: أن بالأمة حاجة إلى القدوات الكبار إِنَ اهي 
نيما وليك ين نكي 4 والأمة: هو القدوة في الخير» 
والقانت: هو المطيع له تعالى الملازم الذي لا ينفك عن طاعتهء 
والحنيف: هو المقبل على الله تعالى المعرض عمًا سواه وهو الجامع 
لصفات الكمال من العلم والعمل. إن هذا الوصف ضخم للغاية؛ 
والمدهش فيه أن الواصف الله تعالى» وحق هذه السيرة الذاتية أن 
يتولاها الكُنّاب والمصلحون بالعرض والكتابة والتأليف حتى تكون 
مناراً للأجيال» وطريقاً للحياة في زمن بات الإعلام يعرض صوراً 
للقدوات غير صالحة للحياة في أبسط معانيها فضلاً أن تكون منهجاً 
في كل شيء. والله المستعان!. 


ركسم« مق 


منظماً واضحاً في اتال في مع المخاطبين؛ فالمسعجيب القابل الات 

في الحق المحب له المؤثر له على غيره إذا عرفه يُدعى بطريق الحكمة؛ 
ولا يحتاج إلى موعظة وجدال» والقابل الذي عنده نوع غفلة فهو معرض 
ومشتغل بغير الحق» ولكن لو عرفه لاتبعه» فهذا يحتاج مع الحكمة إلى 


الموعظة بالترغيب والترهيب» والمعاند الجاحد يُجادل بالتي کی ی 


1 
1 


4 
کا ملمنياتفران 


أحسنء ومن تسئُم هذه القضية وأقبل عليها وجعلها مشروعه الكبيره 
فعليه أن يعتني بها قراءةً وتدريباً وتأهيلاً حتى يأني منها على أمانيه؛ 
ويكفي أنّها مشروع الأنبياءء وما حاجة هذه الأمم اليوم إلا لداعية: 
يجري هذه الشريعة السمحة في عقولهاء ويصنع في قلوبها الحياة. 


إييده ونصره لإنسان على 
قدر ما معه من هذا المعنى الكبير (التقوى والإحسان)» ومن أقبل على 
ريه مجلاً معظّماً لشريعته مجيباً لأمره مقدّساً لنهيه» وأحسن في عبادة 
ربه تعالی» وأغاث من حوله بإحسانه وجوده وكرمه وعفوه وتسامحه 
تحقّق له هذا المعنى» ووجد ما يسعده في الدارين. 


ركس ملق 


2 ر سورة الإسراء _ 


٠‏ علّمتني سورة الإسراء: أن صلاح الإنسان وإقباله على ربه تبارك 
وتعالى وصلته به عائدٌ إلى ذاته» وهو المتتفع به أولاً وأخيرأ؛ وفساده 
في المقابل ومعصيته وخذلانه عائدٌ إليه كذلك لا فرق» ولن ينفع غيره 
أو يضره في شسيء من ذلك < آسنشز لمن لاش ك وَإِن أسَأمٌ 
ّا 4 وهذا الفقه مؤذن بأن يعود الإنسان إلى نفسه. ويتأمل ما هي 


عليه ويعرف طريقه بوضوح» ويجهد في إعادة خارطة الطريق من 
جديد قبل أن يفوت عليه شيء. 


رطس جل 


٠‏ وعلّمتني: أن هذا ال كتاب هداية لكل شيء إنَّ هدا اران 
بدى لی ہے افر يعمو لصحت أن هم لعا 
ييا © يهدي للدي هي أقوم في نفسك وفكرك وعقلك وجسدك 
وروحك» ويهدي للعي هي أقوم مع زوجك» وفي تعاملك مع ولدك» 
ويهدي للتي هي أقوم في معرفة الهدى وأسبابه وطرقه الموصلة إليه؛ 
ومعرفة الشر وأسبابه والطرق الموصلة إليه كذلك؛ ويهدي للعي هي 
أقوم في شفاء علل الشهوات والشبهات» ويهدي للتي هي أقوم في 


8 
ا 


سورة الإسراء. 
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معرفة الحق من الباطل» والنور من الظلام» والصواب من الخطأء 
والحقيقة من الأوهام؛ ويهدي للتي هي أقوم في كل شيء؛ ومن أقبل 
عليه متأملاً معدبراً وسأل الله تعالى أن يشرح صدره لذلك المعنى 
الكبير سقاه الله تعالى منه الهداية من أول الطريق. 

Canad 


ه وعلّمتني: أنَّ من سنن الله تعالى الثابتة أنه إذا تسلط المترفون 
في ا ا ومكان بالفسق 0 والفوضى وإشاعة 


أن تكون جزءاً من الحل» وتسهم في مغالبة واقعك» وتصنع واقعاً 
للنجاة. 


ق 


٠‏ وعلّمتني: مكانة الوالدين في شسريعة لله تعالى؛ وأنّ الله تعالى 


لذن 


لوا کر 412 وهذا الفقه مؤذن بطاعتهما وعظيم 00 
صحيح مسلم من حديث أبي هريرة طب قال ك حين رقى المنبره 
«رغم أنفه»» فسئل عن ذلك فقال: «جاءني جبريل الساعة فقال: 


0 


يا محمد! من أدرك والديه فلم يغفر له رغم أنفه»» أي حق أنفه أن یمرغ 


سورة الرسراے 


في التراب؛ لأنّه مضيّع للفرص! وفي النسائي ‏ وصحُحه الألباني ‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو قال ##: «رضا الله في رضا الوالد وسخط الله 
تعالى في سخط الوالد»» وفي سنن أبي داود ‏ وصححه الأرناؤوط - 
قال ##: «ما من ذنب أجدر أن يعجُل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخره 
له يوم القيامة من العقوق وقطيعة الرحم». 


لة في واقع صاحبها ولا مَل 
دك ملو إل عنْقِكَ ولا به مَنُومًا سوا 42 هذه 
وصية الله تعالى» لا تمسك في إنفاقك لدرجة الشّحٌ واليخل؛ ولا 
تسرف في الإنفاق» فيضيع منك كل شيء. كن معوازناً واعرف قدر 
ذلك المعنى في حياتك» وشارك في كل فضيلةء واكتب حك منها 
أعظم ما يكون» وفي المقابل انظر لأولوياتك وواجباتك» واجعل 
شيئاً يكفل نجاحها وتحقيق حظوظهاء وعدم ضياعها منك في 
مستقبل الأيام. 


reths‏ د 


ه وعلّمتني: أن يترفّع المؤمن عن مناهي الله تعالى» وألا يقع في 
مستنقع الشهوات» فيذهب منه كل شيء» فيترك الزنى ويترفع عن قتل 


النفوس» ويسمو بنفسه عن حقوق وأموال اليتامى؛ ويوفي كيله الحشي ._ 
nr‏ 


والمعنوي للمخلوقين الذين يتعامل معهم؛ ولا يتكلم في شريعة الله 
سحي سواه كي والتبختر على 


٠‏ وعلّمتني: أنّ الكلمة رسالة وف لْعِبَادى يَُوو ل َِّحْسَنُ 4 لم 
يأمرهم الله تعالى في هذا النض بِالحَسَنْء وإِنّما أمرهم اخعيار الأحسن 
والأجمل والأكثر أناقة» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه 
قال كة: «والكلمة الطيبة صدقة». وفي الصحيحين من حديث سهل بن 
حنيف هه قال : «لا يقولن أحدكم: حَبْنَثْ نفسيء ولكن ليقل: 
لقث نفسي». وكلها في معنى الغثيان» ولكن الثاني ألطف وأجمل 
تعبيراً وأليق بجمال الحياة من الآخرء وقد قال إبراهيم تلميذ 
الشافعي لتك يوماً وهو يذكر للشافعي بيان حال رجل في علم الجرح 


ل والتعديل: فلان كذَّاب! فقال له الشافعي للثنك: «أُكش ألفاظك أحسنها». 


ومن عرف هذا المعنى جهد ألا يقول إلا كلاماً جميلاً رائعاًء ويكاثر 
بهذا المعنى في الحسنات. 


Jet 


٠‏ وعلّمتني: أن ما يبعثه الله تعالى في الكون من آيات إِنّما هي على 
سبيل الإنذار والعخويف لعباده «ومًا ديل بارت إلا نويا 4. وفي 
الصحيحين من حديث عائشة تا قالت؛ كان رسول الله ف إذا رأى 
مخيلةٌ تغيّر وجهه» ودخل حت ل ا فإذا 0 


ومن فِقْهِ الإنسان وكمال عقله ووعيه أن يأخذ حظه من العبرة» وأن 
يعود إلى ربه تبارك وتعالى؛ ويصلح ما بينه وبينه قبل الفوات. 


رطا طق 


٠‏ وعلّمتني: أن الحق هو الأبقى والأظهر والأدوم في أي مساحة 
من الأرض مهما كان الباطل فيها (دَقُلْ جا EW‏ 
كن رهُوكًا :> هذه س الله تعالى» حتى لو كان الحق قليلاً في مقابل 
كثرة الباطل» ولو كان الحق ضعيفاً في مقابل قوة الباطل» ولو كان الحق 
وحيداً في مقابل جمهور الباطل؛ س الله تعالى الكونية التي لا تقبل 
التغيير والتبديل تخبرنا بن الحق أبقى وأظهر وأقوم في مقابل ضعف 


Ne 


في 


الباطل وضياعه» وذهاب أثره في النهايات. ثمة فرق كبير بين حقّ يملك 
مقومات البقاء» وباطل كالهباء في يوم عاصف» حق يستمد وجوده 
وقوته من الله تعالى» وباطل يستمد قوته من شياطين الإنس والجن» 
فرق بين حقّ يلامس فطرة الإنسان وطبيعته» وباطل يعارض أصل هذه 
الفطرةء فرق بين حق يجد الإنسان لذته وفرحه وجماله ودهشته عند أول 
فعله» وباطل يجد الإنسان مضّه وألمه في كل لحظة من لحظات عمره 


ه وعلّمتني: أن هذا القرآن شفاءٌ ورحمةء شغاء للأبدان» وشفاء 
للأرواح» وشغفاء كذلك للعقول؛ شفاء للأبدان من عللها وأدوائها 
وأمراضهاء وفي حديث الرجل الذي قُرئت عليه سورة الفاتحة «فكأنما 
نشط من عقال». والحديث في الصحيحين» وشفاء للأرواح؛ فكم من 
ضالٌ ألقى القرآن في قلبه الحياة» وأشرقت روحه بعد ظلامها الطويل» 
وعاد من جديد! شفاء للنفوس والأرواح من قلقها وحيرتها للهدى» 
وشفاء للعقول من الأفكار الضالة والأهواء المنحرفة والشبهات 
العارضة» وهو شفاء لكل شيء. 


Jett 


٠‏ في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان ونه قال: ذكر 
رسول الله يك الدجال ذات غداة حتى ظنئًا أنه في طائفة التخل» ثم ذكر 
صفاته» وقال: «قمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف»» وفي 
صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء ل قال: (من حفظ عشر آيات من 
أول سورة الكهف عُصم من الدجال)» وقال ##: (من قرأ سورة الكهف 
في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين) صحُحه الألبائي. 


كسمل 


٠‏ علّمتني سورة الكهف: أن كل ما تراه على الأرض من زينة ومباهج 
الحياة إِنّما هي للابتلاء والاختبار والامتحان (ِإِتَاجَمَلنَا ما َل الْأَرضٍ 
لبور بحسن عَم وهي زينة فاتنة لأقصى مدى» 
والاستعلاء على تلك الزينة هو دأب المؤمن العارف بسنة الايتلاءء 
وهذه حقيقتها التي يقررها كتاب الله تعالى» ومن فقه هذا المعنى أخذ 
منها ما يبلّغه الآخرة» وحرص غاية الحرص ألا يعارض منها شيء تلك 
المقاصد الكبرى» وأن تكون وسيلة وطريق لتلك الآمال فحسب. 


Jones 


ينه 


سورة الكهف 


vv 


۸ 


والأفكار والتصوّرات ار حَسِبْسَأَنَ أَصْحَنبَ 


دروس ومعالم تسهم في بناء الإنسان في سورة الكهف لا تأتي إلا من 

خلال هذه الأساليب» ومن فقه المربي أن يعتني بذلك في مشروعه» وأن 

يتل من هذه المعاني ما يأتي على أمانيه في مستقبل الأيام. 
سات 


٠‏ وعلّمتني. ا موا خان الااضالبى مادقا ميقع انی له 


َف تبَأَهُم ب 

كك كَمَانُوا 
نَدْعوَا ِن دُونهء إلا لف ّا 4 آمنوا بربهم تعالی» واستقاموا 
على منهجه» ورفضوا الباطلء واعتزلوا المنكرء وقرروا الاستعلاء 
بمنهج الله تعالى؛ وتركوا ديارهم وخرجوا فارٌين بدينهم ومنهجهمء 
فزادهم الله تعالى هدی» وربط على قلوبهم» وتولّى شأنهم كله وَإذْ 
علوم وما وت إلا أله تأ إلى الهف يشر لكل ریک ين رحس 
وُه ك من مر ما43 ومن فقهك أن تدرك أن حسن الإقبال 
على الله تعالى يصنع لك فوق أمانيك. 


Jt 


٠‏ وعلّمتني: أن كل شيء مرهون بقدرة الله تعالى وإرادته؛ وهو 
الحاكم في الكون بُصرفه كيف يشاء وا نَتولَنَ ىق اع د 
عدا €2 وإذا كان الأمر كذلك» فلا ينبغي لإنسان أن يجزم بشيء من 
أمره إلا معلّقاً بالمشيئة (إِلَأَنِيََآه 4 وهو نوع من الأدب مع ربك 
تعالی» تستشعر فيه قدرته وجلال ملكه وتصريفه لكونه. 

رخس مق 

٠‏ وعلّمتني: أنَّ الحياة بحاجة إلى أعوان» والطريق طويل ومكلف» 
ويحتاج إلى أصحاب» وخير ما استعان الإنسان به صحبة الصالحين 
راسپ تند ن 


وكات موي42 وإذا تأملت الوصية وجدتها تدعوك للصبر مع تلك 
الرفقة التي تختارهاء وتشدّد عليك ألا تلتفت عنهم للزينة العارضة؛ ولا 
تنصرف للشهوات التي تدعوك للتخلي عن منهجك وعقيدتك ورسالتك 
وتذكرك بأن صحبة الغافلين الذين آثروا الهوى على العقيدة والمنهج: لا 
تصلح لرفقة الطريق الطويل. وإياك ألف مرة أن تذهب حياتك في صحبة 
من كان أمره فرطاً أي: ضائعاً بلا منهج ولا قيمة ولا روح!. 


a j 


٠‏ وعلّمتني: أن الاستعلاء بالمنهج فرع عن العزّة به (رَقُلٍ ال ِن 
إين ومن سه يكر 4 إذا قررت الهدايةء فارفع رأسك 


n 


عالياًء وانظر لأفق السماء فأنت عبد لربك» وهذا الذي تسير عليه منهجه 
ودينه» ورسولك محمد 3# أعظم الرسل قدرآء وأعلاهم منزلة» وأقربهم 
مكانة» والحق الذي معك هو دين الله تعالى الذي ينبغي أن يكون حاكماً 
في الأرضء وكل ما عداه أهواء باطلة لا قيمة لها في شيء. 


رك ممق 


ه وعلّمتني: أن المغتر بماله» والمعتز بمكانته» والمتكبر بما أعطاه 
الله تعالى نموذج للبغي في الأرض والعدوان على القيم والاستكبار 

على التعم» وعادة الله تعالى في كل أولئك أن 
ويجعلهم فوا وذكرى للتاريخ 


مْنْهَا مقا وو و ل ا 
تالو أنه لليرية ممه سو و الساعة» فأجرى الله تعالى عليه 


N يورك‎ ERS SSSR 


La 


ملا 22> فكثرة المال والأولاد ليست من قيمها ولا موازينهاء فلا ينبغي 
أن يُحتفل بها في شيء إلا إذا كانت عوناً على مراضي الله تعالى. القيمة 
الكبرى التي تحتاج إلى إعاية وعناية تلك الباقيات من العمل الصالح 
ما 4 وهي الأقوال والأفعال 
التي يعقرب بها الإنسان من ربه» وتجري في فلك وحيه وشرعه. 


E RT 
ومساحة من واقعك» ستأتي مكتوبة ومدوئة ومرصودة» وهي التي‎ 
ستكتب حظها في ميزانك حْفّةٌ وثقلاً وفوزاً وخسارة» ومثلك أوعى بألا‎ 

تأتي متأخراً أو في مساحة خسران. 


رمد »مق 


٠‏ وعلّمتني: أن كل إنسان في الد 
وإ قا مود لق لآ أن حت أنه 


يم 


حا )> قرر موسى 4# ألا يبرح الأرض» أو يتوقف في الطريق» أو 


يكل عن مقصده الكبير حتى يلقى الخضر ## ويأخذ منه العلم» ويجد 
الأماني التي يبحث عنهاء وكان له ما أراد. وأنا وإياك إن لم تكن 
عزائمنا كذلك» وإلا فلا مفروح بتلك الأماني التي ترزح في قلوبنا من 
زمن طويل. 

يدت 


« وعلّمتني: أن عدم العلم مفض بصاحبه إلى الحرمان‎ ٠ 
6< وقد تكرر هذا اللوم‎ 4© 
ثلاث مرات» وفي النهاية اععذر منه» وق له‎ 4 
أسباب ما صنع» وفي البخاري عن أبي بن كعب وهه قال 8: «يرحم‎ 
الله موسى لو كان صبر لقص علينا من أمرهماء. وليس هناك ألذ من‎ 
العلم» وما أكثر ما يجري في نفوس الناس من استغراب بعض المعاني‎ 
حتى يأتي العلم» فيبدّد ذلك الاستغراب.‎ 


راسم مج 
٠‏ وعلّمتني: أن صلاحك مع ربك تبارك وتعالى أعظم سبب تنال 
به أمانيك؛ يصلح به بيتك ويبارك لك في مالك وولدك؛ ويجري لك 
الخيرات في الدارين ودارفا 


2ئش بك لكنااقة ارقا كال 


ومن .غرف فته الحقيقة وأقيل ليها مادا جا قي من قال بشرلة. 


لايكرمون ولا يُضِيّفُونء ثم يدخلون ويبنون جدارأًء وسبب ذلك أن 
كنز لأيتام تحت هذا الجدارء وفعلوا كل ذلك لأن أباهم كان صالحآء 
وهو الجد السابع لهؤلاء الأيتام» وليس والدهم الأصل حتى تعرف قدر 
صلاح الإنسان في تحقيق أمانيه. 


نمع ومؤسسة أو دولة وأمة إلا وصارت إلى التوفيق» وما تخلّف 
عنها إلا صارت إلى الحرمان» وقد قال شيخ الإسلام ايل إن الله ينصر 
الدولة الفاجرة إذا كانت عادلة» ويخذل الدولة المسلمة إذا كانت 
ظالمة. وكم ترك الظلم من آثار! وكم بعثر من بيت وفرّق من شمل» 
وكتب الحرمان في مساحات كثيرة! والله المستعان!. 


رفسب ملق 


فو أن الرختتةتزي ليق الل O‏ 01 


رتا 46 وذو ا و 
ويبني من خلالها الصف الكبير» وهذا المعنى كبير وجليل وعظيم» ولا 


يصل إليه إلا موقق وقد قال الله تعالى لرسوله #5 مَِمَارَحْمَةَ نَا 
3 لنت له روکنک کا علي ْب لَأنقصُوأ نَعَو 4 ال عمران: .]٠04‏ وما كل 
5 مريد للنجاح بلغه» وكم من بيوت تفقت! ومؤسسات تشئتت! 
ومجتمعات ضاعت لفوات هذه الفضيلة من واقعها. 


n‏ ق 


٠‏ وعلّمتني: أن العفة والقناعة من صفات الكبارء وقلٌ أن تجد 
يله ممتوقة إن قطاء مين بحولةتماام ضرورة إلى ذلك 


دما مورك وس E‏ ا 
أعانه ويشر أمره» وسده عن التطلع إلى ذلك» وهو نوع من أدب 
القادة حين يمنهم الله تعالى من كل شيء؛ فيعيدون الفضل له» 


٠ |‏ وعلّمتني: أن الطموح والهمم العالية والأماني الضخمة لا تصلح 
ا م يا لد 
| 


مشرقها قالع مطح شين ماظع عل فور ار مل له ين ويا 
يا 4 والقدوة قاعدة النهضة في كل واقع ومساحة» ومن لم تثق 
بقدوته» فلا تجري أنفاس مشاعر جديته في قلبك ومشاعرك؛ وکل أب 
ومعلم وقائد في مؤسسة أو مجموعة لا يعلّم أبناءه وطلابه وأصحابه 
ومرؤوسيه هذه القدوة الصالحة للحياة؛ فلا سبيل إلى أمانيه. 


راسمل 


٠‏ وعلّمتني: أن من الفقه والوعي وكمال العلم الأخذ بالأسباب في 
كل مشروع يراد له النجاح» والفوضى لا تخلّف إلا الإخفاق والضياع» 
وقد أخذ ذو القرنين كل الأسباب الكفيلة بنجاحه؛ وأكّد على معانيها 
با 42 وكان النبي يك إذا خرج 
للحرب لبس لأمته ودرعه» ويوم خرج في حادث الهجرة للمدينة صنع 
کل شي غير أن ذلك يجب ألا يتععدى الأخذ بالأسباب» وتتعلق 
القلوب بمالك الملك ومسبّب الأسباب جل في علاه» فإنه كل شيء. 


رطا سب مق 


الكبار وآثارها أربع مرات 8 


«ro 


بفكرته وقضيته ومشروعه» فسأل الله تعالى مُلحُأ أن 
يرزقه ولدأ يقوم على إرثه الحقيقي من الحياة (إرث المشاريع)!. 


ق 


الوسائل وأيسرها إلى ت لحا ESR‏ 
وك عاو لاف اتر اکا ق 
وتجتّب الحرام» وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ونه قاله 
ذكر # الرجل أشعث ث أغبر يمد يديه إلى السماء: يسا رب يا ربء 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام؛ وملببسه حرام وعدي بالحرام» فال 
يستجاب له! وعند الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان وه - وحشنه 


الأرناؤوط - قال 34: «لتأمرُنَّ بالمعروف ولتنهونَ عن المنكر» أو ليبعشن 
اله عليكم عقاباً منه» ثم تدعونه فلا يستجاب لكم». 
كاسم جمس 


٠‏ وعلّمتني: 3Ş‏ الاسسسطانة وسمل هفوم البين والعين به في العالمين 
تحتاج إلى ناهضين * ٍ1 َه كم يا 42 دين 
لاص لبق من کک پوت اا واو انيار درک با 
ق في نيعك» وتقبل إليه بقلبك ومشاعرك؛ وتجهد في بناء نفسك قدر 
وسعك؛ فقد قام نبيك يك حتى تفطّرت قدماه» وصلّى آخر حياته و جالساً 
بعد ما حطمه الناس» فانهض من فراش نومك وسرير قعودك؛ ولا تتوقف 
حتى تحين مواعيد اللقاء بربك» وتأتي في منازل الفالحين. 


رجا ممق 


٠‏ وعلّمتني: أنَّ نجاح كل إنسان وفلاحه وبلوغ أمانيه وقفك على 


لا تمطر ذهبأء والرطب الذي تراه عينك لا يمكن بلوغه إلا بمحاولات 
جادة وصادقة» وإِلّا سعنتظرين غائباً حتى الموت. 


راسم جل 


٠‏ وعلّمتني: إدارةالأولويات ف لا يضنعه إل الكبار لني 


A 


بدأ إبراهيم دعوته ومشروعه وقضيعه ا ببيته ار وبأبیه 
وانطلق في دعوته من القاعدة ومن أول الطريق» وما أكثر الفوضى في 
هذا الشأن وما أكثر الإخفاقات! ولو أن عاقلاً عرف قدر هذا المفهوم 
فأقبل على علاقته مع ربه تعالى» وعني أولاً بصلاته حضوراً في 
المسجد وإدراكاً لتكبيرة الإحرام» وخشوعاًء وكثرة نافلة لأتى في 
النهاية على كل شيء» ثم رتب علاقته مع الآخرين» فجعل والديه هم 
الأصل وقاعدة الاهتمام الكبرىء ثم أهل بيته ورحمه وجيرانه لعحقّق 
له ما يريد. 


Jeter 


٠‏ وعلّمتني: ا اد ل لت کی ق م 


يََنَ غ4 وقد قال ابن القيم ويل: والصلاة مجلبة للرزق» حافظة 
للصحةء دافعة للأذى؛ طاردة للأدواء» مقوية للقلب» منشطة للجوارح» 
ممدّة للقوى» شارحة للصدرء مغذية للروح» منؤرة للقلب» حافظة 
للنعمةء دافعة للنقمة» جالبة للبركة؛ مبعدة من الشيطان» مقزبة من 
الرحمن؛ وبالجملة: وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا 
کان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم. اه. 


وفي البخاري من حديث أبي هريرة يه قال بء «قال الله تعالى: وما 


النوافل حتى أحبّه..». «ومن تقرَبَ إليّ شبراً 
إليه ذراعاًء ومن تقب إِليّ ذراعاً تقرّبت إليه باعاء وإنْ أناني 
يمشي أتيته هرولة». وأنت ورغبتك وجهدك وعملك» فعلى قدر هذه 
المعاني تنال المكرمات» والقعود والتواني لا يخلّف إلا الضياعء والله 
المستعان!. 


n 


٠‏ وعلّمتني: أن الله تعالى إذا قَبلّك قَبِلَ منك كل شيء إنَّ آل 
اموا ویوا لصحت سَمِجعَلُ للم حن وبا)4 كحال هؤلاء أقبلوا 
إلى ربهم راغبين صادقين جاڏين» فألقى الله تعالى عليهم حبه 
ورضوانه فجرى حبهم في قلوب العالمين. وفي البخاري من حديث 
أبي هريرة طق قال: قال يك: دإنَّ الله إذا أحبٌ عبداً نادى جبريل: إِنّي 


mm 


أحبٌّ فلاناً فأحبّه يا جبريل. قال: فيحيّه جبریل» ثم ينادي جبربل: 
يا أهل السماء إِنَّ الله بحب فلاناً فأحبو فيحبّه أهل السماء. ثم 


يوضع له القبول في الأرض». فدونك هذه الأماني» ومن صدق الله 
تعالى صدقه الله!. 


eth 


امك E‏ 
تكله الا الي قرا وجتماعاكة اول ل تحدرم يعن رفوي 
والنجاح» ولكن من غير الطريق الذي اختاره الله تعالى لهم! في كتاب 
الله تعالى كل شيء» ومازلنا نرى بأنّه مجرد كتاب للأجر فحسب. 
وسيظل النهر يجري أمام أعينناء ولكننا غير مدركين لما فيه! لقد جاء 
هذا القرآن ليخرج الناس من الظلا إلى الثوره ومن ن الشقاء إلى الراحة» 
ومن الفوضى إلى الطمأنيئة ( 


راسم بطق 


تع لِمَا تق 4 کان موسى طريداً شريداً خائفاً 
ب کی کو ال و 
الذي يبذل كل شيء لإنقاذ العالمين من التيه وإخراجهم من الظلمات. 
لن تعرف الفرق إلا إذا رأيت شاباً يشعكي من ظلام المعصية وكثرة 


الأخطاء وملازمته للعثرات» ويبحث عن الطريق الأمثل للخروج من 
النفق؛ ثم يتحؤل فكره من دور السائل المسكين الباحث عن الحل إلى 
دور حامل الراية» وصاحب المهمة؛ وصانع القرارء فتتحؤّل كل تلك 
الأسئلة التي كانت تواجهه وتغرقه في أحداثها إلى دور المجيب عنها 
والمبدّد لظلامها. ترى موسى ## في هذا الموقف يتحؤل بالوحي 
من دور الهارب الشارد الباحث عن 
الحل إلى دور المصلح المنقذ للعالمين من الضلال! في مرات كثيرة 
وكثيرة جدّاً نحتاج أن نخرج من دوائر الهامشية ودور الضحية والمؤامرة 
الكبرى على الأمة إلى الحامل لراية الإصلاح والتغيير. 
سيت 


٠‏ وعلّمتني: أن الهداية اصطفاء واختيار «وَأن مريك فا 
يح :4 وإن كان هذا في مقام اصطفاء موسى ت بالرسالة إلا أن 
الأصل أنه جار في كل منّة يمن الله تعالى بها على إنسان! وهذا 
المقام أصله من الله تعالى» ولكنّه مرتب على أسباب من صلاح 
القلوب» وحسن إقبالها على ربها تبارك وتعالى. 

رمق 


وتا اترك وَستَيع لِمَا يك 


n‏ : أن صاحب المشروع أحوج ما يكون إلى توفيق وصحبة 


فإذا ما شرح الله تعالى صدرك وبارك لك في وقعكء وأقبل بك على 
مشروعك» ويشر لك أسبابه وأعائك وسددك؛ ثم يشر لك في المقابل من 
يأخذ بيدك ويعينك» ويسأيك في الطريق؛ وتبلغ معه ومن خلاله إلى 
أمانيك» فقد صنع لك كل شيء. 


٠‏ وعلّمتني: أن صاحب الحق هو الأعلى شأناً وقدراًء الأعلى منهجاً 
ورسالةء والأعلى قدراً ومكانة وقوة! < قلا لا فنك أت الال > 
حتى لو كنت في وجه طاغية الأرض» فأنت الأعلى» ولو كان يملك كل 
شيء فأنت الأعلى» أنت الأعلى حتى لو كنت وحدك في أرض النزال 
ومع فرعون أمة الأرض» أنت الأعلى لو كنت لا تملك إلا عصاك 
وفرعون يملك أعتى قوى الأرض» أنت الأعلى؛ لأ معك الحق ومعهم 
الباطل» معك ربك ومعهم أباليس الأرض» معك العقيدة والمنهج 
الحق» ومعهم الخرافة والدجل والأوهام» معك الإيمان الصادق ومعهم | 
متاع الحياة العاجل» أنت الأعلى؛ لأنّ معك الربء وهم الأدنى 


والأسفل والأحقر؛ لأنّ معهم بشر من الأرض!. ا 
رمق 

ا في بناء مسعقيلنا الى 

مات هَذِ ألو 


A 
4 


zî 


من هم السحرة قبل هذا الموقف! ومن هم الآن! العلم ذاته الذي كان 
بالأمس معهم هو ذاته اليوم لا فرق» الفارق الوحيد أنهم رأوا الحقيقة 
واكتشفوا يف الأوهام التي ادرا عليهاء وكا قرا مدهضا فرق 


© قزار لا ب ور ةلاق حر 

ورأى جبروت الطغاة» وعرف كيف يستهان E‏ في مساحات 
الصراع! وما أكثر الذين يعرفون الحقيقة:؛ ويدركون ضرورة العوبة» 
ويعرفون كل شيء» ولكنّهم مازالوا يرون بأن قرارها مكلف ومجهد 
ولا تحتمله النفوس» فيبقون يراوحون في الظلام ذاته زمناً طويلاً 


وقد يفوتهم كل شي». 
nn‏ 

٠‏ وعلّمتني: أن الخطيئة مهما كانت كبيرة في حق نفسك 
وعظيمة في حق ربك إلا أثها مقابلة بهذا المعنى الجليل مَل 
من کاب وام َيل صِصًا م ند @4 من تاب من خطيثته 
وكاثرها بالصالحات. وكانت الطريق إلى هداه» فإن الله تعالى 
لَمَنَرٌ4 كثير المغفرة وعظيم التوبة وباسط العفو جل في علاه» 
ومن أحسن الظن بربه» وصدق في الإقبال عليه» وندم على ما فعله 
كان من المقبولين. 


رمب مق 


٠‏ وعلّمتني: أن نعم الله تعالى كثيرة ووارفة وعظيمة» ولا تحتاج 
سوى صدق مع ربك» وحسن ظنٌ به» ويقين بإجابة سؤالك» وكثرة دعاء 
وإلحاح (رَكُل رت زدَفِعِلمًا4 وإذا كان هذا العوجيه من ربك لأعظم 
رسله وخاتمهم وأفضلهم على الإطلاق فما الظنُ بنا! وقد قال عمر #لاك: 
إنْي لا أحمل هم الإجابة» ولكنّي أحمل همٌ الدعاء! وكم من موفق واقف 
على باب ربه في الليل والنهار في كل سجود؛ وبين الأذان والإقامة؛ 
وفي ساعة الجمعة؛ وآخر ساعات الليل في السحر»ء وعند صومه» وعند 
سفره؛ لا يكاد يملٌ! وكم من مصروف عن الخير وهو أقرب ما يكون 
إليهء والله المستعان!. 


ربمق 


٠‏ وعلّمتني: آنّ من أسوأ الناس عيشأ وأتكدهم حالا» وأكثرهم 
بأساً وفوضى المعرض عن الله تعالى ومن امس عن ِصكرى کل ل 
وُر بو اِمةَأقْصٌ )4 كم من معرض يتمؤق قلبه 
في اللحظة الواحدة ألف مرة! يشكو ضياع مستقبله؛ وشعث قلبهه 


وتكائر همومه: وفرقة حياته» حمى لكأئك أخذت هموم العالمين 
وأفرغتها على كاهله؛ تلقاه فتعرف من أول لقاء ما ينوء به من أحمال 
وأثقال» وكل ذلك من أثر إعراضه عن ربه وشروده عن طاعته» وهذا 


غيض من فيضء وبداية للنهاية؛ وفي يوم القيامة كل شيء (وَمِنْ عرض 


re 


مشهد الآيات اقتراب ساعة الحساب والجزاء وهم غافلون معرضون 
لاهون لا علاقة لهم بشيء من أحدائها. وهذا المعنى يجري في حياة 
كثير من العالمين» يكفي أن ثلقي نظرةٌ على يومه وليلته» فتراه ينوء 
بأعباء الدنيا وعلى حساب دينه ومنهجه وقضيته الکبری» ولا يروعك 
إلا خبر وفاته ونهاية آيامه» وهو لم يهنأ في صلاته فضلاً عن قضايا 
ديته ومنهجه. 


أ ركس مق 


» وعثّمتني: أن الحياة مهما طالت في ذهن صاحبها إلا أن الموت 
شرهاء ويدني أيامهاء ويسلب نعمها < كل 
| ا E‏ 
من أمنية! حتى الأنبياء والمرسلين جاؤوا لغاياتهم الکبری» ثم أدركهم 


الموت ورحلوا عن الدنيا. وما حاجة إنسان اليوم إلى شيء من الفقه 
حاجته إلى تربية نفسه على هذا المعنى العظيم. 
Jere‏ 


وفي ثالثة في صورة سجنء وفي رابعة في صورة حرمان وعذاب» 
ويدرك المبعلى ومن حوله أن هذا ابعلاء» ويحتاج إلى صبرء ويتواصون 
في تقرير هذه القضية في كل مرة يرون فيها ذلك الابتلاء يأخذ حظوظه 
من حياة إنسانء وقد يأتي الابتلاء في صورة صحة وعافية» وثانية في 
صورة مال ورفاهية» وثالثة في صورة علم؛ ورابعة في صورة منصب 
وشهوة» فلا يشعر المبتلى أنه مبعلى» ولا يدرك الذين من حوله أنه 
كذلك مبتلی» فيعيش على غير هدى حتى يضيع منه كل شيء. كم من 
مبتلى بالفقر والمرض والسجن والحرمان قوي بها دينه وصلب إيمانه 
وتحمل أعباء الطريق؛ ولقي الله تعالى بأضعاف ما كان يلقاه بدونها! 
وكم من مبتلى بصحة ومال وشهوة ومنصب وعلم ضاع دينه ومنهجه 
وفضيته. وفات عليه كل شيء!. 


ركس ملق 


ه وعلّمتني: أن الإنسان جُبل على العجلة وعدم التأئي ٍْخْقَالِإشنٌ 
يْعَبئلٍ 4 يريد أن يختصر اللحظات» ويجاوز سنن اله تعالى؛ ويأتي على 


2 


علمني نهارن 


A 


كل أمانيه في لحظة. يبدأ في مشروع ويريده أن ينتهي الآن» وهذه 
اللحظة؛ وتطول عليه مسافات أمانيه» فيختصرها في مرات بأدنى الحيل» 
يتوق لصلاح بيته وزوجه وولده؛ فيبدأ وهو يريد تلك النهاية اليوم أو 
غداً أو نهاية الأسبوع؛ فإذا ما تأخرت يئس وتنازل عن كل شيء؛ يبتليه 
الله تعالى فلا يصبرء ويتوق للشفاء وينعظره بين عشيّةٍ وضحاهاء وإذا لم 
يعحقق له ذلك عاد يائساً قائطاً ساخطأ متشائماً. هذا الطبع يحتاج إلى 
مغالبة ومدافعة» وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس وها قال 88 
لأشسج بن عبد القيس: (إنَّ فيك خصلتين يحبّهما الله ورسوله: الحلم 
والأناة». وعند البيهقي ‏ وحسُنه الألباني ‏ من حديث أنس بن مالك فل 
قال؛ قال ذ: «التأنّي من الله» والعجلة من الشسيطان». وغالب مشكلاتنا 
اليوم من هذا الخلق الذميم» وكم من نادم بعد الفوات!. 
dn‏ 


٠‏ وعلّمتني: أن الله تعالى برعى أولياء» فيشرح صدورهم ويقؤي 
عزائمهم» ويحفظهم ويعينهم؛ ويكلؤهم برعا عند الملمات قا 
ما کون بز وسا ع هيم اوأر پو کیا مجلم الأخسررت ٩۲‏ أراد 
الكفر أن يعلي كلمته ومنهجه وفكرته وقوته وسلطانه من خلال تلك النار 
التي أوقدت لإبراهيم ليكون درساً للتاريخ» وأراد لله تعالى أن يجعلها قط 
وذكرى لنصر أوليائه وهزيمة الأعداء! أرادوها درساً لكل من يجرؤ على 
تلك الجاهلية؛ وأرادها لله تعالى درساً لكل من يقف في وجه دينه ومنهجه؛ 
وإذا قضى الله تعالى أمرأ أجراه؛ ولن تجد لشئة الله تبديلاٌ» ولن تجد لسنة 


له تحويلة ١‏ يموق بر وکنا ع هيم © ردا کیا 
اللنتيت ©4. 


يدت 


٠‏ وعلّمتني: أن دور المصلح في مساحته» وأثره الكبير في دائرة 
لَكيدَنَ أُصْنسَكٌ بعد أن ولوأ مذيريفٌ « 
عله إِلَهِيحِمُوت )€ الجاهلية التي عاشت زمناً طويلاً 
على يس المعابد لا يمكن أن تعاد صياغة عقولها إلا من خلال الفأس 
التي بين لهم عدم قدرة تلك المعابد على حماية أنفسها فضلاً عن إغاثة 
غيرهاء هكذا كان يؤمن أبو الأنبياء وقدوة العالمين ## في مشهد يدفعك 
لعز وأنت ترى مصلحاً قور ألا يكون خاملاء وقام يدافع بكل ما يملك 
ولو احتاجت البينات إلى فؤوس تضرب بها تلك الطواغيت. وحاجة 
الأمة اليوم إلى الروح ذاتهاء إلى بطل يقرر ألا يقعد على كراسي الفرجة» 
أو خلف الصفوف. أو يؤثر الظلال على الحر والعمل والجهادء نحتاج 
فارساً يغير على الظلام الذي حوله وليس بالفأس العي كان يحملها 
إبراهيم ك وإنّما بالعلم الذي كان يعرف به إبراهيم 4# ما يصنع في 
البيئة التي هو فيها تلك الحقبة من الزمن. وإذا كانت بالأمس أصناماً ُعبد 
علنأ وحلّها الوحيد في فأس تفلّها وتجعلها شاتاًء فأصنام اليوم أفكارٌ 
ومفاهيم وتصؤرات» تحتاج فأس العلم وروح النهضة لمن يواجه تلك 
الأفكار والمفاهيم والعصوّرات الجاهلية» ويلقي بها في الركام. 


ركام مق 


Mm 


٠‏ وعلّمتني: أن التخلية قبل التحليةء والهدم قبل البناءء وتشييد 


عتمني اقرا 


يهدمون الأفكار والمفاهيم والتصوّرات الوهمية التي أخذت موقعها من 
كثير من العقول باسم المصالح والمفاسد والأوضاع تغيرت» والحضارة 
تبدّلت. كما قعل إبراهيم چ ثم ييدؤون بعد ذلك بالعمران وبتاء 
الأفكار والمفاهيم والتصوّرات الضخمة في تلك المساحات. 


كسد مق 


شهد الهدم الذي مارسه إبراهيم ## 

ومشهد البناء الذي 
وإشكويل 4 (ابقرة |١۷‏ 

والذي جاء مباشرة في سورة الحج لنصل إلى قضية مهمة وكبيرة ومؤثرة 
في التغييره وهي ضرورة وجود البديل الصالح للتغيير. في مرات كثيرة 
| يقف دور المربي والمصلح عند الهدم» ولكنه لا يسعطيع أن يبني مكاناً 
٠‏ صالحاً للبناء. يجب أن ندرك أننا بحاجة إلى وجود بديل صالح» يمارس 


أقامه بعد ذلك 9وَإد يتم 


فيه الناس جملة من عاداتهم وقضاياهم» مضبوط بالشريعة» ولكنه مهيا 
لأن يكون بديلاً صالحاً لذلك المهدوم» ولو في بعض معالمه. 


رطا مج ممق 


سورة الأثبياء 


وا ولاس لطر الو افاي ارا ريق 


الوقوف على بابه ابه تعالی وتضرّع إليه» 95 مع ربّه تعالى» وتجّب | 
معوقات الإجابة لقي من الله تعالى كل شيء. 


روسج ملق 


٠‏ وعلّمتني: أن الواجب على الآباء والمربين والدعاة والمصلحين ا 
أن يصبروا طويلاً على هداية الآخرين» وال بجلا الطريق::وان ‏ | 


لذن 


يونس 4ا من قومه وتركهم وتخلّى عنهم» فألقاه | 

والتقمه الحوت» ثم من الله تعالى عليه بعد ذلك فأخرجه من جديد. 
يجب أن يؤمن كل مربٌ وداعية ومصلح وأب أن طريق الدعوة طويل 
ومكلف وشاق؛ لأنّه يتعامل مع النفوس» ونفوس أخذت من الباطل 
والشهوات والأوهام ما يكفي لصناعة ألف حاجز عن سماع الدعوة 
والإيمان. ليس من الأدب أن تختصر نفوس الناس وقلوبهم 
ومشاعرهم في كلمة أو لقاء أو جهد مجتزأء يجب أن تعلم أنك رسول 
هداية فحسب. إن عليك إلا البلاغ» ورؤية الغمار ليست من شأنك» 
وما إلى اله وحسبك أن تعلم أنك أجيرء والله تعالى يتولى مكافأة 
الأجراء في النهايات!. 


Cala 


٠‏ وعلّمتني: أن صلاح الإنسان مع ربه تعالى» وحسن الصلة به 
وتعظيم أمره وتقديس شعائره أعظم أسباب التوفيق فاش تجا له و 
له بی راصتخا لہ ریک إِنَهُمْ ڪاو رغوت ف اكيت 
ويدوا رَصَورهبكا وكَاوا سوي ()4 استجاب الله تعالى لزكرياء 
فجاء له بالولد» وأصلح له زوجه» وأعاد ذلك كله إلى أعظم الأسباب 


خَشِعِيَت 4 ومن عرف الطريق جهد ألا يتوقف حتى يبلغ مئه ما يريد. 


رك سمل 


٠‏ وعلّمتني: أنّ الأفكار والمفاهيم والعصؤرات أعظم ما يصنع 
حاضرك ومستقبلك؛ ترى الوحي هنا يرسم لك وحدة شعورية 
ضخمة تجاه أمة الإسلام إ1 هزو َك مهو 
4 فيبني فكرك وقلبك على توحيد الله تعالى» ويبني 
مشاعرك في المقابل على وحدة أمتك. ومن فقهك ألا يعارض توحيد 
لله تعالى في قلبك وفكرك وواقعك أدنى الأشياء» وأن تمضي في 
المقابل جزءاً من وحدة أمتك ولبنة من لبناتها. بات اجتماع الأمة اليوم 
أمنية لكل مسلم» ولكن تحوّلت هذه الأمنية مع كل أسف إلى شعارات 
خالية من العمل والبناء والتطبيقء وإذا أردنا أن نعيد لهذه الأمة ذلك 
المعنى الكبير والبناء المعين» فليكن كل واحد نّا لبنة صالحة لتلك 
الأمنية الكبيرة في مستقبل الأيام» ولن يكون ذلك إلا بأن نخلص 
قلوبنا من الحقد والكراهية والنفاق» ونمد أيدينا إلى كل من حولنا بدءاً 
من بيوتنا مع أزواجنا وأولادنا وأرحامنا وجيرانناء ثم إلى كل مسلم ا 
تربطنا به إخوة الإسلام ومعانيه الكبار حتى تكتمل تلك المنظومة» ‏ | 
ويتحقق ذلك المقصد الكبير. | 


رمق 


6 


1 
3 


0 


والعاقية للمتقين « رَلَعَدَ كَتَيان الور نْبِا 

ادى الك وى 4 هذه سنته الكونية وإن طال الزمان! لقد جاه 
الله تعالى بآدم أول مرة إلى الأرض لعمارتها وإصلاحهاء وبعث إليها 
برسله» ووضع لها منهجاً شاملاً للحياة» ووعد الأمة المكلفة بعمارتها 
بأن تأخذ بذلك المنهج وتستقيم عليه وتجري في فلكه؛ ثم وعدها 
بالتصر والتمكين؛ وكل فرد مسؤول عن المشاركة في بناء هذا الحلم 
الكبير بجهده واستطاعته» وسيحين موعد النصر ولو بعد حين. 


n‏ ممق 


ا 
5 سورة الحم 


٠‏ علّمتني سورة الحج: أن هناك موعداً للنهايات» ويوماً 
سيجري فيه حساب الخلا : 


ما كسبت يداه يابا أَلنَّاسٌ 
دات حلي مھا وى الاس سك وَمَا شم يشكترَئ ولكق 
عَدَاب لَه سَدِيدٌ ©4 للدرجة التي تذهل المرضعة عن مرضعهاء 
وتضع كل ذات حمل حملهاء ويقف الناس في ساحات القيامة 
كالسكارى من هول الموقف وشدته. وإذا كان كذلك فمن وعي 
الإنسان وكمال فقهه وعلمه أن يستعدٌ لذلك الموعد. ويأخذ له 
حقه من العمل والاستعداد. 


رمق 


٠‏ وعلّمتني: أن من شقاء الإنسان وسوء توفيقه وضياع أمره في الدارين 


ا 


من جاهل في زمانك يجادل في وجود الله تعالى ووحدانيته؛ ويجادل في 
م لا ا ا 
ا ا ا a‏ 


كل فساد < 
عَدَبَلَلْيِقٍ ©4. 
+n‏ مق 


بذ دغ E‏ 
مجه حي ماديا ریف ذلك هو لسرن الث ©4 يعبد الله تعالى 
على حرف أقرب ما يكون إلى السقوط؛ وعند أول صدمة ينحدر به 
ذلك الحرف إلى الهاوية» صورة واقع يصؤر لك هشاشة تلك النفوس 
في واقع الأحداث» فإذا كان يعيش في بيئة تزدان بالإيمان والخير 
والعمل الصالح» ودين الله تعالى فيها وراف الظلال اط مأن إلى ما هو 
فيه. وإذا تغشّرت الظروف وكانت الجولة للباطل على الحق؛ تخلُص 
من دينه وقيمه ومبادثه» وعاد إلى الضلال من جديد. وما أكثر هذه 
الصور التي تراها خالصة لدين الله تعالى حين الربيع» وعند أول نداء 
على الحق تولّي إلى غير هدى. 


رك ممق 


زب 


٠‏ وعلّمتني : أن مجرد الهم في حَرَم الله تعالى بالذنب موجب 
لسخط الله تعالى وعذابه (وَين ره فيد يإتكام يار كد من عَذَاِ 


یر4 وإذا كان هذا الوعيد لمجرد الهم بالمعصية» فما الشأن في 
العاصي والمتجاوز لحدود الله تعالى افيه ذات المكان! إن لله تقل 


تلك المدافعة عن أهل الإيمان منوطة بما معهم من إيمان» وكلّما قوي 
إيمان العبد زاد دفاع الله تعالى عنه» وكلّما نقص نقص ما يقابله؛ 
فمستقلٌ ومستكثرء وإن كان هذا لا يراه الإنسان ولكنه عند التأمل يجده 
في صور كثيرة ومتعددةء والله تعالى خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. 


سورة المع _ 


قابلة لهذه المعاني الكبرى» وقادرة على خوض غمار التحدي فيهاء 
ولا ستظل مفصولة عن أعظم شروط تلك الآمال. 


سدم 


٠‏ وعلّمتني: أن الحياة معركة» تبدأ رحلتها الأولى بجهاد النفس 
وتأهيلها من خلال عبادة الله تعالى؛ والاستعلاء عن الشهوات» وتحمل 
أعباء الطريق الطويل» وتأتي ثانياً من خلال النهضة بالأفكار والمفاهيم 
والتصؤرات التي يحملها الإنسان. ويُعبّد بها العالم مَنْ حوله لربه 
تعالى» وثالشاً من خلال جهاد العقبات التي تحول دون تعبيد الخلق لله 
تعالى؛ سواء تلك العقبات شهوات أو شبهات من خلال العلم والبيانء 
أو خلال جهاد السيف والقلم لا فرق» وكل ذلك يجري وفق ضوابط 
شريعة الله تعالى ومنهجه. 


عتمي الان 


ده 


YA 


4 
E 


لتت ا 


٠‏ علّمتني سورة المؤمنون: أن فلاح المؤمن مرهون بحرصه على 
كل ما جاء في الوحيء وإذا رزق العبد إجلالاً للوحي وتعظيماً له 
وتطبيقاً لما فيه لقي كل شيء» وقد علّق الوحي هنا فلاح كل مؤمن على 
محافظته على صلاته وخشوعه فيهاء وأدائه لزکاته» وحفظه لفرجه» 
ل RR IE‏ 


اہ 2 اليش 5 4. 
رسج ملق 


بالضرورة عند الحديث عن العمل والبناء والتضحية: ومسؤولية الإنسان 


عن فكرة ومشروع وقضية أن نغفل تلك الفئات التي يكفي منها صلاحها 
و ال ا 

تحقيق النصر الكبير في مستقبل الأيام» وقد قال القائد ذات مساو 
ال عي ام O‏ : والله 
إن أصبع محمد بن واسع عندي أعظم من ألف فارس. اه. 


ايده 


و الإيمان على صاحبه وأن مفض به إلى رقة قلبه ووجله 

الس بیو مآ ای وویم رجہ نیم إل يهم عون © زک 
برت وهم َا سبع 46 يفعلون كل الطاعات ومقبلون على الله 
تعالی» ويصنعون كل خير وبرء ويخافون ألا يقبل الله تعالى منهم شيئاًء 
وقد قال عمر الفاروق طإ: يا حذيفة أسألك بالله هل عدّني رسول الله 6 


في المنافقين؟ ومَنْ هو عمر الفاروق! وفي الترمذي وابن ماجه ‏ وحشنه 
الألباني ‏ أنْ عائشة يك سألت رسول الله # عن معنى الآية: 


ويسرق؟ قال: دلا يابنة الصَدبق» ولكن الرجل يصوم ويصلي ويتصدق 
ويخاف ألا يُقبل منه». وإذا عرف الإنسان نفسه أدرك ما له وما عليه. 


راسج 


٠‏ وعلّمتني: أنه لا يمكن أن يكون الحق لأهواء العالمين وار 
لحن رهم قدت الوت ولاس و هرك“ بل بكم بكرم 
ْم عَن وَكْرهم عسوت 4)9 جاء الحق لضبط إرادات الإنسان» وكبح 
شهواته» وتأهيله للحياة؛ وقيامه بدوره الفاعل فيها وفق نظام محدد 
وطريق معسق» وفي هذا الحق ما يتعارض مع شهوات الإنسان وإراداته 
وطموحاتهء فإذا ما رك له الخيار وصار الح باتجاه تلك الرغبات ضاع 
كل شيء. والمسألة ليست حريات مطلقة ولا فوضى تعود لعلك 
الرغبات والشهوات» وإِنّما اختبار وابتلاء وجزاء وحساب. 


إا جاه أَحدَهم امون 
لمعمل ت کد اسه هو اها وين 
ي ثم ©4 كانت الحياة اة الدنيا كلها فرصة لهذا 
المد وقد فات عليه في الثهاية كل شي . حين تحل ساعة الموت 
وتبدأ رحلة الحسابء ويرى الإنسان الجنة والنار وملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب تجري لحظات الندم في حياة صاحبهاء ولكن بعد 
فوات الأوان. كم من قارئ لهذا الحديث الآن وسامع له» ومازال شارداً 
عن الحق معارضاً له ومعرضاً عن الحقائق» وغير معتبر بمثل هذه 
اللحظات! وغداً يضح كل شيء. 


رمق 


فا رب اشرو 


Yo 


٠‏ علّمتني سورة النور: أن هذا الدين ينظّم الحياة ويرتبها في صورة 
و ی رعلا باللنشاوة, من 


بيت رسول الله يك ويبثُ سمه ويلقي بأمراضه فیه» ويسعى جاهداً لخلق 
صور الفساد بكل ما يملك. نزلت عائشة يك عن جملها في غزوة 
المريسيع وقادوا بعيرهاء ولم يدركوا أنها ليست فيه لصغرهاء ثم يجدها 
صفوان بن المعطل يك في مؤخرة الركب فيدخل بها المدينة؛ فيشيع 
ابن أبيّ رأس المنافقين أن صفوان زنى بزوج رسول الله ك وتبقى 
الشائعة في المدينة شهراً حتى ينزل الله تعالى فيها قرآناً يتلى إلى يوم 
القيامة ببراءتها يك وأرضاهاء ويبيّن بأنّ هذه جولة من جولات النفاق 
ورأس الفتنة وموقد فتيلها عبد الله بن أبِيَ بن سلول رأس المنافقين 
ركبير مجرميهم. وهكذا هم في كل زمان ومكان؛ يبغضون دين الله 
تعالى» ويكرهون أولياءه» ويسعون في الفتنة» ويعيقون الصف» ويخلقون 
الفرقة» وأكثر ما يبين لك عن القوم وقيعتهم في الصالحين؛ وتخوينهم 
في كل شأن من شؤون الخيرء وقد قال تعالى: هامدادرم 4!. 
رمق 


٠‏ وعلّمتني: أن الأحداث التي تصيب الإنسان والمصائب التي 
ES‏ ا ی 


سنا في كل قدر ييجريه الله تعالى في حياننء وتف اءل لحد اليقين أن 
الفادم أجمل وأبهج وأدهش في نفوسناء كان الخير في هذا الحادث أن 
كشف الله تعالى الستار عن المنافقين» غير تلك الدروس التي حصلت 


3 Fu 
عتمنيالقران‎ 8-5 


Yo 


في واقع الجماعة التي وقعت فيها الشائعات» أو شاركت في القذف, أو 
جرى منها ما لم يكن على المنهج» فعاد تقويمها من جديد. 
ركسم م 


و حي ساي فق بأهل 


الحوادث تأخذ الشائعات مداها وتبلغ آفاقاً واسعة المدى» ولكتها أقصر 
ما تكون لدى المؤمن الذي يزن كلمته» ويعرف أثرها على دينه» ويتقي 
الشبهات فضلاً عن كذب يجري على ألسنة المنافقين. 
aia‏ 

ه وعلّمتني: أنّ الكلمة أخطر ما تكون وخاصة ما يتعلّق منها 
بالأعراض «وَكسبْوتَُ ینا وهو عند أنه عَم 4! وعند العرمذي 
- وصخحه الألباني - من حديث ابن عمر طك قال #ه: «يا معشر من 
أسلم بلسانه ولم يُْفض الإيمان إلى قليه! ارين ha‏ 
تعيّروهم» ولا تتبعوا عوارتهم» فل من تتبع عورة أخيه المسلم تت 
الله عورته» ومن الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله». 3 
نحن بحاجة إلى شيء حاجتنا إلى إعادة قراءة قول الله تعالى: 
وجوه ينا وو عند أنه عَظِيمٌ 4! وقد ترجم الحافظ ابن حجر تيا 
لأحد الرجال فذكر ذكاءه وعلومه ثم قال: وتغيّر ذهنه في أواخر عمره 


ونسي غالب محفوظاته حتى القرآن ويقال: إن ذلك كان عقوبةٌ له 
لكثرة وقيعته في الناس. والله المستعان!. 


ركسم مق 


٠‏ وعلّمتني: أن مشكلة الشائعات في مرّات كثيرة نها لا تمنح 
للعقل فرصة أن يتأمل أو يتفكر أو يكوّن موقفاً مضادًاً لهاء وإِنّما ثلقي 
5 إلى التأييد دون تأمل «إذ تلو يلتك َو يأفويكر ما كم 

ند )€ وفي قول ربك تعالی؛ کل 
َه يليك 4 دليل على أن لسان المتلقي يأخذ مباشرة من لسان 
المتحدث دون أن يمرّها على فكره وعقله» ودون تدبر وتأمل (وَبَمُولُونَ 
يك 4 لا بقلوبكم وعقولكم وأفكاركم. ومن فقهك وكمال عقلك 
رمتانة دينك ألا تسقط في الحضيض» أو ثلقي بنفسك في الضياع» 
وكم من كلمة قالت لصاحبها: دعني! وكم من متأسف بعد الفوات! ولله 
ما أروع زينب بنت جحش ضرّة عائشة ا وقد حانت فرصة الاستعلاء 
على ضرّتها حين سألها النبي ##: هل رأيت على عائشة شيئاً؟ فقالت: 
(أحمي سمعي وبصري» والله ما علمت إلا خيرأ)! وما أحوج الرجال 
إلى كلمة هذه الصالحة فضلاً عن النساء!. 


رسج 


9 وعلّمتني: خطورة أعراض المؤمنين‎ ٠ 
41: ف اتيت اموا َم عاب لم ف اليا والآيرة" وه يعار وَأ لا عمو‎ 
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علمتي القران 


01 


حتى الذي لم يشارك في الفاحشة» ولم يكن مصدراً من مصادرها بمجرد 
محبته لما شيع عنهم يدخل ضمن الوالغين في الأعراض والمرؤجين 
للفاحشة والخائضين في وحل الفوضى. ثمة أناس لا يصنعون شيا ولكئهم 
يحبُون الحديث عن تلك الحادثة ويتلذُّذون بتلك الأخبار» ويشتهون 
ويتطلّعون لهاء يتوعٌدهم الله تعالى بعذاب أليم في الدارين. ومن فقهك 
وكمال دينك ألا تكون ضمن هؤلاء المعتدين على عورات المؤمئين. 


رادجل 


الطريق» ثم يزيّن لك ويغمس مشاعرك من خلال زينة وهمية عارضة 
حتى إذا أشبع مشاعرك وتأكد من قلبك وعرف ما صنع في فكرك؛ 
ونال منك حظه ألقى بك في الظلام. وأول خطواتك الجادة لمواجهته 
ترك الطريق من أوله: وإقفال الباب من بدايته» واعتبار أول خطوة هي 


فتيل الثار. 
نيدت 
٠‏ وعّمتني: أنَّ العفو والصفح عن المخطئين وأصحاب الزلل 
أدب الكبار يأل أو مضل منك وة أن يووا أؤلي لمر السك 


يبت ف سل اق ولیو یتح آلا يت أن يفير ائه لكر اه 
غَمُودٌ يحم 407 كان أبو بكر الصديق طلإل ينفق على مسطح بن أثاثة 
الفقره» فلمًا بلغه بأنه وقع في عرض عائشة وجا منعه من النفقة» فنزلت 
هذه الآية» فقال: بلى أحثُ أن يغفر لي» فأعاد النفقة عليه من جديد! 


وعند الترمذي وأبي داود وابن ماجه ‏ وصححه الألباني - من حديث 
معاذ بن أنس» أن رسول الله 4# قال «من كتم غيظاً وهو قادر على 
إنفاذه دعاه الله على رؤوس الخلائق وخيّره من الحور العين يزؤجه منها 
ما يشاء». 


ممق 


هر نك لك ةيما © کش متك جتاع ل ينا عر 
E aE‏ ؟ وقدحدد 
الشارع جملة من آداب زيارة البيوت» وذكر بان الاستئذان ثلاثاًء فمن 
أذن له وإِلّا رجع» وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد مل قال: 
إن رجلاً اطلع من مجر في باب النبي #ة» ومع الرسول # مدرئ 
ير جل به رأسه فقال: «لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عبنك» إنّما جُعل 
الاستئذان من أجل البصر». وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة لقا 


عتمتي القران 


42 
قال: قال ي# «لو أن امراً الع عليك بغير إذن» فخذفته بحصات ففقات 
عينه لم يكن عليك جُناح». وهو نوع من جمال هذا الدين» وحفظه 

للعورات» وعنايته بالإنسان ألا تبتذل عورته لأدنى الأسباب. 


ركسب مطل 


ه وعلّمتني: أن حفظ البصر عن المحرمات نوعٌ من الأدب مع الله 
تعالى» وتعظيمٌ لحرماته تعالى» وإجلالٌ لشعاثره» وتقديش لشريعته (قُل 
نمؤم بون مسرم 4 وهو أول الطريق إلى الزنى وأكثره أثراً 
فيه» وأخطر ما يكون في هذا الباب» ومن ترخص في النظر إلى 
المحرمات أوشك أن يقسو قلبه ويعطب ويموت» نعوذ بالله تعالى من 
الحرمان! وسرور نظرك العاجل محفوف بفساد كبير وضياع لخيرات 
عظيمة» وغضك له مفض لنعيم قلبك وجوارحك فتنه! وإياك والخيانات. 


٠‏ وعلّمتني: أنَّ هذه الشريعة تحتفي بالمرأة» وتلبّي حاجتها للجمال 
ولا تمنعها من زينتها الي قُطرت عليهاء ولكنّها تنظمها وترئبهاء 


ج يت © ا الإسلام يعيبر السرا 
مخلوقاً جذَّاباً ومؤثراً ف E‏ العامة التي تحميها من 
الفوضى» ويبيّن لها الحدود التي يجوز فيها كشف زينتها فحسب» 
ويمنعها من كل ما يثير الفتنة في واقعهاء وفي البخاري من حديث 
ابن عباس ويا قال #ك: «لا تافر المرأة إلا مع ذي محرم» ولا يدخل 
علبها رجل إلا ومعها محرم». ومن فقهت مراد الله تعالى وجهدت أن 
تكون ضمن تلك المعاني الكبرى وجدت الحياة وسلمت من كل سوء. 


رك ممق 


علب :4 تأتي هذه الآية بعد الحديث عن الزنى ورمي المحصنات 
واللعان وعورات النساء والبيوت لتقول لك: هذا الإسلام نور وحياةء 
تتجلى في هذه المعاني التي شرعها لك الإسلام؛ وبين لك أحكامهاء 
وقد تأي في صور من الضرب والجلد والأيمان المغلظة والتشهير 
والتركيز على بعض العورات» ولكنّها في الحقيقة نور كاشف للظلام» 
وحضارة مدهشة في مقابل حضارة الماديات. فلا يرك متحدث عن 


الجلد والرجم ورمي المحصنات بأنّه قسوة لا يحتملها الإنسان بل هي 
في الحقيقة نور ورحمة» تصنع للفرد والجماعة والأمة كل شيء. 


٠‏ وعلّمتني: أن المساجد بيوت الله تعالى» وهي الأماكن التي تُقام 
فيها الصلاة ركن العلا الثاتيء وأعظم فرائض الله تعالى على الإنساخ 


اتی ما عأ و 
رق منک وأعظم صفات الرجال في مشاهدها 
وحضور جماعتهاء وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة مك قال: «لقد 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام؛ ثم آمر رجلاً فيصلّي بالناس» ثم أنطلق 
معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشسهدون الصلاة» فأحرّق 
عليهم بيوتهم بالنار»» وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ينه 
قال: آتى النبي يق رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد 
يقودني إلى المسجد» فسأل رسول الله ك يرخص له فيصلّي 
فرص له فلما ولّى دعاه فقال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعمء قال 
«أجب». وقال ابن مسعود كه ولقد رأيتنا ولا يتخلّف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق! ومن قرأ هذه المعاني عرف لها قدرهاء وحرص على 
مشاهدهاء وجهد ألا يكون ضمن زمر المتخلّفين عنها يوماً ما. 


La 


اموي حي 0 ل 


املأ بصرك ومشاعرك وقلبك بمشاهد الكون كله؛ وهو يسبّح لله تعالى 
وينرهه عن النقائص» وممّع نظرك بالطير السابح في جو السماء» وتأمل 
هذا السحاب الذي يملا أفق السماء» ثم يتنزل بالغيث ويحيي الأرض 
بعد موتهاء وخذ جولة بمشاعرك في هذا الليل المظلم» وذلك النهار 
الذي بان فيه كل شيء» وألق ببصرك إلى هذه الدواب على اختلاف 
أشكالها وألوانها وطرائق خلقها لتشاهد في النهاية كل شيء. 

له يات 


ه وعلّمتني؛ أن هناك فرقاً كبيراً بين النفاق والإيمان» فرقاً في الات 
والأقوال والأعمال والأحداث» النفاق يعلن إيمانه واستجابته لدين الله 
تعالى كذباً وزوراً» ويتولى عند أول شروط تكاليف ذلك الإعلان وتلك 


سن انجلا والإذعان (رَإِنِيَك فلا 
بخلاف ومز الإيمان والتقوى والصلاح» فلا يملكون أمام الوحي 
و يعة الله تعالى وشعائره إلا الإذعان والإجلال والتقديس (إِتَمَاكَانَ فول 
بیت أن يفوأواً سی شتا اطعا وكيا مم 
2» وح هذا المعنى عند أهل الإيمان «أن يقو 
أن يقام له حفل احتفاء وإجلال في مثل زمانك! وفرق كبير جدّاً بين من 
يسمع قال الله تعالى» وقال يي فيقول: (في المسألة قولانء والحديث 
ضعیف» وأفتى فلان بكذا)» وآخر خر مذعناً مستسلماً ويقول: سمعنا 
وأطعنا! ولا يصنع هذا المعنى الكبير إلا الإيمان!. 
يدت 


٠‏ وعلّمتني: أن الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها لأهل الحق 


4 رک و وسو ے 


اطيعوا ارول لملْحكم رڪون 427 وعبادة الله 


تعالى E‏ هي كل ما من شأنه عمارة الأرض من 
الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة» وعمران الأرض والنهضة 


زنع 


فيهاء وتكوين الأجيال القادرة على إثارة أحدائها بدين الله تعالى في 


0 

مستقبل الأيام. E‏ 
ه وعلّمتني: زعاية الإسلام للأدب» وحرصه على حفظ العورات» 
وجماله في ضبط تصرفات الإنسان وفق منهج يقوم على تقديس 


الإنسان راحته في بيته» ويتخلى عن تحفظه في حدود المباح؛ فليس 
من حق الآخرين أن يعسؤروا عليه في تلك الأوقات إلا بإذن. وهو 
نص يدعو كل أسرة أن تحرص على هذا المعنى» وأن تربّي أجيالها 
من خلاله. إن الإسلام يسن نظاماً شاملا ويؤهل الإنسان من خلاله 
لفقه حقوق الآخرين» ومراعاة مشاعرهم» وحفظ عوراتهم» وليست 
المسألة مجرد توجيهات» وإِنّما منهج يرعى فيه الإنسان حق ربه» 
ويربي نفسه» ويتعامل مع غيره في صورة من الأدب والجمال. 
رفسب بمجئة, 

٠‏ وعلّمتني: أن إجلال الله تعالى وتعظيم شرعه وتقديس أمره ونهيه 

أعظم دلائل التوفيق» والاستهانة بشيء من ذلك أوسع الطرق للضياع ى 


أي 4 مخالفة دين الله تعالى والتهاون في شريعة الله تعالى ليست مسألة 
عارضة» يحكّم فيها الإنسان هواه ومشاعره وإِنّما شر ضبابط لتصرفات 
الإنسان» والمتخلّف عنها متوعٌد بأشق العقوبات! 9 
عن أنروء أن مب فة اوم 6 ماب أ4 ومن قرا الآبة بوجي عرف 
خطورة التهاون في ذلك. وكم مشن زاغ قله وض الطريق وقُعن في 
واقعه بسبب ذلك التهاون! وكم من متوعد بعذاب الله تعالى وهو 
لا يدري! ذكر الشاطبي في الاعتصام قال: حكى ابن العربي عن 
الزبير بن بكار قال: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: 


يا أبا عبد الله! من أ. أحرم؟ قال: من ذي الحليفة» من حيث أحرم 
رسول الله يك فقال: إِنّي أريد أن أحرم من المسجدء قال: لا تفعل» فإّي 
أخشى عليك الفتنة» فقال الرجل: وك جانك؟ كلاس انيس 
فقال مالك يليه وأي فتنة أعظم من أن ترى أئك 3a‏ 

عنها رسول الله 5؟! إنِي 
عن اوآ بيك فن لضي عاب ای 


ق 


َاخَرُوت ققد جاو ظَلمَا وروا ع سو وي 
الله تعالى ثم يلقون إليك بأنك ظالم ومفعرٍ وكاذبء ما تقوله مجرد 
إفك وكذب» وأعانك عليه مجموعة ممن حولك لتشوّهوا حياة 
العالمين» ثم ما إن تنس تلك الفرية حى يقابلونك ثانية (وَكَالوْمَالٍ 


تع يذ 
2 آذ َة بأ بن 


يَأْكُلُ ينها وال اديوت | 


که ڪا او تكن د 
يخوت إلا رج محا 7 وحين تعحمل كل تلك التهم وتوشك 


على الخلاص منها يأتونك و بے لما ول رل عا 
لتتبكة أ زی ریت تد شاا يموع شن گیا 4 فخ د 
عدتك» وتجهّز لقطع مسافة الطريق» وتحمل أثقاله» وكن على يقين 
بأنك بالغ أمانيك وإن طال الزمن. 


رك ممق 


¥ 


سورة الفرقان 


e 


2 
٠‏ وعلّمتني. أن الصحبة غير الصالحة أضر ما تكون على صاحبها 


عتمني القران 


هوه وات مرم 5 1 اوک يترد كناف متا اا 
وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري ول قال: قال :4 «مثل 
الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما 
أن يحذيك» وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحاً طيبةء ونافخ الكير 
إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريحاً كريهة»» وحين أراد النبي كه 
الهجرة اختار با بكر صاحباً! وغالب الناجحين اليوم من أثر أصدقائهم» 
ومثل ذلك المخفقون الذين تراهم في السجون والمخدرات والإخفاق هم 
من أثر أصحابهم يوماً من الدهر. وكم مسن صاحب قضى على مقدرات 
النجاح لصاحبه؛ ومازال به حتى ألقاه في الضياع! ومثلك أوعى بالدرس. 


كاسم مق 
٠‏ وعلّمتني: ١‏ أن من أكثر متشكلاتنا آنا تمرف النمقاتق الكبركةة ثم 


لا تأخذ حظها من قلوبنا ومشاعرنا وواقعنا وال اسول 


__ أتَحَدُوأْ هدا لمران مجو )€ كم من فرد فضلاً عن الأمة كلها يدرك 
لحها 


أن كعاب الله تعالى القرآن من أعظم موارد التوفيق» ثم تجده في النهاية 
لا يمنحه الوقت الكافي لبناء واقعه ومستقبله! ولو أنك طالعت فقط 
ما ورد في كتاب الله تعالى من آبات» وقرأت عن أثر القرآن على 
صاحبه في سنة رسوله © لوجدت شيئاً فوق تصورك ومع ذلك ينتهي 
البوم والأسبوع وربما الشهر؛ وفي مرات يصل للعام كاملاً ولا تجد من 
يمد يديه إلى كتاب الله تعالى. هذا في التلاوة العادية فضلاً عن تدبره 
وحفظه والاستشفاء به والتحاكم إليه. وكم من وارد على هذه الشكوى 
من رسوله #4 بين يدي ربه يوم القيامة!. 


مكاج مدل 


اوو 


موه نه ريل ©)) حين يعد الإنسان بفكره 
وعقله» ويجري في فلك هواه وشهوته» ويتخلّص في المقابل من كل 
ضوابط شريعة الله تعالى» ويرفض الانقياد لمنهجه تعالى» ويصر على 
الاستكبار يتحول إلى عبد لهواه يصرّفه كيف يشاء! إنك لن تعخئل 
هذه الصورة في واقعك إلا في اللحظة التي ترى فيها إنساناً يتخص 
من ضوابط شريعة الله تعالى ومنهجه بالكلية» وتراه في المقابل يصنع 
ما يشاء كيف يشاء وفي الوقت الذي يشاءء؛ دون ضابط من وحي أو 
منهج! ينام متى يشاء» ويستيقظ في المقابل متى يشاءء دون اعتبار 


لوقت صلاة أو تقدير موعد أو إجلال شرع» وتجده كذلك يسافر حيث - 
rv‏ 


سورةالقرقان 


شاء مكاناً وزماناً» دون اعتبار لقيم ضابطة أو موازين حاكمة لذلك 
السفر» وفي الوقت ذاته يتحرك ويقعد؛ يقرر أو يترك؛ يبدأ في شيء أو 
يعخلّف عنه» كل ذلك منوط بهواه وقراراته الشخصية» دون اعتبار لأي 
مصدر آخر يرتب وينظم تلك العصرفات» هذه هي صور الهوى حين 
يكون إِلها يُتَعبْد له من دون الله ( 
عو وڪيا ©4. 


nn‏ ىق 


٠‏ وعلّمتني: إذا لم يدلك الله تعالى على الطريق ضاع منك كل 
شيء ا کب ای كرح نمرت أو ينقت إذ خم الام بل شم 
نسي ©4 مناسبة لطيفة جداً بين إنسان من لله تعالى عليه بالعقل 
وبهيمة لا عقل لهاء وكلاهما في النهاية سواءء البهيمة لا تعرف الهدى 
ولا تدل الطريق» والضال كذلك لا يعرف هدى ولا يدل الطريق» تراه 
يؤثر الضلال على الحقء والظلام على النورء والشقاء على الهدى» 
يعرف في الوحي أن هذا يضره ويهلكه ويقضي على مصالحه» ثم يأتي 
إليه ويفعله» وقد يكون هذا الإنسان أضل من تلك البهيمة؛ لأنّ البهيمة 
يهديها سائقها فتهدى» والإنسان يدله الحق؛ ويبيّن له الرسول» ويضع 
له القرآن تصوراً واضحاً للطريق» ثم لا يستجيب. ما أكثر هذه الصور! 
وما أقل العبرة منها؟!. 


رخ مق 


اغ اکا إلا ست كُمُورًا ©4 ولو أنك ألقيت بقلبك وفكرك ومشاعرك 
في هذا الظل الذي تراه في صباحك ومسائك؛ وكيف أن الله تعالى يمده 
ويقصره كيف يشاءء وتأملت في طلوع الشمس وغروبهاء وهي تأتي 
بذلك الظل وتذهب به» وآية النهار التي يجد فيها الناس كل شيء» ثم 
يؤوبون في آية الليل إلى بيوتهم من جديد! وهذه الرياح التي هي دليل 
رحمته تعالى؛ ورسول غیث» وبشرى حياة؛ ثم يحين بعدها الغيث 
ويأتي الربيع» ويجد الإنسان لحظتها كل شيء. 

فيا عجباً كيف يُعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وفي كل شيءلهآية تدلعلىأنهواحد 
وله في كل تحريكة 2 وتسكينة أبداًشاهدٌُ 


ركس دبج 


٠‏ وعلّمتني: أن من فقه المؤمن وكمال عقله ووعيه أنه إذا أثنى 
الوحي على مشاهد أو صفات في جيل أو جماعة أو شخص أن 
يعتني بهاء ويجعلها أولوية لديه حتى يأتي منها على ما يريد 


02 


رت بشو علَالْارّضٍ هوا ولا حَاطَبَهُمُ اهوت 


©+ وهنا النش گر بعشر صقات 
في عباد الله تعالى الصالحين: (المشي بتواضع ووقار» ولا يردُون على 
جاهل» ويحيون سُنّة الليل قياماً وتعيُداًء ويكثرون الدعاء والإلحاح على 
الله تعالى في تحقيق أمانيهم» ويملكون وعياً في الإنفاق» ولا يعخطون 
إلى كبائر الله تعالى من الإشراك والقتل والزنى» وإذا ما وقعوا في شيء 
من ذلك بادروا إلى التوبة» ولا يشهدون أماكن المنكرات واللهو 
العابث» والفوضى المخالفة لدين الله تعالى» وأؤل من يسمع آيات الله 
تعالى ومواعظ الوحي)؛ وعلى قدر ما يأخذ العبد من هذه الصفات 
يبلغ منازل الكبار» فمستقلٌ ومستكثر!. 


ق 


ذ حقّه الكافي من قلب ومشاعر وروح صاحبه E‏ 
> كاد 5 أن يهلك نفسه ويقتلها ألماً وحسرةٌ 
حرصاً على هداية من حوله من العالمين! وكل مشروع في حياتك أو 
قضية لا تأخذ هذا الحظ الكبير من قلبك ومشاعرك لا تستطيع أن تكتب 
حظها في واقعك ولو طالت بك الأيام. فرق كبير جداً بين من يقدّم لفكرته 
وقضيته ومشروعه الكبير فضل وقته وقتاته» ويهب له ما زاد من مشاعره 
وآخر يقتات مشروعه من روحه ألف مرة! قد يكون مشروعك وقضيتك 
وفكرتك تربية ولدك في البيت» وقد يكون مشروعك التعليم؛ وقد يكون 
مشروعك حلقات تحفيظ كتاب الله تعالى: وقد يكون مشروعك علمياً أو 
تربوياً أو فكريّاً أو إغائياً واجتماعيًاً لا فرق» ما لم تصرف له من قلبك 


ومشاعرك أولاً وتسعرخص فيه مالك» وتبذل له أوقاتك» وتعيش فيه 
ما بقي من عمرك فقد لا يزيد على أن يكون مجرد أماني قحسب. 

تصنع الحياة في قلوب أصحابها 
َل سحب موی إا مذ © كل 


٠‏ وعلّمتني: أن العقائد ا 
إلى أقصى مدى فما رها الْجَمعَانِ 


لفقا 


Wr 


گلا إن ِى ِب (4)2 حين خرج موسى ل بعصبته المؤمنة من 
مصر تبعه فرعون وما زال يطارده حتى التقيا على شاطئ النهر» 
راسج ووش ينابحر علق البرجة التي قلت القة الجرية 
وجزمت أنه لم يعد هناك سبيل للنجا 


للعقائد أعظم من كل حاجة؛ ومن عرف الله تعالى عرف كل شيء٠‏ 


ومن فاته هذا المعنى فاته كل شيء. 
4جق 


٠‏ وعّمتني: أن نجاحنا مرهون على الخطوة 
طريق أحلامنا الطويل تأ 
ور كلو 42 لم يكن يملك موسى 878 تلك اللحظة سوى عصاه 
التي بهشل بها على غنمه» ويدفع بها الدواب عن طریقه» وكان ربه تعالى 
أقدر على صناعة كل شيء» ولكنه آمن بالخطوة الأولى» وشارك بعصاه في 
صناعة مستقبله» وبدأ رحلته الأولى من خلال أول ضربة يلقي به في عمق 
البحر» ثم أجرى الله تعالى ما يشاء. وهذه شئة في كل مريد للتغيير؛ إذا 
أصلح ما بينه وبين الله تعالى؛ وبذل ما في وسعه» وشق طريق البدايات 
صادقاً أنم له تلك البدايات ولو بعد حين. 


رمق 


ودا مضت فَهْر فف © و ب 
نسب كل شيء لربه تعالى (الخلق؛ والإطعام والسقاء» والموت والحياة) 
وحين جاء لذكر المسرض قال 9 وَإَِامََضْتُ ق قفون 407 نسب 
المرض إليه» ولم ينسبه إلى ربه تبارك وتعالى تأدباء ومثل ذلك في 
اله تعالى أيوب ف 5 وای کدی رَه أن م لصوت 


الجن مع ربهم تبارك وتعالى كذلك 
راردا 4 (الجن: 1٠١‏ وإجلال 
الإنسان لشعائر دينه ومنهجه أعظم الأدب» ومن ذلك ألا يسئي الله 
تعالى باسم أو يصفه بوصف إلا ما جاء في كتابه وسئة رسوله يق » ومن 
الأدب ألا يسأل في صفات الله تعالى أو أمور الغيب بكيف! فإن ذلك 
شأن الله تعالى. ومن الأدب أن يدعو وهو موقن بالإجابة» ويعلم جازماً 
أن الله تعالى ينصر أولياءه ويخذل أعداءه» وينصر دينه في النهايات. 


n 


٠‏ وعلّمتني: حرص الكبار على بقاء ذكر صالح لهم في الأرض 
بعد الرحيل «وَأَجعمّل )> يدعو إبراهيم 4 ربه 
تبارك وتعالى أن يمد في ذكره وأثره» ويبقى ذكراً حسناً في الآخرين 
بعد موته» وهذا في العادة لا يأتي إلا من خلال مشروع عمر أو قضية 
كبرى» يعيش لها الإنسان وينصب لها نفسه» ويبذل عمره في سبيلهاء 
ویبقی مناضلاً من أجلها حعى يأذن الله تعالى برحيله» وتكون أقدر على 


البقاء وأعظم في الأثر وأبقى للذكر الحسن. وقلٌ أن تجد مذكوراً في 
العالمين إلا وله ذكريات من هذا المعنى الكبير! وجرت السنن أن من 
حدّد لنفسه مشروعاً أو قضية تناسب قدراته وطاقاته وإمكاناته» ويمّم 
وجهه إليهاء وركٌز عليهاء وبذل في سبيلها كل ممكن أن تبقى حية 
ماثلة في العالمين. والتجارب ماثلة والتاريخ شاهد عيان. 


رَسُولُ الله 5؟ قال ما هُوَ إلا ما رَأَيْتَ 

اني فَقَالَ: ما هُو إلا غير أن ٿي لا أجدُ في نفبي على أعد من 
الْمُسلِمينَ غِشّاً وَلَا أخسدة عَلَى ما أعطاء اله إثاة إِلَيِْ. ومن حرص على 
سلامة قلبه من النفاق والرياء والحسد والبغضاء عاش معافى من 
أمراض الدنياء ولقي الله تعالى يوم القيامة على خير. 


ركسم مدق 


٠‏ وعلّمتني: أن كل متعة ونعيم لا علاقة لها بالدار الآخرة فهي آ. 
إلى الزوال والانقطاع إن َه سن © فد جََهُم تاا 


ق نما كَاثوأ متت 4)3 وهي درس ألا تغرّك مشاهد 
النعيم في حياة المعرضين» وكم ممن طال زمانه وأجرى الله تعالى له 
متع الحياة» ثم غربت شمس ذلك النعيم في لحظة وانتهى كل شيء. 
عْضُ بصرك عن كل مشهد لا علاقة له بالله تعالى» ولا يستفرٌ مشاعرك 
ويدعوك للإجلال إلا تلك المشاهد التي تجري في فلك طاعة الله تعالى 


ور > 
بوعدوت © 


ورضوانه» وما عداها فسراب!. 


ق 


سورة الشعراء 


2 


ست | 


٠‏ وعلّمتني: أن إدارة الأولويات أكبر القضايا تأثيراً في نجاح 
صاحبها في الدارين وَأ قرت 47> وعند العرمذي 
- وصحُحه أحمد شاكر ‏ أن النبي ## قال: «خيركم خيركم لأهله. 
وأنا خيركم لأهلي». وقد قال قوم شعيب له: (وَلَرَْارَمْظكَ رّكف 
عَلِسَآَِزِرٍ 4 [هود, ٩‏ وقال لوط ت معأسفاً على فوات 
حظوظه من أهله: لوان بيك فر رماو إل كن سیر € (هرد ۸۰ء 
ودخل بنو عبد المطلب الحصار مع نبيهم # وبقوا في الحصار 
ثلاث سنوات مناصرةٌ لابنهم وصاحب الراية فيهم. ومن فقه الداعية 
والمصلح وصاحب الرسالة أن يعي أن أولى الناس بخيره وعطائه هم 
أهلهء والقاعدة الصلبة التي تنفع الإسلام في مرات كثيرة هي قرب 
ما يكون إليك. 


يت 


٠‏ علّمتني سورة النمل: أنَّ النعم التي تجري في واقعك. وتأخذ 
حظها من قلبك ومشاعرك؛ وتسقي حياتك بالنعيم ليست من جهدك 
وتعبك وعرق جبينك بقدر ما هي نعم الله تعالى عليك» ومن أدبك أن 
تنسبها لربك خالقاً وموجدأء وإن كنت أنت سبباً وبداية « وَل 
5 بر م 
آناهما الله تعالى علماً وأفاض عليهما من نعمه» فكانا مقرّين معترفين 
رائيسن الفضل إليه أولاً وأخيراً! ومن فقهك وكمال علمك ووعيك 
وتوفيقك أن ا علمك ومهاراتك وقدراتك ونجاحاتك لربك تبارك 

ا 


ھم سے 


دخلا ملا 
وة وغ لايرو )4 نملة رأت ییا وجیشه لت 
شعو Ww‏ 


3 


1 عتمنيانشران 


الكبير» وأدركت الخطر الذي يحيط بها وبمن معهاء وكان يمكن أن 
تنجو بئفسها وتضمن حياتها وتبلغ آمالهاء ويموت العالم كله بعد ذلك 
لا فرق» عادت إلى من معهاء وصاحت فيهم: قوموا قبل أن يدرككم 
الخطرء وقد أوشك بكم» وتحملت أعباء التأخير لتنجد قومهاء ومن 
أدبها وجمالها ولطفها أنها التمست عذراً لسليمان وجنوده بأ الأاصل 
نهم لا يحطّمون الأشياء» ولا يكسشرون ما يلقونه في الطريق؛ ولا يقتلون 
الأبرياء» فإن وقع منهم ذلك فإنّما يقع بغير قصد! وإذا كانت نملة تحمل 
هذه الأفكار وتعيش للآخرين» وتبذل ما في وسعها للحياة» فما الظن 
بإنسان جاء لعمارة الأرض وبعفها للحياة من جديد. 


ia: j 


٠‏ وعلّمتني: أن التأني من أخلاق الكبار < كَل سَتَظرٌأصَدَهْتَ أمْكتَ 
1 ن © تفقّد سليمان ته الطير فلم يجد الهدهد وتوعده بأشد 
العقوبات» وحين جاءه وعرض له عذره وذكر له ظرفه تحلى معه بأجمل 
الأدب وأرقاه وأعظمه وأوفاه 9 َلَسَتَطََصَدَقْتَ مشت 0 
وما حاجتنا لشيء في مشروع التربية مع أبنائنا وطلابنا ومشاريعنا 
حاجعنا لهذا الخلق المتين» وهذا الأدب الكبير! كم مرة خسرنا ابناً أو 
طالباً أو موظفاً من خلال العجلة والحكم مباشرة دون أدنى فرصة 
تأني!. وهذا الأدب والمعلم الكبير من سليمان ل يصلح درساً للآباء 
والمربين والعاملين في المحاضن التربوية والتعليمية مدى الحياة. 


٠‏ وعلّمتني: أن من فقه المربي والوالد والمسؤول في أي دائرة 
ن دوائر المسؤولية أن يعتني بفريقهء ويشاوره في كل 


رمن یي 16129 
دونو وا نت لاجد عات المزة ا 


2 الشورى قبل اتخاذ أي رأي. والأصل ا الانفتاحية بين 
الوالد وأبنائه» والمعلم وطلابه» والمربّي ومن يربيهم» والمسؤول 
مع مسؤوليه مفضية في النهايات إلى النجاح والتوفيق» فإذا 
ما أخذت الشورى حقها من كل قرار يجري في تلك المساحات 
كانوا إلى خير. 


٠‏ وعلّمتني: أن ثمُة عُصبة للباطل في كل زمان ومكان» تحمل 
لواءه وتناضل من أجله» وتتعاون على نجاحه» وتصنع كل شيء لبلوغ 
يتَعَدُرَعَ قوت ف آلأرض وا لحت 
Le‏ عَيِنتامَهيك یو نَا 
هذه سنة الله تعالى في الأرض ولن يخلو زمان منهاء 


90 


فالا 0 


ومن كمال علمك وفقهك أن تدرك أنها لا شيء في مقابل أمر الله تعالى wz‏ 


د ل 


للك بِبوتُهُمْ حاو بَا ظَلَّمُوأ إن ف ذَلِكَ 
)> بشرط أن تقوم بدورك عي ودائرة 
تائيرك» ولا تعرك هذا الدور مهما كان الواقع الذي تعيشه تعیشه» ولن تعدم 


تاک شیم فیا دون ل نوكتي دجن غلاا سق الک 


n4n 


عه See‏ 
8 سورة القصص 


٠‏ علّمتني سورة القصص: أن الله تعالى إذا أراد أمراً أجراه كما يريد» 
يولد موسى ل في أجواء مليئة بالخطر والحذر والخوف والقلق» وقد 
أصدر فرعون أمراً بقعل كل مولود» وأمّه امرأة لا تملك شيئاً في مقابل رد 


الكبير و عاق و رن ذإ واوو ورسم 4 فرعون 
يصدر أمراً ويبعث جنوداً في الأرض» ويتوعد كل مولود بالقتل» والله 
تعالى يطمئن قلبهاء ويسكن روعهاء ويهدئ قلقها (وَل 
بل يعدها بأكبر من تصوراتها كلها «إنا ر 
حتى تعلم أن الله يدير هذا الكون ويجري أحدائه وفق إرادته ومشيثته! 
وهذا المعنى كفيل ببناء عقيدة الإنسان وتأهيله من جديد. 


ا 


ه وعلّمتني: أنّْ المسألة فوق اعتبارات البشر بكثير» حين تُكَلُّف 
أم موسى ةة بأن تضعه في تابوت ويعيده الله إليهاء فذلك شأن 


۱ 


لآ عتسنيالقران. 


AY 


تطيعه كل إنسان! أما أن يُفك ذلك القيد ويُبعث ذلك التابوت 
بالطفل إلى بيت غريمه» إلى الذي بعث جنوده في الأرض ليبحثوا 
عنه؛ فذلك شأن الله كأنه يقول له: لا تجهد نفسك ولا تععب ذاتك» 
ولا ترهق فكرك بالبحث عن غريمك الصغير سنأتي به إلى بيتك؛ إلى 
قصرك» وسنضعه بين يديك» ولكن رغم أنفك ستتولی تربيته في 
E ENE‏ ةرادا E‏ علق سي 
أوهامك < 7 و لَه عدوا 
ET‏ اکت و 


ودا ڪاا 
ق 


ه وعلّمتني: أن الحياة وقف على الأسباب» ومن فرط فيها ضاع منه 
كل شيء. وصل الطفل في تابوته إلى قصر الطالب له» وخمّف عليه عناء 
البحث» ويمكنه الآن أن يسل سِكّينه ويسفك دمه» ولذلك ما حكاه الله 
تعالى عن أمّ موسى ست جذا « وصح فاد أ مرت مرا إن كادت 


وسا کے 


مرت زوت فرت 


َتَحِدَه ولَّداوَهم مروت !4 وفي مرات كثيرة إذا قالت الزوجة شيئاً 
وجبت طاعتهاء سواء كان الزوج صعلوكاً أو وزيراً أو أميراً أو حتى ملكاً! 
وكم من قرار كسرته! وبطل أضعفته! ولله تعالى في خلقه شؤون» أضف 
إلى أن أم موسى مارست بذل الأسباب من جهتها. جهتهاء ولم تكتف بالفرجة 


على وعد الله تعالى وبقيت تنتظر 9الت لأُخه. سي صرت بوب عن ثب 


وهم اعروت ©4 وأجرى الله تعالى سببا آخر لتحقيق وعده بعودته إلى 


هرضح ين قل قات هلأ هبت فود حك 
وم له ترت ©4 ولان للحياة قوانين وسنناً لا تعخلّف عنها عاد 


الصبي إلى أمه من جديد» والله تعالى أحكم الحاكمين. 


٠‏ وعلّمتني: أن وعد لله تعالى حق» وأنه واقسع لا محالة» وأن يوماً 


التي حدثت من خلال هذا المعنى الكبير! كم من إنسان عثر على حلم 
ولقي أمنيته» ورزقه الله تعالى ولداً بعد زمات من عدم الإنجاب» وتوظف 
بعد زمن من الانتظار» وأصبح قريباً من أهله بعد طول انتظار!. 


٠‏ وعلّمتني: ١‏ أن المؤمن ما رزق يئاً أعود عليه بالخير من اعترافه 


قي ى فز لي قمر بح موث ار 49 قعل 
الفبطي وألقى بهمومه بين يدي الله تعالى وأقبل إليه متملقاً خائفاً نادماً 


سورة القصص 


AY 


سإ 


ي4 فألقى الله تعالى عليه الحياة (فَمَمَرَلم' 
ع 14 ولو آذ العبد كلما اطا أشعر بسوء ماءفقل 
وأقبل نادماً» وصنع لله تعالى صنائع معروف» وأبان عن صدق عزيمته 
بالعمل للقي كل شيء. 


ad 


٠‏ وعلّمتني: حاجة المجتمعات والأوطان والأمم إلى صاحب هم 
واستشعار للمسؤولية وحمل هموم الإصلاح» وحَلّى الميادرة الفاعلة 
في واقعه» وصناعة التغيير في مساحته واضتزخخاضض الأوقات في سبيل 
هذه الغايات الكبرى «وَمَهَ لمن 
أقصى المدينة» وما وسعه إلا أن يشارك في خلاص المصلحين! فما 
دورك في مجتمعك ومساحة تأثيرك؟ وما شأنك في إغاثة الملهوفين 
من حولك؟ فرق كبير بين أن تقؤم خطأ عارضاً وبين أن تأتي مواسيأء 
وجابراً للخاطرء ومغيثاً لمشاعر المحتاجين!. 


ق 


٠‏ وعلّمتني: حاجة الإنسان إلى ربه وفقره إليه» حين خرج 
موسى #5 خرج وفي قلبه ألف أسى» فتوجه إلى ربه وألقى ا 


الي وسأله E‏ سواء ر ن 


إلى ذلك الظل على قارعة الطريق؛ وألقى بهمومه إلى اله تعالى 


ومن رُزِق هذا الإخبات وصَدّق مع ربه تعالى» لقي كل شيء. 
ركفم م 


٠‏ وعلّمتني: أن الأنبياء كيسان والكبار يدوه هموم 


أقبل عليها رسول الله كل خائفاً من الغار: (كلاء والله SN‏ 
إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتكسب المعدوم 
وتعين على نوائب الحق)ء وهذا في باكر الدعوة وأول أيامها وبداية 
الرسالة» وحدّئت عائشة يك قائلة: صلّى رسول الله به آخر حياته 
جالساً بعدما حطمه الناس! وهذه معالم الكبار في كل زمان ومكان» 
يغيثون الناس ويهبون لهم من أوقاتهم وأموالهم ومشاعرهم حتى 


يجدون كل شيء. 
وات 


٠‏ وعلّمتني: أنّ حياء المرأة وعفتها أمتع وأدهش ما فيهاء لم تخالط 
هاتان الفعاتان أصحاب البثر أول وهلةء ومنعهما الحياء من مخالطة 


سورة القصص 


Ao 


> عنمنيالقرتن 


۸1 


َي كد 2 وحين جساءت إحاهن بعد ما سقی ل جات 


لو 4 جاءت إليه يكسوها الحياء والتفناف» والذي تنتها يذلك 
الخُلّق وألقى إليها بهذا الوصف هو الله تعالى! وفي سنن أبي داود عن 
أم سلمة طك قالت: لما نزلت < بت 
خرج نساء الأنصار كأنّ على رؤوس هن الغربان من الأكسية. والقاعدة 
الكبرى في حياة المرأة #وقرنفي بيوتكن) ما لم تكن هناك حاجة أو 
ضرورة للخروج. 


نَّ 4 [الأحزاب: 55] 


Jets 


ه وعلّمتني: أن كبر المسؤوليات أضدٌ ما يكون على أصحابه 


ا معنت ee‏ إل ف ازول يهن 


بوت e‏ ا e‏ 
تعالی» وبلغ به الأمر إلى حدٌ الاستكبار حتى أورده كبره إلى أسوا 
النهايات. وهذا المرض غالباً ما يولد مع المسؤولية» ويموت في مرات 
معهاء يكون إنساناً عادياً يضحك ويهش ويبش» ويملا وقتك بالمرح 
والفرحء ثم يوليه الله تعالى مسؤولية فإذا بك أمام شخص كأنه ولد في 


ع 
الكبر» واغتسل في الطغيان» ولبس من أثواب الغطرسة حتى كأنك أ3 
لا تعرفه من قبل» نعوذ بالله من الخذلان!. أ 


Sert 


٠‏ وعلّمتني: أن أسوأ دلائل الحرمان أن يكون الإنسان إماماً في 
حت و 5 
© ولأنْ يكون الإنسان ذيلاً في فضيلة 
جر له لفت م من أذ يوق را متك آل طفن أ ركيلة! 
مهما بلغ الإنسان في السوء ء والضلالة إلا أنه يأتي يوم القيامة 
مسؤولاً عن نفسه وما اقترفت» بخلاف من كان إماماً في شيء 
وداعية إليه وأول لبنة فيه؛ فإنّه يأني بمنكره وخذلانه» ومنكر 
وخذلان كلّ من اتبعوه على الطريقء نعوذ بالله تعالى من سوء 
التوفيق. في مرات كثيرة تجد من يرتب للضلال» ويكون هو الداعي 
إليه والمتبئي له» وصاحب فكرته الأولى؛ وينفضٌ الناس في النهاية 
كل يجو ظلمه على نفسه إلا هذا المشؤوم؛ فاه يبوء بذنوب كل 
هؤلاء الذين انفضواء ويحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة» ويبوء 
بالفشل والحرمان في الدنيا قبل الآخرة. والله المستعان!. | 


وخ َة بذعو إِلَ السار 


٠‏ وعلّمتني: أن دور الأب والمربي وصاحب المشروع والداعية 
والمصلح منوط ببذل الأسباب الكفيلة بهداية من حوله» وليس له من 


لیے 2 معي ETE‏ بدورك› 
وبذل كافة الأسباب الممكنة لصلاح من حولك فحسب» وليس من 
شأنك هدايتهم للطريق» فإن ذلك شأن العلي الكبير! وهذا المعنى 
يخْفّف عنك أعباء النظر للشمرة ومطالعة التتائج وحساب العوائد؛ 
ويعفيك من كل الآثار التي تزاحم فيها نفسك ومشاعرك. كم مرة جهد 
إنسان ثم توقف لأنه لم يَرَ الغمرة التي يبذل من أجلهاء وكان يتطلع 
إليها بشوق ويتوق إليها بجد! إن أمر القلوب وشأنها لله تعالى علام 
الغيوب! وحسبك قيامك بدورك وتبليغ رسالة ربك» وبذل كافة 
الأسباب» ثم ليس لك بعد ذلك شيء. 


aa 


٠‏ وعلّمتني: أن مشكلة القدرات والمهارات والطاقات والإمكانات 
التي يملكنا الله تعالى أنها في مرات تنفخ فينا روح الكبر والتفؤق 


َه اجيب آلَرسِينَ )4 هذا قارون يعطيه الله تعالى 
أموالًء ويفتح له أبواباً من الرزق» ويهبه ما يشاء من الحياة» ثم يجعلها 
سبيلاً للبغي والکبر» والاستعلاء على من حوله» ويرى بأنها كل شيء. 
وما حاجة هذه النعم إلى شيء حاجتها إلى شكر الله تعالى وإجلاله؛ 
واستثمارها في طاعته وحسن الصلة به. وكل من فتح الله تعالى له باب 


خير فعليه أن يحسن اسيئماره في الطريق الصحيح» ويدمن شكر الله 
تعالى والثناء عليه ويتجتّب طريق الضالين. 


رامق 


٠‏ وعلّمتني: أن الآخرة هي الأصل في عمل الإنسان. والدنيا 
فآ :كلك اھ لارا وكاس 
تِيَكَ يرت ال لديا 4 وهذه قاعدة كبرى في بناء مستقبل الإنسان. وأكبر 
E‏ ورين يي وين مسو ود 
شيء. وما أكثر صور هذا المعنى! تجد من يبيع ويشتري؛ ولا يتحر 

من ممارسة الغش والخداع والكذب والدجل من أجل بلوغ دنيا 
ويتعامل في المال بصور كثيرة من بيوعات الرباء ولا يجد أدنى حرج 
في ذلك» وفي بعض صور هذا البيع ما يوجب لعنة الله تعالى وسخطه 
وعقابه وعذابه. وتجده يجهد في بناء كل شيء ويحرص عليه؛ ويبذل 
في سبيله كل ممکن» ويأتي لصلاته متأخرأء ولا يجد حرجاً في نفسه 
من تلك الصور التي يمارسها في حياته كل يوم. 


detest 


٠‏ وعلمتني: أن من أعطه الله تعالى مالاً أو مكانة ومسؤولية 
وجاهاًء أو علّمه مهارة» أو منّ عليه بقدرات وإمكانات وطاقات» 
فليحسن توظيفها في الطريق الصحيح وین كنآ لَمْسَنَامبَكَ 4 
وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان! ولو أن مخلوقاً ضعيفاً منّ عليك 


سورة القصص 


A4 


بعطاء أو جميل؛ وخدمك في شيء لأصبحت مديوناً له في مواقف 
كثيرة» وتعامله بأعظم مما عاملك به وتجهد ألا يراك إلا في مواقف 
الإحسان. فالله تعالى أولى بك وأعظم مَنْ أحسن إليك ومدك بالنعم؛ 
وأجرى عليك عافيته وتوفيقه» فلا أقل من أن تسيثمر تلك العطايا في 
طاعته وحسن الإقبال عليه. 


ركس مق 


ه وعلّمتني: أن من كمال وعي الإنسان وتوفيقه آلا يستثمر نعم اله 
تعالى وعطاياه في الفساد» ويخلق بها أجسواء من الفوضى «مَلَاتجخ 
أنه لا يب الْمَنسِييتَ 4! والفساد في الأرض أن 
تعارض شرع الله تعالى بأهواء العالمين وأمزجة المخلوقينء وتعارض 
منهجه بمنهج أهل البدع والضلال؛ وتسن فيه المنكرات» وتجري فيه 
الفوضى» ولا تحاكم الأشياء إلى منهجه ودينه وشرعه. وأسوأ ما في 
ذلك أن توسّع دوائر المنكرات باسم الإصلاح والتحضّر والعمدن» 
وهي من أعظم صفات المنافقين َّملا يدوأ فى لض فالا 
إِتَمَا نن ملحو € [البقرة: 9١‏ . كم من إنسان يقيم منكراً ف في أرض 
خالية منه في الأصل» ولا يرى في ذلك حرجا ويبدأ في خطوات 
الفسادء ويكون هو صاحب البداية فيها! وكلّما بنى الناس فضيلة أغار 
عليها بمنكر وقبيح!. 


Jeeta, 


٠‏ وعلّمتني: أن الغفلة أسوأ الأمراض وأخطرها في حياة صاحبهاء حين 
يُعطي الله تعالى إنساناً نعماً كثيرة ومتعددة ثم يرى أنه أحتق ما يكون بها 
دون غيره ١ال‏ إَا ومع لعي 4! وقد أشار ابن القيم ينيك إلى 
الثلاث المهلكات وهي: (أناء ولي؛ وعندي) الأولى قالها إبليس ( أَنأحَيدٌ 
ية [متّ:“اء والثانية قالها الآخر متكبراً (إِنَّلِِعِنْدَهُ لَلْحْسَق » 
إنصلت. ١٠ء‏ والثالثة قالها قارون ؤِإِنَّما ويه علَعِلْ عنيى € [القصص: ۷۸]. اه. 
وخير ما رزق الإنسان خشية وتقوى وصلاح قلب تجعله شاكراً لله تعالى» 
معترفاً بفضله موظفاً كل ما آتاه في طريق الحق والخير والمعروف. 


a 


ه وعلّمتني: ألا تغبط أحداً على نعمة آناه اله تعالى إِيّاها حتى ترى 
توظيفه لها وحسن استثماره وعوائدها علیه» فكم من مُنْعَم عليه» وهو 
قم مارج أن تجو سافلة عليه بالخذلان 


2 والنعم لا تقاس بوجودها 
في حياة الإنسانء وإثّما تقاس بمدى عوائد الخير متها على صاحبها! 
وكم من نعمة كانت الطريق إلى سوء التوقيق والحرمان! وهذه مشكلة 
تلازم كثيرين في عالم اليوم؛ يرون النعمة على آخرين وتكفيهم 
مشاهدها الأولى في حياة أصحابهاء ويفوتهم أن كثيراً من الابتلاء 
يجريه الله تعالى عن طريق النعم» وكم من مفتون وهو لا يدري!. 


ركس جمبطة 


۹ 


السب َب 4. إن قيمة الأشياء 
الحقيقة وآثار النعم لا تقاس بمجرد وجودها في حياتك» وإنّما بأثرها 
وما تصنعه في واقعك ومستقبلك» وهذا ضابط نافع في كل ما تراه من 
ا الآخرين. لقد كان مال he e‏ 


بصرك وقلبك معقود على هذا المعنى الكبير» وأن العاقبة للمتقين وإن 
طال زمان ذلك الانتظار! قد يكون المال القليل والمهارة اليسيرة 
والفكرة العادية بحسن نية صاحبها وإرادته وجه الله تعالى أعظم ألف 
مرة من صور مدهشة في غيرهاء ولكنها في غير الطريق. وة 
نْمُنَيِينَ 4 بما يجدونه في قلوبهم ومشاعرهم لا بما يأخذونه من الدنيا. 
بن 4 بما ينتظرونه من نصر وتمكين لدين الله تعالى في 


رج ممق 


لك 


في الطريقه ويذوقوا 


4 الماد لله عالى أن تخر 
مش العذاب» ويجدوا بعض آلامه؛ لأنْ الوعد في النهاية كبير! لا بد 
أن يدركوا أن هناك ثمناً يجب أن يُدفع قبل الوصول إلى تلك 
الغايات» اا ت ر عارضة أو مقتر. يصاغ للحياةء 


الصالحةء والجاد في الطريقة اتل 0 النهضة بصدق ويقين» 
ويعرف في المقابل ذلك الذي جاء لعاجل من الدنيا وفتات من 
الأرض فحسب!. 

لقد حمل هذا الدين رجال تحملوا أثقاله بصدق» وبذلوا فيه كل 
ممکن» ولقوا في طريقه كل شيء حتى لقوا الله تعالى وهم على الطريق 
والجادة! من فجر التاريخ إلى يومك هذا وسنة الابتلاء تأخذ حظّلها من 
عباد الله تعالى المؤمنين وستظل. قد يكون هذا الابتلاء من أهل الباطل 


3 
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ar 


At 


وأصحاب الشهوات حين يرون بأنْ حامل لواء الدين هو الذي يقف في 
طريق شهواتهم فيقفون له في الطريق» ويجهدون في إعاقته. ومايزالون 
به حتى يُلقى في السجون! وقد يكون في شهوات تزدلف على الطريق 
من مال ونساء» وكم من صابر متجلّد على كثير من الفتن واقع في هذا 
الطريق وهو لا يدري! وقد يكون الابتلاء والفتنة في العلم الذي أعطاه 
الله تعالى أو المهارة التي ملّكه إياهاء وقد يكون في الوظيفة التي هو 
فيها والمسؤولية التي يتولاهاء وقد يكون في أهل بيته وولده وأسرته 
ومن حوله» وقد يكون في أمراض وأدواء وظروف يتعرّض لها ولا 
تنفك من حياته. 

وعند الترمذي ‏ وصححه الألباني ‏ من حديث سعد بن 
أبي وقاص تيك قال 5: «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل» يُبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه صُلباً اشتد 
بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه» فما يبرح البلاء 
بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة»» وما أكثر 
الذين يقرؤون هذه السنة الربانية وأول ما تلقي بظلالها على بعض 
أهل الحق أغاروا عليه لائمين عاتبين: لو أنك فعلت كذا لكان كذا 
وكذاء والحقيقة أبين لكل ذي عينين من الشمس التي تشرق كل 
صباح» ولكن الجهل وضعف الإيمان يلقيان بها على كثيرين! والله 
المستعان!. 


ه وعلّمتني: أن تعب الإنسان وجهده وعناءه في الطريق إلى الله 
اا ما هو لنفسه؛ ولیس منه لله تعالى شيء وين > 
معن الْمَلَمِينَ (4)5 إن تعبك وجهدك وعناءك في الطريق 
ناض كه زاك رمه ارك الستطينين م وفي صحيح 
مسلم قال یڅ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «يا عبادي لو أنَّ أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد 
ذلك في ملكي شيئاً.. يا عبادي نما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومنٌ إلا نفسه». سواء كان ذلك في صلاتك ونافلة قيامك أو في 
صومك وصدقتك وعمرتك وتلاوتك لكتاب ربك» أو كان ذلك في 
جهادك بمالك أو فكرتك ومشروعك» تأكد أنك إِنّما تبني لنفسك» 
وتكتب حظك من أيامك القادمة» وليس لله تعالى من ذلك شيء. 


Lia 


٠‏ وعلّمتني: ألا تكون رأساً في فكرة باطلة؛ أو مشروع فسادء أو 
مشهر من مشاهد ارات فن حاملاً لوزرك وأوزار ا 
م 
فوت cc‏ 
قال ##: «من سنَّ في الإسلام َة حسنةء فله أجرها وأجر من عمل 
بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء؛ ومن سن في 
سيئةٌ. كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من 


o 


1 


غير أن ينقص من أوزارهم شيء». ثمة أناس يصنعون منكراً يكونون 
هم بذرة الفساد وأصحاب نشأته: وأول من قام به في مساحة من 
الأرض» فيبقون مكبلين به طول أعمارهم» تجري عليهم سيئات هذا 
المنكرء وكل من أقامه بعد ذلك كان على صاحبه الأول كفل منه إلى 
يوم القيامة. وكم من إنسان يقدم بين يدي الله تعالى بأحمال سيئات 
وذنوب وأثقال وأحمال؛ وهو لم يعمل منها شيئاًء فيدرك بعد حين 
أنها أثقال مبادرات السوء يوماً من أيام الدهر. 


٠‏ وعلّمتني: أن المخلوقين لا شيء وأن من أقبل على العالمين يريد 
نفعاً أو ضرا أو شيئأء فإنّما معه من هؤلاء كبيت العنكبوت» لا يستر من 


دون الله تعالى أنداداً والمعظّمون للأولياء هذه الحقيقة الضخمة؟! هل 
يعرف أولئك الذي احتموا بالمخلوقين من دون الله تعالى كم هو العائد 
إليهم في النهاية؟! هل يدرك الإنسان أن الجاه والمال والمسؤولية أشبه 
ما تكون ببيت العنكبوت؟! حتى الذين تحتمي بهم وترى بأنهم يملكون 
كل شيء هم في الحقيقة أمام أقدار الله تعالى كبيت العنكبوت لافرق. 


٠‏ وعلّمتني: أن عبادة الله تعالى هي الغاية الكبرى من وجود 
الإنسان» وعلى هذا فينبغي أن تكون كل قراراته في شؤونه العامة 
والخاصة وفقاً لهذا المعنى الكبير «َيَييادى أل تون ی 
َي اعدو 42 لا تحدكم أرض ولا مساحة لا تجدون فيها 
أرواحكم؛ وتغيب عنكم فيها مباهج دينكم. يجب أن تكون قراراتنا في 
البقاه في أرض أو عدمه وقف على صلاحية ذلك المكان لإقامة دين 
الله تعالى فيها أو لا! وهل القبول بعلك الوظيفة أو المسؤولية يحقق لي 
الطريق ذاتها إلى الله تعالى أو لا! وهل ذلك الزواج سيجري في فلك 
طاعة الله تعالى أو لا! ليس ثمة أرض صالحة لبقاء الإنسان فيها إلا 
الأرض التي يلقى الإنسان فيها قلبه ومشاعره؛ ويقيم فيها دينه ومنهجه 
وما عدا ذلك فتراب لا قيمة له في شيء. 


رع سد مق 


00 
5 بها الإنسان في حياته كلهاء وقول الله تعالى: < 1 
1 
دليل ذلك المعنى الكبير! كل هذه الحياة بكل ما فيهاء كلها وليس 
بعضها مجرد لعبة في عارضة الطريق ليس إلا! مجرد متاع عارض للهو 
واللعب والعبث ثم لا شيء! وفي المقابل الحياة الكبرى هي في تلك 
الدار وت ألدَّارَ لخر هی انون َو كَانوايْلَمُوت 4 وإذا كانت 

هذه هي الحقائق» فمثلك أوعى بالفرص 


راق 


سورة العتكبوت 


Av 


4 


ن الطريق إلى الله تعالى موقوف على عملك وتعبك 
وجهدك فحسب وليب جَهثو ب لمم طبلا وَل هلح النخيبين > 
هداية الله تعالى لك» والنعيم الذي تنتظره من ربك والحياة التي 
تنشدها في قلبك ومشاعرك» والروح التي تودها في فكرتك ومشروعك 
كل ذلك وقفٌ على الجهد الذي تبذله في الطريق إلى الله تعالى. هذه 
سنة الله تعالى في الكون أن فألك وعملك ونجاحك على قدر عنائك! 
وهي ئة تقوم على العدلء وأن نجاحك وكمال نعيمك على قدر 
حرثك وعملك! كل طريق في الحياة له نهاية» والباب الذي يُقرع مراراً 
يُفتح لك ومدمن القرع لا بد أن يلجاء ومن وقف على باب الله تعالى 
طويلاً أذن له في الدخول. إذا أردت النجاح في مشروعك الشخصي» 
أو أردت اللذة والراحة والطمأنيئة في قلبك ومشاعرك؛ أو أردت جمع 
شمل أسرتك وصلاح ولدك وأهلك؛ كل ذلك موقوفٌ على قدر طرقك 
للياب وإدمانك الوقوف عليه. 


رمق 


ج . سورة الروم 


رمد و مس 1 
بالإسلام في شيء! ما دورك في القضية! وما شأنك بها من الأصل! 
يعلمك الإسلام ويؤهّلك من خلال الوعي أن تكون فرداً صالحاً 
للتفكير والمشاركة في نصر الروم حتى لو بالفرح؛ لأهم أهل كتاب 
وأقرب إلى ديننا من دولة الفرس؛ لأنّهم عبدة أوثان. وفي مرات كثيرة 
يصنع الوعي كل شي». 


رمد 


٠‏ وعلّمتني: أن خلل الرؤية مفض بأهله إلى الضياع والحرمان» 


بوم يزنك خن كل شي في بهل الي اء ويظلتونك على :أذق 


ra 


التفاصيل فيها وهم كالأنعام أو أضل! إن العلم الحقيقي ما اتصل بالدار 
الآخرة وأقبل بك عليهاء وأخذ من الدنيا ما يبني مستقبله في تلك الدار 
فحسب. وهذا المعنى مبسوط في حياة كثير من المسلمين فضلاً عن 
غیرهم» تجد من يخبرك بدقائق تفاصيل دنياه؛ ولم يتمكن بعد من 
معرفة صلاته على الوجه الحقيقي» وقد يق عليك تفاصيل كثيرة 
ودقيقة عن دنياه» وقد لا يعرف في مرات كثيرة أركان الإيمان والإسلام! 
وقد قال الحسن البصري يُثك: بلغ أحدهم في دنياه أنه يلب الدرهم 
على ظفره فيخبرك بوزنه» وما يحسن أن يصلي. والله المستعان!. 


dst 


٠‏ وعلّمتني: أن وعي الإنسان يأتي من خلال السير ف الأرضن ت 
تاريخ الراحليسن؛ وأخذ | ة الكافية من درس التاريخ اور 


لايس وروما أ 


هروت © کرو کے وت 
a 5‏ لمنهج الله تعالى والحاملين للواء الباطل» وقد أضحوا 
صرعى» وصاروا إلى لقاء الله تعالى. وكم في المقابر من حكايات كثيرة 
من هذا المعنى! وما لم تره عين الإنسان اليوم في الأرض تقرأه في 
التاريخ كأنه رأي عين؛ ومن أدرك هذه الحقائق أخذ منها ما يكفيه للنجاة. 


رغم مق 


2 © لاتقوم الحياة كما زاد لها إلا من خلال زوج! 
eT‏ في المرأة هذا الجمال! زوجان يلتقيان لأول مرة في 
العمر ثم ما هي إلا أيام وليال» وتنشأ تلك العلاقة وتعود تلك الغريبة 
سكا للروح والمشاعرء وينشئ الله تعالى مودة ورحمة بين غريبين. 


ق 


٠‏ وعلّمتني: أنّ ما يلقاه الناس في واقعهم من جدب وكثرة أمراض 
وا وأزمات نما هو من صنع أيديومٍ ا 


جديد. مشكاعنا الكبرى أنَّنا لا نعترف بالحقائق» وغير e‏ 
الوقت ذاته لإجابة أمر الله تعالى والإنابة إليه والعودة له تعالى؛ حتى مع 
وجود هذه الحوادث والأزمات. 

إنني أتدبّر هذا المعنى في يوم الاثنين الغامن عشر من شهر رمضان 
لعام ٤٤اه‏ وأنا في الحجر المنزلي من أثر أزمة عالمية حلت بالعالم 
كله من أجل فيروس لا يُرى بالعين المجردة» ينتعشر انتشار النار في 
الهشيم» يمرض في اليوم الواحد منه الآلاف. ويموت منه بالمئات» 
وجاوزت الأزمة الأشهر والعالم الحضاري التقني يضرب بكف على 
كف» عجز أن يجد علاجاً لذلك» وقد أقفلت المساجد جمعة وجماعة 


وأقفلت الأسواق» والأماكن التجارية؛ ورحلات الطيران بين دول العال 
ومنع الناس من التنقل» وحجر عليهم في بيوتهم» ولو أك ألقيت على 
الناس موعظة بِأنّ 


لرمقتك الأعين ألف مرة تعجباً واستنكاراً!. 

ومازال الناس يسألون عن الأسباب ويتهافتون على الأخبارء 
ويتناقلون الأقوال» ويدفعون في سبيل ذلك كل شيء» ولم يوقنوا كلهم 
أو جلهم أنّ سبب ذلك من الله تعالى» ورفعه مقرون بالعودة إليه من 
جدید» ومن كان هذا حاله سيظل يرزح في الغفلة عمره كله حتى يلقى 
الله تعالى وهو على غير هدى! علينا أن نعصرف بأخطائناء وأن نقابل 
ذلك الاعتراف بالتوبة والعودة إلى الله تعالى والإنابة إليه» ثم ستحين 
بعد ذلك مواعيد الفرح» وسيجري الله تعالى خيراته كما نشاء. والله 
المسؤول أن يعجّل بفرجه» إِنّه ولي ذلك والقادر عليه. 

رع عمق 


ارده کا ی اک ا 
أن يكبر ویکبر حتى يصبح قويًاً جباراً عنیداً» ثم يعود من جديد إلى 
ضعفه الأول» ويخرج من الدنيا كما جاء إليها أولاً! كم في تقلْب هذه 


ي 
الأحوال من دروس وعبر وعظات! ماذا لو أن الإنسان علم هذه الحال | 
وتيشنها وأبصرها على حقيقتهاء ثم جهد ألا يعود إلى ضعفه الأول إلا َڅ 
بعد أن يكتب حظه منهاء ويصنع فيها ما يلقى به الأفراح بين يدي ربه 
تعالى يوم القيامة. ما أحوجنا للذكرى!. 


ممم 


(f 


عتمني القران 


ا ھی ©4 وإذا لم یکرم لله تعالى فيق صنع لنفسه كل 
أسباب الحرمان» وجهد في ضياع حياته بكل ما يملك. قال ابن 
مسعود يتاه هو الغناء والاستماع إليه» وقال كه محرأ الغناء ينبت 
النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. اه. 

وصحابة رسول الله يد أعلم الناس بكتاب الله تعالى» وهو من أشد 
ما يلهي عن ذكر الله تعالى؛ ويصرف القلوب إلى مراتع الحياة العاجلة» 
ويُذهب منها بريق الآخرة وتطلعات ذلك المجد الكبيرء والله المستعان! 
وما أكثر اللهو في زمانك! وما أكثر أدواته ومساحاته! والإنسان جاء 
لغايات كبرى إن جَاعِلُ فى الأَضٍ خَلِيقَة4 [البقرة. .+1 وهو أكبر من أن 
تجري مساحات همومه وأوقاته في الفوضى والضياع. 

راسم مب 

5 وعلّمتني: أذ لل تعالى منحا يتفضل بها على عباده‎ ٠ 


وما كل عبد صالح لهذا المعنى الكبيرء والموفق من وققه الله تعالى» فهذا 
ربك يكرم عبده الصالح لقمان ويؤتيه الحكمة؛ ومن صلح مع ربه تعالى 
وأحسن الطريق إليه وصدق في ذلك ألقى الله تعالى عليه بمثل هذه المنح 
وأمثالهاء وكم من عطايا لدى الإنسان لم ينتبه لها مع الغفلة: وأكثر ما يقال 
بان ذلك من مهارات الإنسان وقدراته ومميزاته» ويفوتنا أن الله تعالى هو 
المتفضل على عبده» ولو عرف هذه الحقيقة ما وسعه ما بقي من عمره 
لشكر الله تعالى والثناء عليه 


ركس مق 


٠‏ وعلّمتني: أن إرث التربية أعظم الموروئات! ماذا ترك لقمان 


3 


سورة لقمان 


عنمني القران 


4 


3 


التربية في إدارة الأولويات: وصياغة الخطاب الدعوي» وطريقة التعامل 
مع المخالف» وتعميق الرقابة الذاتيةء وهي أثمن ما يمكن أن يعين 
الإنسان على إدارة فكرته ومشروعه في الحياة. كم من كلمة جميلة 
صنعت بريقاً في ولدك! وكم من رسالة بمشاعر الحب أعادته 
للحياة من جديد. انتبهوا لكلماتكم التي تلقونها إلى أبنائكم؛ اعتنوا 
بهاء اشحنوها حباً ضعوها على قاعدة القيم الكبرى» وستبقى للتاريخ 
كما أن كلمات لقمان بقيت كذلك للتاريخ. 


Lana 


٠‏ وعلّمتني: أن من فقه الأب والمربي والداعية والمصلح أن يعتني 
بإدارة الأولويات في مشروعه» وأن يدرك أن النجاح وقف على هذا 
المعنى الكبير لمق لاو يِه جن لا شلد باه إک البرك 
َا عبد 4 لقد بدأ لقمان أول درسه وموعظعه بأهم الأولويات 
على الإطلاق» بدأ بالتوحيد وبناء العقائد في النفوس» وأدرك أن البناء 
لا يقوم إلا على أصل كبير متين حتى يصمد مع طول الأزمان. وإذا 
بنيت العقائد استوى البناء» ومن لم يصرف جهده على هذا المعنى سقط 
بناؤه من أول وهلة» ولم يلق شيثاً صالحاً للحياة في مستقبل الأيام. 


٠‏ وعلّمتني: أن البر بالوالدين من أعظم الأعمال وأكثرها أثراً على 
حياة صاحبهاء وأعودها عليه في الدارين» ومن فتح الله تعالى له في هذا 


تَعْمَلُونَ )»> وإذا قرأت هذا النص بإمعان وجدت أنّ الله تعالى يأمرك 
ببڙهما حتى لو كانا كافرين» وهما في صراع معك على أن تعرك دينك 
وتكفر بربك» فلا تطعهما في الكفرء ولكن لا تكف عن صحبتهما 
بالمعروف» فما بالك بأبوين مؤمنين طائعين لله تعالى!. 


ور کو ی يي في الكون يبق 


أو في السماوات أو في الأرض يعلم شأنها تعالى؛ ويتولى رزقهاء 
ويجري لها الحياة! فما الشأن بما يجري في صدرك من أمر نيتك! 
وخيانة عينك! والتفات قلبك إلى غيره تعالى! وخيانة الجوارح في 
آناء الليل وأطراف النهار! ومن عرف أن ره يعلم شأن حبة من 
خردل في الصخرء عرف ما له من حق» وأقبل عليه تعالى معظماً 


ركام جك 


7 
> 


42 فإقامة الصلاة أصل في دين الله تعالى؛ 
وأعظم أركانه؛ ومن صلحت له صلاته صلح له كل شيء؛ ومن ضاعت 
منه ضاع منه كل شيء» واستقبل الحرمان على مصراعيه. وحركة 
الإنسان في واقعه آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر أثر من آثار تلك 
العبادة العظيمة» وقلٌ أن تجد مقبلاً على صلاته مدركاً لآثارها إلا وهو 
يقوم بهذه الشعيرة» ويقوم على حظوظها في نفسه وبيته وولده أولأء ثم 

في العالمين من حوله. وذكر هذا الصالح ابنه بعد قيامه بدور الإصلاح 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر (وَأَصْيرٌ عل مآ صاب ¢ 
لأ قيام الإنسان بدوره مؤذن بتعرضه للأذى؛ فلا بد من الصبر على 
ذلك حتى يبلغ أمانيه التي يريد. 
راسم جد 


يتعبد به الإنسان لربه تعالى 


٠‏ وعلّمتني. ااال ع اا 


من أدب المؤمن أن يتواضع للآخرينء ويترك الكبر والاستعلاء 


| ويقضي مصالحه معهم وفق شريعة الله تعالى. وعند الترمذي ‏ وحئنه 
۸ 


الألباني - من حديث جابر بن عبد الله ميلد قال 5ة «إنَّ من أحبكم إليّ 
وأقربكم منّي مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً»» وفي سئن أبي داود 
ا وصححه الألباني ‏ قال يلة: «إنَّ المؤمن ليدرك 
بحسن خلقه درجة الصائم القائم»» وقال ابن القيم يُك: من سبقك في 
الأخلاق» فقد سبقك في الإيمان. 


ق 


من حديث عائشة 


٠‏ وعلّمتني: ضعف الإنسان وقلة صبره وضحالة إيمانه بربّه تعالى 
رح الكل دعو أله ع مإ لينم 


لاط عاو رر 4 حين يغشاه الموج 


وتتكالب عليه الأخطارء ويعاين الموت يعود إلى ربه مخلصاً داعياً 


وجلا خائفاً 


د معظماًء فإذا نجّاه الله تعالى وعاد عليه الأمن واكتسى 
بالعافية ورأى النور عاد جاحداً معرضأء وأحسن أحواله أن يعود 
مقتصداً في عبادته غير متكثّر من شكره! وتتكرر هذه الصور ليس في 
البحر فحسبء وإِنّما في كل ما من شأنه أن يز كيان الإنسان ويعيده 
لضعفه» ويكسر جبروته ويعرفه بنفسه؛ كالأمراض والأدواء التي تعصف 
به» وتريه واقعه مع الأيام. 


رطع مد مطل 


٠‏ وعلّمتني: أن هناك يوماً للجزاء والحساب والسؤال والعقاب» 
ویتغیر فيه كل شيء: وما كان نافعاً لم يعد ينفع في شيء ييا الاش 


عتمتي فيك 


وإذا تخيّلت صورة والد وولد لا ينفعان أنفسهما في شيء» وقد كانا في 
الدنيا كل شيء أدركت ما ينتظرك في تلك اللحظات. إن وعد الله تعالى 
حق» فلا تغرنُكم الحياة الدنياء فقد غؤت أمماً في الأرض ولقوا الله 


تعالى على غير هدى!. 


ن علم الغيب مرد لله تعالى « 
وق توعد ست اج 


رام وما تَذْرى نه 


وتسمعه من أصحاب الطقس» وعلماء هذا الباب كنزول الأمطار 
وهبوب الرياح وتوقع الكسوف» ونحو ذلك مما هو متاح ويمكن من 
معرفته من خلال سبر تلك الوقائع في علوم الدنيا بخلاف القدرة على 
إنزال الغيث وأسباب نزوله والقدر الذي ينزله الله تعالى وموعد الساعة» 
وما في الأرحام قبل وصوله لمرحلة علم البشرء وما يكسب في الغد 
من رزق» وبأي أرض یموت» فهذه لله تعالى لا سبيل فيها لمخلوق في 
الدنيا كلّها. 


رك سمل 


تؤمن بالأشياء الحشية لعن أن تؤمن بالغيب لأنّه من الله هكذا 
دون أن تسأل وتناقش وتبحث» فان هذا هو الإجلال والتقديس 
والجلال الكبير في حياتك. المؤمن يؤمن إيماناً يقيئاً 


القرآن صدق وحق» ويرى حقائقه كأثها رأي عين» ومثل ذلك كل 
ها صح به الوحي في مسألة القبور والبعث والجزاء يراها كذلك» 
ولذلك ذكر الله تعالى هذا المشهد المدهش في حياتهم فقال: 8 إِنَمًا 

ا د حُحكروأ پا خرو شما وځ ند ريم م 
54 استسلام كلي دون بحث أو سؤال! ومتى 


ما وجدت قلبك ومشاعرك تفعل هذا في كل ما يأتيك من الوحي» 
فاعلم أك على الطريق. 
رطيسم مق 


سورة السجدة 


للقن 


4 


7 عنمي القيان 


r 


٠‏ وعلّمتني: أن المتأمل في خلق هذا الكون سيرى إبداعاً مدهشاً 
لاقصی مدى « اللخ کن علق اسن لاکن ین لین < 4 ف 
بصرك إلى هذه السماء دون عمدء وهذه الأرض مذلّلة لا تكاد تختلٌ؛ وهذه 
الجبال الأوتاد للأرض» انظر متأملاً في خلق هذا الإنسان بمشاعره 
وعواطفه وتكوينه الجسماني والفكري والمشاعري» خذ جولةٌ طويلة الأمد 
في هذه الطيور والحيوانات بمختلف أشكالها وألوانها وأحجامها ووظائفها 
في الحياة لتقف واجماً عن الحديث يث مندهشاً مما ترى. وقد قال الأعرابي: 
إن البعرة تدلٌ على البعيرء والأثر يدل على المسير» وسماء eh‏ 
وأرضٌ ذات فجاج إنها لتدلُ على العليّ الكبير. 

جسم مج 


٠‏ وعلّمتني: أن هناك يوماً يدار فيه الجزاء والحساب تاذ 
المُجِربوت» تلكوأ رموبيم عند ريه بنا ابرا وہ 
صلخا إِنَا موقو ©4 يوم المجرم وقد صنع كل أشكال 
الفوضى والاعتداء والظلام جاء في النهاية منكس الرأس ذليل القلب 
مهين ذلیل» يعترف اليوم أنه أبصر الحق وسمعه» وقد كان عمره كله 
ضائعاً تائهاً! اليوم بعد أن عاشوا سنين طويلة يسألون الله تعالى العودة 
يريدون أن يبدؤوا من جديد؛ معتذرين عن كل شيء» ولكن بعد أن 
فات الأوان! وكم من قارئ لهذا الموقف اليوم وهو غارق في اللهو 
والعبث والفوضى, وغداً يتضح كل شيء. 


٠‏ وعلّمتني: أن من أبهج صور الإيمان وأجملها وألطفها تلك 
AEE‏ به من 


ووو 


اق اق رن اع يَدَعُونَ م 
)4 والذين يتحدئون عن الإخلاص 
يدركون أن هذا المشهد هو واحد من أمتع صوره وأجمل لحظاته على 
الإطلاق» وقد أثنى الله تعالى بهذا المعنى على عباد الرحمن» ونعتهم 
به وهو دليل على مكانته وأثره. ومن تيشر له وواظب عليه اسعلذه 
للدرجة التي يرى بأنّه من أعظم أفراحه في يومه وليلعه» ومن جڙب 
عرف ومن ذاق اسعلذ. 


٠‏ وعلّمتني: أنه لا يستوي أهل الإيمان وأهل الفسق ۲ َك ؤا 
گن یگات سما لاون :412 لا يستوي مؤمنٌ مستقيم الفطرة على منهج 
الله تعالى وهدي رسوله ي#ة. وفاسقّ على منهج الشياطين! لا يستوي مؤمن 
يعيش وحدة الفكر والتصوّر؛ وفاسق تعبث في فكره الأوهام إلى أقصى 
مدى. لا يستوي من هو آمنٌ في قلبه مطمئنٌ في مشاعره» وشعتٌ يطارده 
الحرج والضيق في كل لحظة من عمره. لا يستويان في الدنيا فكراً ومنهجاً 
وسلوكاًء فكيف يستويان في الآخرة نهاية وخاتمة. 


» 


ج 
1 
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| عتمتي قان 


لذ 


فالله تعالى يعلم! وإن كنت لا تدري أين سعكون النهايات العي تع 
فيها عدوك من المنافقين والكفارء فالله تعالى يعلم» وقد نهاك وذگرك 
وخوّفك. فالقضية كبرى» فلتكن منك على بال. وإذا كان هذا العوجيه 
لرسول الله ڪي فلغيره من باب أولى «وَتَوَكل عاو وڪي 
وكيد 4 لا تطع أعداءك؛ ولا تخف منهم حال عصيانك لهم؛ فالله 
تعالى يكفيك عن كل شيء. 

* وعلّمتني: أن الوحي هو الأصلح لبناء الإنسان‎ ٠ 
من قاب فى بون 4! هو قلب واحد» فلا يصلح له إلا منهج واحده‎ 
وتصوّر واحد؛ وعقيدة واحدة؛ وفكرة واحدة فحسب! هذه الوحدة‎ 


الشعورية التي يخلقها الإسلام في فكر وقلب وروح صاحبها هي 


الكفيلة بسلامة طريقه إلى النهاية. ماذا يصنع قلب وهو يعيش ألف 
فكرة وألف رأي وألف وهم! ما يصنع قلب لم يهتد إلى هذا الدين». 
وثعرض عليه كل يوم أفكار وشبهات وأوهام الدجلء ولا يدري أين 
يضع قلبه» وكيف يصرفه في ظل هذا الشتات! سيظل كل إنسان 
متعظش للحياة الجميلة المدهشة المي تخفّف عنه أعباء الشحات 
والفوضى» ولن يجدها إلا في دين لله تعالى فحسب. 


رمد »ملق 


ه وعلّمتني: أن أجواء الفعن والأزمات والسمعلات هي أنسب أجواء 


الفاق والمنافقين ولذ يفول الْمكفقون لدي 
وسو عونا 422 هذه مقالة النفاق والمنان 


والمنافقين حولك» انتظرهم أيام الأزمات والمشكلات؛ ثم ستسمع سمّاً 

زعافاً يخرج من قلوبهم الحاقدة؛ لا كثرهم الله في جمع» ولا أبقى لهم 

ذكراً في مكان! هم العدو فاحذرهم» قاتلهم الله نى يؤفكون!. 
detest‏ 
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٠.‏ و أن إعاقة وام الناهضة في أوقات الأزمات أعظم 


أن إلاقيلا 4 في الظروف العية:والأوقنات المتازية 
سيخرجون إليك يدعونك للتوقف عن المشاركة والسلامة من لقاءات 
الرايات فيها غير بيّنة» وانتظر حتى يتبيّن لك الواقع وتسلم الوقوع في 
الشبه؛ وهذا يجري في جهاد المعركة على الأرض كما هو النصٌُ في 
غزوة الأحزاب» ويجري كذلك في أرض الفكر ومعركة الأفكار 
والمفاهيم والتصوّرات لا فرق. كم من قاعد دوره دور المنافقين» وهو 
أكثر من يمثّل حركة المعؤقين عن العمل والحركة والبناء» ويرى بأن 
ذلك مصلحة من المصالح» وفاته أنه خلق من أخلاق المنافقين. 


والمرسلين ا القدوات على الإطلاق 


©4 وليس هناك قدوة في كل شيء سوى الرسل! والاقتداء بغيرهم منوط 
بما وافقوا فيه الوحي فحسب. وحاجة الناس اليوم كبيرة وملحّة إلى 
قدوات يأخذون منهم دين الله تعالى. ومن فقه المؤمن أن يقبل على دراسة 
سيرة رسوله يق دراسة متأنّية يتعرؤف من خلالها على موارد الهداية» 
ويقتدي به في كل شيء. كم هي حاجة الآباء والأزواج لسيرته ## فضلاً 
عن القادة والمرئين! ومن يمُم وجهه لهذا المعنى لقي كل شيء. 

سم جل 


٠‏ وعلّمتني: يأ كاف رو واوا ال اال 


دق أذ 


لله وزو وما 


وتيا ®4 وهذه الكلمة المتيئة والموقف الكبير للمؤمنين في 
الأحزاب «كالوا هنذا ما ود أله ورَسُولك وَصَدَقَّ أنه ورول 4 وما حاجة 
أهل الإيمان في الأزمات إلى شيء حاجتهم للثبات! وكم من متخلف 
عن هذه المعاني في تلك الأوقات! وكم من مرتدٌ على عقبيه! وكم من 
متنازل عن قيمه ومبادئه بعد أن كان يقررها وينافح من أجلها! وإذا 
عرف المؤمن أثر الفتن في مواقف الإنسان أقبل على ربه تبارك وتعالى 
داعياً متضرعاً معصلاً به معتنياً بأوراده مقبلاً على كتابه تلاوةٌ وتدبرأً» 
والله المسؤول أن يبنا على دينه ومنهجه. 
سيقت 


م 1 
الصدق. وتصنع فيها الحياة! وأعظم مقامات الدين الثبات في الفتن 
والأزمات» وأصل هذا المعنى الكبير الصدق مع الله تعالى» حين يبيع 
المؤمن نفسه من ربه تبارك وتعالى يصنع كل شيء» ورحم الله تعالى 
أنس بن النضر كانه لم يشهد بدراً فقال مقولته المشهورة: لثن أراني الله 
تعالى مشهداً فيما بعد مع رسول الله 5 ليرينٌ الله ما أصنع! فشهد 
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أحداً فأقبل ثائراً وهو يردّد: وا لريح الجنةء إي أجدها دون أحد! 
فقاتل حتى قعل فما عرفته إلا أخته ببنانه» وفيه وفي أمثاله نزلت هذه 


ب > وليس من زمان أحوج من زمانك 
لهذا المعنى» وقد كثرت الشهوات والشبهات» وتساهل كثيرون في 
ثوابت ضخمة وكبيرة» وتنازل آخرون عن قضايا لم تكن موضع 
نقاش» فدونك موارد الصدق والصادقين. 


٠‏ وعلّمتني: أنه كلما عظم دور الإنسان وكبر مقامه كان الخطأ 
الحاصل منه كبيراً وعظيماً في المقابل يفسا اَن س أت سكن 
يكو یکو مدعف ناداب تین کات کلک عل وریا 4 
بك ومقامهن عظيم» فصار الجزاء على قدر ذلك 
نِ4 ومن فقه الإنسان أن يعرف قدره» ويضع 
نفسه في المكان اللائق به» ويدرك تماماً أنه كلما كبر مقامه عظمت في 
المقابل أخطاؤه؛ والتوسع يبعث على الحذر. ولعلك تسمع في مرات 
كثيرة وفي مجالس متعددة: مثله لا یقعله» ولو كان من غيره كان مقبولاً. 
وإن كان الإنسان بشر وعرضة للأخطاء أياً كان إلا أنّ لهذا المعنى موقعاء 
ويحتاج الإنسان أن يرعاه حتى لا يقع فيما يؤثّر عليه في مستقبل الأيام. 


رك مسجل 


E El ريح‎ E و‎ 


مر فن ول مَعروًا 46 وإذا كن أزواج النبي 8 وأمهات المؤمنين 
وفي زمن صحابة رسول الله 45 ويُذكرن بهذا التوجيه؛ فغيرهن أشد 
وأعظم! وفي زمانك اليوم تُختار المرأة لأن تكون في صالة الاستقبال» 
أو تعولى الردٌ على الاتصالات لأجل المال» ويتسلقون في مرات 
لشهواتهم من خلال صورتها الجميلة وصوتها الناعم» والله المستعان!. 


n‏ ق 
ني: أن بقاء المرأة في بيتها هو الأصل الشرعي ( 
يليك ولا تببس تبج هة لأر 4 وليس من حقنا أن نشؤع 


للمرأة منهجاً يتخاصم مع أصل الوحي أو يتصادم معه» فان الله تعالى 
الذي خلق المرأة هو الذي قرر ا والتجارب الضخمة 
للأمم في مختلف بقاع العالم دون اسكئناء تغبت سلامة هذا المنهج» 

ويمكنها أن تمارس وظائف تتناسب معها كونها معلمة» أو طبيبة خاصة 
بالنساء» وتأمن في تعليمها أو وظيفتها من الاختلاط حتى تستطيع أن 
تقوم بدورها الكفائي» وتسد حاجة إليها لا تكون إلا بها ومن خلالها 
بالضوابط الشرعية المقررة في شريعة الله تعالى؛ وما يأتي من أهل 
الذكر في فهم النصوص وتنزيلها على الواقع الذي هي فيه فحسب. 
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م 47 وهو الأدب الواجب 
مع الوحي» وأعظم الأدلة على الإيمان وأكثر الشواهد على إجلال 
العيد لربه تعالى. 


٠‏ وعلّمتني: أن الله تعالى خلق هذه المرأة وقطر الرجل على حبها 
والتعلّق بهاء وجعل ذلك نوعاً من الابتلاء في الدنياء وفي شريعته 
تعالى ومنهجه كل الوسائل الكفيلة بالتعامل مع هذه المرأة في وضع 
آمن سالم من العوارض» كقول الله تعالى: ودا سَاَلتْمُومنَ مما 
قو ينون اي لِك اه ليك وريه وهو منهج 
يحفظ المرأة والرجل من الفتنة» ويقيهم من غوائل السوء في مستقبل 
الأيام. وإذا كان هذا التوجيه لصحابة رسول الله كد ومع أطهر نساء 
الأرض فما الش أن مع غيرهن! وهو درس كبير وضخم يجب ألا 
يتهاون في التعامل مع المرأة مهما كانت الظروف» فإِنَّ عواقب ذلك 
أكبر من أن ُذكرء وفي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر 
قال يِ: «إياكم والدخول على النساء»» فقال رجل من الأنصار: يا 
رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» والحمو: أخ الزوج أو 
قريبه! وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس وا قال 9#: 
دلا يخلونَ رجلٌ بامرأة إلا مع ذي محرم؛ ولا تسافر المرأة إلا مع ذي 


محرم». وإن عاقلا يقرأ هذه التوجيهات ويتهاون في ذلك لهو أقرب 
ما يكون للخسران. 


فلاحها وسؤددها في شرع الله تعالى» وأنْ هذا الحجاب هو عفافها 
وطهرها وجمالهاء ويكفي أُنّها تمتثل شريعة الله تعالى وتطبّق شرعه 
وتجلٌ وحيه» ووليها في المقابل» سواء كان أباً أو زوجاً أو ابناً 
وأخأء يجب أن يدرك هذا المعنى الكبير» وأن يسعى في تجذيره 
وبناء قيمه في نفوس من يقوم على شؤونهن؛ فهذا واجب شرعي 
وأمانة تحعاج إلى رعاية وعناية حعى تكون أصلا ثابعاً وحكماً بيناً 
في حياة النساء. 


راسم م 


أ ب ا 
ا قاسو ألتبيكا 
ولمم عاجرا ين ا س مله رق را كدي 
في صحيفةء أو حساب في تواصل اجتماعي» أو مقاطع على الشبكة 
لنكرات وأخذ عنهم كل شيء؛ وألقى بنفسه في الظلام باسم العلم! 


قبن يرت الاب 


9 علمني القرآن. 


لد 


وكم من إنسان جعل نفسه كالعبد بين يدي مسؤول من المسؤولين» 
فأجراه في فلك الخذلان!. 


ي أن صلاح حالك وبيتك وعملك موقوف على تقوى 


تشعكي نزاعاً وشقاقاً. وأحوال مثيرة تبحث عن الحل» وتريد الخلاص 
مما هي فيه وخلاصها وأقرب الحلول إليها تقوى الله تعالى؛ وعفاف 
ألسنتها عن أعراض الآخرين» وهذا وعد الله تعالى لمن اتقاه وعفتٌ 
لسانه عن كثير من القيل الذي لا فائدة فيه أن يصلح أعماله ويغفر 
ذنوبه ويأتي على آماله كما يشاء. 


٠‏ وعلمتنی جهل الإنسان بحاله ومقامه بيسن يدي اله تعالى 


ينا اها لاإ ثوا رل 4 والأمانة العي حملها أمانة 
التكليف والقيام بعبادة الله تعالى» وأمانة القيام بحمل الرسالة 
والمنهج. وكل ما يجري بين العالمين من أمانات» وهي مهمة 
ضخمة وكبيرة وعظيمةء وعليها سيدار سؤال الحساب والجزاء 


والغواب والعقاب» والموفق من رعى هذه الأمانات وقام بتكاليفها. ‏ 4 
وسال الله تعالى العون على الوفاء بهاء والقيام بحقوقها في 
مستقبل الأيام. 

dest 


r 


ني سورة سبأ: أن نعم الله تعالى أحوج ما تكون إلى الشكر 
العخلّف عن شكرها وعدم القيام يواجبها مؤذن و 


رڈ تن سيوف کرس فول قيار رياد بهاء لقي الحرمان! 
كان هؤلاء في نعمة» فأعرضوا عن شكرها وكفروا بهاء فأجرى الله تعالى 
عليها سنة التغيير والتبديل امَك 


ا ا ڪل م وني ونو ين سِذْرٍ كليل 4 وهذه سن الله 
تعالى على مستوى الأفراد والجماعات والدول لا فرق!. 


٠‏ وعدّمتني: أن مسؤولية الإنسان يوم القيامة عن نفسه» ولا علاقة له 
5 بالآخرين في شيء « فللا فوت عَمَآ رمتا وآ شل عَمَّا مون :4 


ومن فقهك أن تنجو بنفسك. وتلقى الله تعالى خالياً من التبعات. وحاجة 
الإنسان إلى هذا الفقه من أعظم الحاجات. ما أكثر المشغولين بمن 
حولهم» وأنفْسْهم تعيش الضياع والضلال والفوضى: يُضيع زمانه وعمره 
وهو يصنّف ويبدّع ويضلّلء ويتهم عباد الله تعالى ظلماً وزوراء وكأنه 
قاضي زمانه وفقيه عصره» وأنٌ الله تعالى ولاه على خلقه» ولم يبق منه 
إلا أن يوزعهم على الجنة والنار» ولكن لا غرابة إذا ماتت القلوب لم 
يبق شيء صالح للحياة. 


ete 


٠‏ وعلّمتتي: أن خطر التصؤرات من أخطر المشكلات التي 
نواجهها (وَكَالوا ن أحخر فول ولد ومَاحيممَذينَ @) تصور 


هؤلاء أن الأموال التي أعطاهم الله تعالى, والأولاد الذين أنعم عليهم 
تیل حه ليم وعلامة نجاتهم من العذاب يوم القيامة» وفاتهم أن ذلك 


EEE‏ يك بت َف يما عدوا 
© المسألة أكبر من هذه التصوّرات وأعظم من 
هذا الفكير» کل إنسان سيلقى جهده وأثره يوم القيامة» وتبعات الأموال 
هي بذاتها تحتاج إلى سؤال ونقاش» وكم من ضائع من خلالها فضلاً 
أن تكتب لصاحبها براءة من النار!. 


اسم مو 
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د 
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٠‏ علّمتني سورة فاطر: أن الله تعالى إذا رضي عن فرد أو جماعة 
فتح لهم من أبواب فضله ونعمه ورحمته ما يجري عليهم الحيا 5 
ک لھا اياك ما مزل لَه ين 

ًالمكم 4 مظاهر رحمة الله تعالى كثيرة ومعنوعة وضخمة: 
وإذا فتح الله تعالى منها على إنسان شيئاً جرى له كل شيء. في مرات 
تكون رحمته تعالى في شرح صدرك ولذة الإيمان في قلبك؛ ومباهج 
النعيم في حياتك وفي أخرى تكون رحمعه تعالى في بيتك وصلاح 
زوجك وولدك؛ وفي ثالثة تكون في بركة مالك ووقتك وفكرك ورأيك» 


الدارين * 


وفي رابعة تكون في عافية جسدك وعذب أخلاقك» وسمو روحك» 
وصبرك الطويل على كذ الحياة» وعوارض الطريق. 

يفتح الله تعالى لك رحمته فتجد لذة في عمل الخيرء وأفراح قلب 
في مشروع الحياة» وهتاف مشاعر وأنس رغم قلة مالك» وضيق 
ظروفك» وأحداث واقعك» ويمسك الله تعالى رحمته عن إنسان» 
فلا يجد أدنى لذة بماله الوفير وبيته الكبير ووظيفته العظيمة؛ ويتنه 
ألف مرة. يمسك الله تعالى رحمته عن بيته» فتجده يعيش خصاماً نكدأء 
وفوضى عارمة» وكشرة نزاع» فلا يكاد يجد الحياة. يمسك الله تعالى 


ني 


رحمته عنه» فلا يجد راحة بأحد من العالمين: وأكثر ما يعيش نزاعاً مع 
الخلق. وهو مع كل إنسان أقرب إلى الخلاف منه إلى الوفاق. والله 
المستعان. 


ia 


٠‏ وعلّمتني: أن وعد الله تعالى حق» وأنّ كل إنسان قادم على ربه 
ومجزيٌ بعمله و وي E‏ 


2 3 لاس إن مآع فل 
تفرم الوه الأ کک بر لوڈ ©4 وعد الله تعالى حق» ولقاؤه 
حق» والجنة حق» والنار حق» وستحين كل هذه المواعيد يوماً ما! 
فلا تغژلکم الحياة بمباهجها الآسرة» ولا تصرفّكم عن أيامكم القادمة» 
ولا تلهيئكم عن الرؤية الكبرى التي تعيشون لها ما بقي من الأعمار!. 


ن ل عل 
4 الشيطان عزنا الأول 
والأخير» وهو ا 2 
وبيننا وبينه مواقف كبرى لا يجوز أن تُغفل بحال من الأحوال» فهو الذي 
أخرج أبانا من الجنةء وتوعدنا بأنه سيلقي بنا في الضياع. من فقه 
الإنسان إذا عرف عدوه وكُشف له طريقه إذا يأخذ عدته ويبدأ رحلته معه 
وهو متيقّْظ لذلك العدوء ومستعد للسلامة منهء وقادر على النجاة من كل 


1 


3 


ليق 


خططه. وأسوأ ما يمكن أن تراه أن نحتفي بعدونا ونطيعه فيما يريد 
ونمضي في فلك أمانيه» ونأتي على طريق أحلامهء ثم في النهاية يضيع 
منا كل شيء. 


ات 


٠‏ وعلّمتني: ا اق نوا الحرضان أن يخذلك ف عمال ی 
ترى السيئ صالحاً والباطل حقاً أ والخطأ هو الصوابٍ ان : 
عد ب ا 2136 ی 7 
علوم نَأل عيضتو قزق كبر ]لين ححص مخ 
ويعرف بأنه على خطأء ؛ وإذا جاءه ناصح أدرك ما هو فيه» وجهد ألا 
يكرّر ذلك الفعل» وآخر يخطئ ويتصرف بأسوأ أنواع العصرفات» ويقف 
حليفاً لكل المنكرات والفوضى؛ وهو في الوقت ذاته يرى بأنه صانع 
الحياة وكاتب قصة التاريخ ورافع راية المجدء وكل الذين حوله على 
الفوضى والضياع. 


5 


حم عاب ديد ومر وليك هو 
المشاهد الأخرى مهما كان مستواها ليست بشيء أمام هذا المعنى 
الكبير! من أراد الحياة بمفهومها الشامل وأحداثها المدهشة ولحظاتها 


و 


الممتعة؛ فليقبل على منهج الله تعالى؛ وليمض بعد ذلك ورأسه يطاول 
السماء عأ وشرفاً ورسالةٌ ومنهجأء وليس سوى ذلك إلا الضياع 
والفوضى والحرمان» كان الحسن فإك يقول: وإن طقطقت بهم البغال 
وهملجت بهم البراذين» فإن ذلك من أثر المعصية التي لا تفارق 


3 


عل مَأيَكهُ 4 [الحج: ۸]. 


ناشاقراء 
إا وه الى الحم لا يملك لنفسه شيئاًء يظل 
محتاجاً إلى مولاه: مادا يده إليه راغباً فيما عنده سائلاً إياه» واقفاً على 
بابه ينتظر فرجه وفتحه وتوفيقه. هذه هي الحقيقة التي تحتاج إلى إعادة 
قراءتها على مشاعرنا وعقولنا حنى نأتي منها على ما نريد. الفقير 
لا يعرف مصالحه فضلاً أن يعرف الطريق إلى غناه» الغني يعطيك من 
غنا ويهب لك من جوده» ويمدٌ لك من ملكه؛ فتعود غنياً مع الأيام. 
الغني لا يحتاج طاعحك» ولا تنقصه معصيتك» يده سځاء بالليل 


والنهار» لا تغيظها نفقة ما دامت السماوات والأرض. 
La j‏ 


٠‏ وعلمتني: أن سن الله تعالى جرت أنه لا يستوي الأعمى 
والبصير ولا الظلمات ولا النور» ولا الظل ولا الحرورء وما يستوي _ 


74 


سورة قاطر 


5 


عتمتي الفا 


> ويب لا يسوي أعمى عن الحق» وضال عن 
الطريقء وجاهل في الحياة» وبصير یری كل شيء؛ بصير یری هدي الله 
تعالى؛ ويأخذ منه ما يسعده في الدارين. لا يستوي ظلام الجهل والكفر 
والشرك والمعصية وفوضى الحياة في مقابل نور الحق والعلم ومشاهد 
الجمال. لا يستوي الظل البارد والحار» كما لا يستوي نعيم القلب بدين 
الله تعالى» وحرارته وألمه ونكده بمعصيته. لا يستوي الأحياء بمنهج الله 
ودينه وشرعه» والموتى في درك الكفر والشرك والبدعة والمعصية 
والضلال والطغيان. 


٠‏ وعلّمتني: أن إجلال الله تعالى وخشيته وف على العلماء إل 
خی لَه مِنَ عِبَادِهِ اْعلّسَوً 4 ومن عرف الله تعالى بصدق قام له بحقه» 
وأجرى له مشاهد الجلال والجمال في حياته» ولا يخطئ في حق الله 
تعالى إلا جاهل! وأقرب خلق الله تعالى إليه الملائكة «لَايَحْصُونَ أله ما 
مهم ويَفْمَونَ مَايؤْمَرونَ * [التحريم: *! وما كل علم يورد صاحبه إلى مثل 
هذا المعنى الكبير» وكم من عاكف على العلم صورةٌ وشكلاء ويصنع 
في حت الله تعالى الفجائع؛ نعوذ بالله من الحرمان! وكم من إنسان 
عادي يجري جلال الله تعالى في قلبه على أوسع نطاق. كل علم يعرفك 
باله تعالى» ويقربك إليه؛ ويصنع في قلبك مواطن الجلال والعظمة؛ 


فهو الطريق إلى حياتك في الدارين» وكل علم لا يزيدك إلا معرفة 
مجردة» ولا يصنع في قلبك هذه المعاني الكبارء فدعه وجاوزه إلى 
ما ينفعك في الدارين. 


Jee 


تعظيم الصلات والنفقة مما أعطاك الله تعالى» 
توفي جز ك اکن آنل اراح مر في 
بقلو کب هاوأ أ 


الله تعالى عليه» وتقديس القرآن وإجلاله من خلال تلاوته وتدبره 
وجعله حاكماً في حياة الإنسان من أعظم موارد التوفيق» نسأل الله 
تعالى من فضله. 


رطا مر ممق 


٠‏ وعلّمتني: أن أقسام السائرين إلى الله تعالى ثلائة أصناف: (ظالم 
لنفسه. ومقعصد. وسابق بالخيرات)؛ فالظالم لنفسه مقصّر في أخذ 
ما يبلغه من الزاد إلى الله تعالى» إما في قدره أو في صفته ومتزؤد في 
المقابل بشيء يضره ويعوقه» ووصفه بالظلم يدل على أنه فرط في 


ر سورة فاطر 


أصل الواجب فكيف بغيره» ووقع في المحرمات» والمقتصد أخذ أصل _ 


لبقا 


الزاد واكتفى به ولم يسزود منه لطريقه الطويل» وسلم من أخذ 
ما یضره» ولكن فوات أرباحه على قدر فوات تزؤده» كالحريص على 
الفرائض التارك للنوافل السالم من المنكرات. والسابق بالخيرات عرف 
الحقيقة» فسعى لها بكل ممكن» وجهد في أخذ كل ما يمكن من الزاد 

في الطريق إلى تلك الآمال الكبارء وتخلّص من كل ا في اللي 


وإذا قرآت النص بإمعان بدا لك أن الله تعالى أدخل الظالم في وصف 
عباده» وهذا خاصٌ بغير المشرك ممن خطؤه دون الشرك وهذه رحمة 
الله تعالى بعبيده» ومن رزقه الله تعالى بصيرة بهذا المعنى لم يتخلّف 
عن موعد فضيلة فضلاً أن يقع فيما يؤخره عن هذا المعنى الكبير. 


وه 


أن المكر السيء وفعل السوء لا يحيق إلا بأهله لا 
3 ْله 4 وسنة الله تعالى ماضية من سالف الدهر إلى 
يولك حلة يالا کین مکو رياغيه مكو نای په رومن مخ انعا 
إليه في مستقبل الأيام. من غل أخاه وخانه عاد إليه غشّه وردت إليه 
خيانته. ومن مكر بمؤمن وصنع له عوائق الطريق؛ وكان سبباً في ظلمه 
لينعظر؛ فن سْنّة الله تعالى في الطريق إليه. ومن تمطى في مسؤولية أو 
وظیفه» واعتدى من خلالها على عباد الله تعالى ظلماً وزوراً أوكل الله 
تعالى به مسؤولاً أكبر منه» وأسقاه من علقمها يوماً من الدهرء وهكذا 


هي سنن الله تعالى لا تتغيّر ولا تتبدّل: من ستر مسلمآ 


01 
ومن كشف عورته وهتك ستره وأراد فضحه وسعى في ذلك جرت عليه | 
في قادم یامه وإن طال موعد ذلك الانتظار. 


i كج‎ 


rrr 


rt 


من ثلاث: علم ينتفع به» وصدقة E‏ 
يذكرك بأل الأصل انقطاع العمل بعد موتك (إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله) وتوقف عداد حسناتك؛ ولا يأنيك جديد في قبرك وميزان أعمالك» 
وثمة أناس يموتون وتبقى لهم أعمال تعود عليهم بالخيرات! (علم ينتفع 
به) وما كل علم ينتفع به! وصدقة جارية وما كل صدقة جارية» وولد 
صالح يدعو له وما كل ولد صالحٌ! والتاريخ شاهد عيان فغالب الأحياء 
الذي تترحم عليهم الأمة هم من تركوا إرثاً صالحاً. ومن توفيق الله تعالى 
لمؤمن أن ينظر في قدراته ومهاراته وإمكاناته» وما فتح الله تعالى به؛ ثم 
يسعى في صقلها وتدريبها حتى تستوي» ثم يستثمرها في صالح يعود 
عليه مع الأيام. ومن جعل هذه القضية همه وأولاها فكره مع الأيام؛ 
وسأل الله ملحأ في تحقيقها وجد منها ما يسبق به كفيرين في الدارين. 


dtt 


٠‏ وعلّمتني: أن الحياة وقف على هموم المصلحين فيها «(وَجَآ 
جل یی قال قوم موا النزيسلت © أَتَِعُوأ من 
د اجا وَهْم مُهَمَدُونَ 0 رغم بعد مكانه وطول مسافته لم 
يجد له عذرأء وأبى إلا أن يشارك في الدعوة وحمل هموم الإصلاح» 
ومن لم يجد روحه في هذه المعاني فما لجرح بميت إيلام! المسألة 
ليست كلمة تقال» أو سطراً يكخب» أو رسالة تدؤن» أو كلمة توجه 
لصاحب منكر أو معرض عن الطريق» المسألة شفقة ورحمة وحبٌ 
4 لقومه الذين ضربوه وقتلوه الجنان يل 
يمْلمُونَ © يما عَم لي دَق وَجَمَلَقِ من 


الي ونتائج العمل وشواهد العزّ في الختام. دصار إلى اد 
وعاشوا لذة أيامهم» ووجدوا تلك الأماني التي كانوا ينتظرونها 


يشوق. 


رخ ق 


» وعلّمتني: أله لا حدُ للخسارة في يوم القيامة ١‏ مَذِه. جم الي 


دمک ل 1 [| 
0 ند اریم یکا اوا یکی 3 
تعكلم به وتفصح عن أمانيك سيختم عليه وتبقى أبكم لا قدرة لك 
على الكلام» وسعتحدّث أعضاؤك بكل مشاهد الحسرات التي جرت 
منك في أيام الدنياء ولو أك تركت لمشاعرك أن تعصوّر يدك وهي 


تتحدث؛ وقدمك وهي تفصح» وكل يشهد عليك بأحداثك التي طواها 
الزمن وجرى عليها النسيان إلا من الشهود لتركت ما في يدك الآن 
وعدت إلى ربك قبل إتمام تصوّر هذا المشهد في ذهنك فضلاً أن تراه 
حقيقة في واقعك. 


ركم ملق 


يجمع بين الشركاء والأصحاب 3 على النهايات ذاتها التي كانوا 
يعكفون عليهاء ويصرفون فيها الأموال» ويدفعون فيها الم ا 


من قاذورات الشرك والكفر والنفاق» وسليم من آثار البدعة» وسليم من 
الغل والحقد والحسدء وسليم من أحداث النفاق والمنافقين» وسليم 
من الرياء ومعاينة المخلوقين؛ وإذا سلم قلبٌ من كل هذه المعاني لقي - 


rv 


1 


علمني فقيق 


ل ق داهب إل ی سَبَِدينِ 2 رب هَبَ لي 


YA 


كل شيء. وما تعد عبدٌ لربه بأعظم من هذا المعنی» وكم من مصلٌ 
عابدٍ لربّه تعالى وقلبه يتقد غلاً وحسداً! وكم من مقبل على الخير 
ودلائل النفاق أخذت مساحاتها من قلبه وهو لا يشعر! وكم من حريص 
على مشاهد الحياة وقلبه متطلع للمخلوقين مدحاً وثناء!. 

ركسم ممق 


٠‏ وعلّمتني: أنَّ حمل الأفكار الناهضة رسالة الكبار من الأنبياء 


ي مستقبل الأيام! النهضة الكبرى أن تعمل دينك: وتصدق مع 
ربك» ثم تحمل أفكار الحق وتغير بها على العالمين من حولك 
لعسقيهم النعيم في الدارين» وما عدا ذلك فصلاح لا يقي نفسه وقت 
المنكرات من حلول عقاب الله تعالى فضلاً أن يكون منعوتاً بشيء 
صالح قي الدارين. والمجتمعات الناهضة إِنّما هي عبارة عن أفراد 


اسم مسبت 


٠‏ وعلّمتني: أن الصدق مع اله تعالى يصنع لصاحبه كل شيء نَل 


اسل الأبرى ركنا في مثانبه اا 3 تان رأمره لمح اة اوزنا 
الأنبياء حق» ثم يأخذ سكينه ويضجع ابنه ويضع السكين على رقبته» 
إنفاذاً لأمر ربه تبارك وتعالى حتى تعلم ماذا يصنع الإيمان في واقع 
أصحابه! وما يكتب في حياتهم مع الأيام! هذا فضلاً عن الولد الذي لم 
يعرض عليه والده خدمةٌ أو سفراً أو أمراً عارضاء وإنّما عرض عليه 


ذبحه فما زاد على أن قال؛ ؟قَالَيتاتٍ الما 
ن + 0 قرأت هذا المشهد بإمعان أدركت قول الله تعالى: 
9 ّي 4 [التحل: .]١١‏ 


اسم مق 


بن ف تلو اق زه لرن 5 4 وهذه هي عادة الخلوات الصالحة مع 


أصحابها. وفي الصحيحين في قصة الثلاثة الذين ألجأهم المبيت إلى _ 


غار؛ فانحدرت عليهم الصخرة فأقفلت الغارء فسألوا الله تعالى بصالح 
أعمالهم» ففرجت الصخرة وخرجوا للحياة من جديد» ومن فقهك 
وكمال عقلك أن تصنع لك عملاً صالحاً فيما بيئك وبين الله تعالى» 
تدّخره لمواقف الكرب وضيق الحال» وقد قال ##: «تعرّف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة». 


ق 


: أن وعد الله تعالى لا يتخلّف وإن طال زمان انعظاره 
)إل كم التشودة 2 
هذه هي الحقيقة الكبرى التي يجب أن تصحب كل مؤمن بالله تعالى» 
وترافق كل مصلح يقوم على إدارة مشروعه في الحياة. العمل بالأسباب 
ضرورة» وهو جزء من الوعد» ولكن يجب أن نطمئن أن وعد الله تعالى 
قادم» وليس بيننا وبينه إلا مسافة القدر الذي قدّره الله تعالى؛ ثم يحين 
كل شيء. 


ركسم مق 


)4 يُدعون للحق ويؤمرون 
بالمعروف» فيحتجون باذ هذه مجرد مؤامرة مدروسة ومرتبة من زمن 
طويل» وتوسّعت الفكرة واتسع هذا المفهوم لدى كثيرين حتى من 
السلمين» وكلّما رأوا شيئاً قالوا: إن هذه مؤامرة! لهذا المفهوم أصل» 
ولكن استعمار الفكرة لعقول كثيرين وحسابها في كل شيء؛ وإرجاع 
كل صورة إليها وفي كل وقت هو موطن الإشكال. ومن فقه الإنسان 
ووعيه ألا يكون أسيراً لفكرة لا أصل لها في الوحيء ولا علاقة لها 


بالمجد. 


راسم مق 


ا ا الم 

026 5 ذ 
7 يعن تسبل اقلملا کر 2 E‏ وإذا كان 
لله تعالى يوجّه نبيْه داود ويذكّره بخطورة الهوى. وأئه سبب لضلاله 


عن الطريق فما بالك بغيره! ومن تأمل هذا المعنى وعرف طبائع - 


e 


يو" 


عتمني هميق 


rer 


النفوس وميلها عن الحق وانجذابها لمن عاشرت» أدرك أنه بحاجة 
إلى التذكير بذلك حتى ينتبه له ويحتاط. وكم من إنسان حملته قرابة 
أو صداقة أو شيء من ذلك على اتباع الهوى» ووقع في الخطأ وندم 
ولكن بعد الفوات. 

سيت 


والاستمتاع بها حتى فاتته صلاة العصرء فكان الردُ على قدر معانة تلك 
القيم في واقعه» رد إليه خيله ثم جعل يضرب بطونها وأعناقها حتى 
أجهز عليهاء وبانت الوسائل من المقاصد عند الكبارء ذهب المال 
وبقيت القيم الكبرى. جزء من مشكلاتنا اليوم آنا نغلّب الوسائل على 
القيم والمبادئ» وننشغل بقضايا عادية جداً على حساب القيم الكبرى» 
ولو أن كل إنسان عني بقيمه ومبادئه» وجعلها أولوية» وحرص عليهاء 
وناضل دونها لتحقّق له في النهاية كل شيء. 


لجسم به 
الحياة على قدر علو همّعه فيها 


1000 


0 


٠‏ وعلّمتني: أن مطالب الإنسان 
9 ال ر عر لي وَمَبَ لی ملكا لا ب 


وعلى قدر أمائيك يمنحك الله تعالى ما تريد < لَه أ 
تر 


َة حت ساب 


في تطلعاته وجدّ في طلبهاء وصنع لهذه 
الأماني كل ما يمكن» وأخطر ما يواجه الإنسان ضعف همته وذبولهاء 
وعدم استشراف صاحبها لمستقبله الكبير في قادم الأيام. وعلى الإنسان 
أن يحسن صلته بالله» ويقبل على ربه تعالى» ويلح في الدعاء» ويصحب 
الجادين» ويكون على صلة بسماع وقراءة سير الناجحين حتى يكؤن 
نفسه. وفي المقابل يحسن الظنّ بالله تعالى» ويجزم أن ما يريده من ربه 
ليس بكبير» وسيأتي مع الأيام. 


rir 


ا 
ا 
| 
أ 
| 
| 
أ 
ا 
ا 
rss‏ 


٠‏ علّمتني سورة الزمر: أن نعم الله تعالى على عبده كثيرة ومتنوعة» 
ومن أمتع تلك النعم وأجملها في حياة صاحبها شرح صدره لعبادته 


رايأ ولک فى صَكَلٍ ِينٍ @) وإذا شرح الله تعالى صدر عبده لعبادته 
وأقبل به إليه» فقد صنع له كل شيءء» وما حاجة الناس إلى شيء 
حاجتهم اليوم إلى هذا المعنى الكبيرء وإن كان أصل هذا المعنى منّة 
من الله تعالى وفضلء إلا أن له أسبابه التي يملكها كل إنسان متى 
أحسن الإقبال على ربه تبارك وتعالى: وسأله جادًاً ملحا في الطريق. 


iad 


العو اقل عاق وو اا ومسل قا قل 
شيء ایی آله يكف عَبَدَمْ ووک بالدرت ین دونه: وس 
يُضيِلٍ أَسَّهُ مَمَالَهُمِنَ كاو ©4 وفي البخاري من حديث 
أبي هريرة ل قال :6 فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «من عادى 
لي ولياً فقد آذنته بالحرب». لقد كفى الله تعالى عباده المؤمنين» وهم 
في بدر ثلاث مئة وبضعة عشر مقابل ألف من كفار قريش» وأيّدهم 


بجملة من الآيات الدالة على كفايته للدرجة التي أنزل معهم ملائكة 
ابل في البرک یا وتكؤن النصر الكبير؛ ونصرهم تعالى في 
ہا وگ اه امن 


دعوته ورسالعه» وسَلَّه من بينهم في حادث الهجرة» وسَلّمه من شرّهم 
وهو في الغار وأقرب ما يكون إليهم حتى بِلّغْه المدينة» وهناك أجرى 
له كل شيء. 


dees 


ا 

ك ©4 واحدة من دلائل الحرمان عند هؤلاء أنهم إذا 
ذكر الله تعالى في درس أو لقاء أو موعظة انقبضت قلوبهم» وشعروا 
بالضيق» وفي المقابل إذا ذُكر اللعب والعيث والفوضى أقبلوا إلى 
تلك الأخبار فرحين مستبشرين! فشد عزمك واشحذ همتك واستقبل 
أيامك بالفأل» وجاهد نفسك على مراض الله تعالى» ولا تتخلف يوماً 


عن الطريق ولو طال. 


rio 


3 اث ما سبوا وساف بهم ا كنأ بد 
يَسْتَهْرءُونَ )4 ولن تعخيّل آثار الظلم حى ترى هذه الصورة التي يدفع 
فيها الإنسان يوم القيامة كل ما يملك للنجاة من آثاره! وكم من ظالم 
اليوم» وكم من مظلوم في ساحات الدنياء وأول الظلم وقاعدته وبداية 
الطريق فيه ظلم الإنسان لنفسه بالشرك أو البدعة أو المعصية؛ وظلمه 
لمن حوله» وفي كعاب الله تعالى ألا لَمَنَهُ هه عل اليب 4 وفي 
البخاري من حديث أبي موسى الأشعري وه قال ك#: «إنَّ الله ليملي 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». ومن وعى هذا المعنى جهد بكل 
ما يملك ألا يلقى الله تعالى متلوثاً به وحرص على النجاة بكل طريق. 


1 


بأنّهم عباده» ولم يخرجهم تعالى من رحمته» ويدعوهم للعودة من 
جديد» ويصف لهم آثار رحمته تعالى» وأنَّهِ يغفر كل الذنوب 
بلا استفناء» ووصف نفسه تعالى بأنه غفور رحيم؛ ومن وعى هذه 
المعاني عرف أنه لن يهلك على الله تعالى إلا هالك! وهذا المعنى 
موجب لحت الله تعالى وخشيته وإجلاله وتعظيمه؛ فإن الرحيم الودود 
البو الكريم يُحَبُّء ومن يُحَبُ لا بُعصى! ولو أنك تعاملت مع مخلوق 
فأكرمك وصبر على خطئك وعفا عنك» وكلما جئت بأثقال الجبال من 


الأخطاء عفا عنك» لكنت مديوناً له طول عمرك» ولتحرّجت غاية الحرج 
أن يرى منك ما يسوء من الأخطاء فيما يستقبل من أيام؛ فكيف بالله 


العلي العظيم!. 


3 يمكن لأي شيء أن يعؤض ا 
خسارة ذلك اليو بف قال الأول اليوم عمل ولا حساب» وغداً 
حساب ولا عمل! وما تنفع الحسرات في شيء! وما يغني العويل وقد 
فات أوانه! وما عاقل قطن يرى هذه الصورء ويقرأ أحدائها إلا رجع 
لنفسه لائماً على التفريط وحائًاً على الجد حتى يلقى الله تعالى» وهو 
على خيرء والله المستعان!. 


يد 


E الوا‎ e a وعلق‎ 


ا وک 
أخطر الذنوب» وصاحبه مخلّد في نار جهنم والعياذ بالله تعالى» وقد 


سورة الزمر 


riv 


TEA 


قال تعالى: إا 
(الاء:١١]»‏ وقال تعالى: (إِنَّهُدمَ 
مأو ارما يرت ين مكار € [الائدة:؟؟! وفي صحيح مسلم 
من حديث أبي هريرة ضيه قال ا فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري 
تركته وشرگه». وهو مع خطره ووضوحه إلا أنه ممعد اليوم في صور 
الطواف على القبور والأضرحة والتبرك بالموتى والصالحين» ويجري 
في تعظيم المخلوقين» وفي صور من التوسّل البدعي الشركي» وقد 
يجري في الأعمال الباطنة منه صورء ومفل ذلك ما يجري في ألفاظ 
شركية تجري على ألسنة الئاس في الحلف وغيره» وحاجة الإنسان 
ملحّةٌ جدًاً إلى أن يتخلّص من كل هذه الصور حتى يلقى الله تعالى 
موحداً مخلصاً معظماً مجلا صافي التوحيد غير مدنّس بشيءٍ من 
لوثات الجاهلين. 


نور ما وت وَلِكَ لمن ا 4 


Jt 


٠‏ علّمتني سورة غافر: أن حماية المؤمن من السيئات رحمة به من 
ربه تعالى «وَقه م السات ومن ين السات بوم نقذ فة وذ 
هُوََْمَوُالْمَظِيمٌ ©4 فان السيئات إذا تلطّخ بها إنسان حرمته اللذة 
العاجلةء وتسبّيت في ضياع مصالحه» وألقت به في الفوضى» وحرمته 
التوفيق والبركة في وقته وفكره وماله» وصارت به في النهاية إلى 
الخذلان» ومن توفيق الله تعالى لعبده واصطفائه له أن يحول بينه وبين 


هذه السيئات» ومن تأمل الآية وأعاد قراءتها متأملا متدبراً عرف أثر 
هذه النعمة وأعطاها قدرها وهم السات ومن بق لكات يَوْمَهذر 
تقذ ینت وکر هر داليم ©4. 

ق 


٠‏ وعلّمتني: عظيم علم الله تعالى وكمال قدرته يَعْلَم حََةَ الاين 
انى ألصّدُودُ )4 ولا يفوت على الله شيء؛ وفي قصة عبد الله بن 
أبي السرح تيك في سنن أبي داود - وصححه الألباني ‏ وكان من 
الأربعة الذين قال عنهم رسول الله ك اقتلوهم حمى لو وجدتموهم 
معلّقينَ بستر الكعبة. وقد اختبأ عند عهمان يك فمدٌ يديه إلى 


FA 


علمني القران 


ro 


رسول الله ب ليبايعه فامتنع النبي ك٠‏ والثانية كذلك؛ وفي الثالغة بايعه 
ثم قال ##: «أما فيكم رجل يقوم إلى هذا فيقطع عنقه لما رآني كففت 
يديء؟ فقالوا: ألا أومأت لنا بعينك: فقال #: «ما كان لنبي أن تكون له 
خائنة الأعين». والله المستعان! ولو أنك سبرت مجالس المسلمين 
المصلين أهل الإيمان فضلاً عن غيرهم لما وسعك أن تدؤن تلك 
الخيانات التي تعرض بكافة الجوارح من أهل الإيمان في مجلس 
واحدء والله المستعان!. 


سم جم 


٠‏ وعلّمتني: أن المسؤوليات تصنع لها طواغيت (وَكَالَ فِرَعَوْتٌ 
درون آَل موی وَلِيدعْ ر ي آعا ف آن بسكم أو آن يُظهر في الرْضٍ 
ألمَسَادَ 4 نفخت فيه هذه المسؤوليات أوهاماً للدرجة التي جعلته 
يأمر بقعل نبي الله تعالى» وحملته على الاستهزاء بربه تبارك وتعالى؛ 
وشكلت مفاهيمه الجديدة للدرجة التي اعتبر أن الدين دينه والمنهج 
منهجه» وكان ما يخشاه أن يبدل رسول الله # دين قومه ويظهر في 
الأرض الفساد» وإذا سبرت المسؤوليات وجدتها تصنع في أصحابها 
كذلك؛ بالأمس صغيراً عادياً بسيطأء فإذا ما جلس على الكرسي شعر 
بأن الكرسي لا يسع تلك العظمة الزائفة» وبدأ يتحرك على تلك 
الأوهام حتى تحل عليه نهايات السوء في الخواتيم. 


رك ممق 


دكم إن 4 في زمن الاضطهاد والطرد 
والجبروت والكبرياء يأتي صاحب إيمان» فيجلي تلك الأوهام» وير | 
الأمور إلى نصابها الحقيقي» ويعيد الناس إلى الله تعالى من جديد. كم من 
صاحب علم ومكانة وجاه ولكثّه جَبْن أن يقول كلمة الحق! وكم من كلمة 
كانت في حاجة إلى رجل» فانتظرت فلم تجد من يحملها للحياة فماتت 
في أفواه الجبناء! تعؤدنا في ساعة العنف والجبروت أن نسمع عن تساقط 
القيم وذبول المبادئ وانتتكاس المعاني الكبارء والتخلي عن الأدوار 
لم مم م 


سوم داب 4)7 قام بدوره ونصح وبئّنء ولم 
يأخر جهداً في نجاة من حوله» وذكرهم بكل ما يملك؛ ثم حين رأى | 


كرت اول تسم وَأ آرت 
5 يد يه ميت 
| 40 ركم 
لوموي هكم م اماي 
المصالح والمفاسد» ولكئّه أبى فأجرى الله تعالى له الحياة في الدارين. 


أ 
أ 
| 
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| 


ror 


٠‏ علّمتني سورة فصلت: أنّ لله تعالى سئئاً لا تتغيّر ولا تعبدّل» ومن 
تلك الستن نصر المؤمنين ونجاتهم» وذلك أن الله تعالى حين عرض 


ات اوكا 
ت ای سے ایا دیا دوس دام 
©4 وهذه سنة الله تعالى التي تعشكُل في 
اک ا لأهل الإيمان مع أهل الكفر 
والنفاق. تعجدد في كل زمان ومکان؛ تأتي في مرات من أول وهلةء 
وفي أخرى بعد زمن يطول ويقصر بحسب ما مع أهل الإيمان من 
أسباب» والله المستعان!. 


ركم مل 


٠‏ وعلّمتني: ان كل من استقام على دين الله تعالى صلحت 
أحواله في الدارين <| د 


ا 4 
و التتبسكة آلا تاوا رشنا يكرت < 
١‏ یاو یاک ف الکو انارق ار رلک فا ماک انلك 


rot 


رکم ها ماو © يِن 
الآخرة» تستقبلهم الملائكة مبشرين لهم بالأمن مما هم واردون عليه 
ومما خلفوه في الدنياء ومن لقي البشارات في أول طريقه زانت له 
الخواتيم. 


كحم 4 هذه أول مقامات الدار 


ه وعلّمتني: أن مشروع الدعوة من أعظم المشاريع ووَمَنْ خسن فوا 
يمن دعا إِلَ أ 9 3 وهي ولله 
كذلك! ومن تصوّر حال هذا الداعية وهو يحمل منهج الله تعالى» ويقوم 
به في العالمين أدرك آثار ذلك» غير أن هذا المشروع يحتاج إلى عناية 
وإعداد وتأهيل وصناعة حتى يأتي منه الإنسان على أمانيه في النهايات. 
والله المستعان!. 


لا تستوي الكلمة الطيبة» والكلمة السيئة» لا يستوي خخلق الصبر وخلق 
العجلةء لا يستوي التسامح والعفو والصفح» والغضب والرد والانتقام؛ 
لا يستوي الاستعلاء على الفوضىء والتدنس بدنسها والسقوط في 


حمثها! فرق كبير جدّاً بين إنسان عفا في موقف غضب. وينتظر قول 
رسوله #: «من كتم غيظاً وهو قادر على إنفاذه دعاه الله يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق وخيّره من الحور العين ما يشاء». أخرجه 
العرمذي» وصحُحه الألباني. وآخر بلغ الغضب مبلغه فخسر أخاه في 


سورة فصلت 


موقف» وخسر بعد ذلك الغضب كلّ شيء. من عرف هذه المعاني عن 
الحسنة والسيئة جهد أن يستثمر كل موقف في الخيرء وأن يغالب 


roo 


الله تعالى لا كما يريد واقعك» ويتطلّب زمانك» ويرغب من حولك! 
الاستقامة منهج» وليست آراء شخصية؛ وأمر الله تعالى فيها بين 
واضح» وسير الأنبياء والقدوات تملا صفحات الوحي» والعبث 


والأهواء شي والدغوة والاستقامة شيء آخر (يَدَللَ فاع وَأسَْقِمْ 


٠‏ وعلّمتني: لطف الله بعباده المؤمنين اة لليف يماو 4 ومن 
لطفه بهم أنه دلّهم على الطريق» واختار لهم الإسلامء وأعانهم عليه 
وشرح صدورهم له. ومن لطفه أنه مف عليهم التشريع؛ فجعل 


2 


الصلاة خمساً بعد أن كانت خمسين صلاة» والصوم شهر واحد في 
لحي و ع E‏ 
العمر كله» ولمن استطاع إليه سبيلاً. ومن لطفه: آنه خَقُف الفريضة في 
السفر فجعل الرباعية ركعتين» وكتب للمسافر والمريض كل ما كانا 
يعملانه وقت الصحة والإقامةء ومن لطفه: أنه حليم لا يعاجل المخطئ 
بالعقوبة» ويمدُ له في الطريق» ويمنحه فرصا كفيرة للعودة» وإذا عاد 
وتاب غفر له ذنبه وأبدل كل سيثاته بحسنات. ومن لطفه: أن يتعرّض 
لعباده في كل ليلة في الغلث الأخير من الليل؛ ليتوب على المخطئين؛ 
ويجري عليهم من رحماته ما يمحو كل سوء. ومن لطفه: أنه يعطي 
الأجر على النية الصالحة؛ والحسنة عنده بعشر إلى سبع مئة إلى 
أضعاف كثيرة» والسيئة إن هم بها فلم يعملها كتبت حسنة» وإن هم بها 
فعملها كتبت سيئة واحدة. وألطافه أكثر من أن يجري عليها قلم عجل 
في هذه المساحة؛ والله المسؤول أن يتولانا بلطفه وحلمه» إنه على كل 


شيءَ قدير. 
ركس مق 


وعلّمتني: أثر النية على أضحابها <م یگات ويد عر اير 


دل فى رئیو ومن کات زیڈ حر الا نيه ما وَمَا لَه فى ال ين 
ييپ 4 ولا يظلم ربك أحداً! المقبل على الخير الراجي فضل ربه 
تعالى يزيده الله تعالى ويغمره بالحسنات» ويجري عليه من الخير 
ما يشاء» والمدبر المعرض المتولي يُعطى مما طلب» وحسبه ما جرى - 


ا 
ا 


rov 


Yon 


في قلبه من نية وما أراد. ولا يظلم ربك أحداً. وإذا تأملت لفظ الآية 


۶ من کات يُرِيدُ حر الآ 


لَه فى حَرْئِ 4 رأيت أن راغب الآخرة 
يزيد الله تعالى له في حرثه فضلاً ومنّةٌه وصاحب حرث الدنيا وم 


گات بُریڈ حر الَا ته نا 4 يؤته منها فحسب!. 


بأنْ ما أصاب الناس من مصائب إِنّما هو بكسبهم وعملهم وصناعة 
أيديهم» والوعي بهذه السنة الإلهية يعين الإنسان على إدراك أثر عمله 
على صناعة واقعه» وحذر أن يكون سبباً في ذهاب نعم الله تعالى عنه 
وزواله من واقعه» والله المستعان!. 


رع ممق 


ه وعلّمتني: أنْ العفو عن حقوقك الشخصية نوع من الاستعلاء 


ألقَلِمِينَ <:/4 إِنْ شريعة الله تعالى تبيّن لك أن من حقك أن ترد سيئة 
المعتدي بذاتهاء ولكتّها في المقابل تدفعك للاستعلاء وتدعوك 
للعفؤق» وتقول لك: ارفع بصرك للسماء» فئمة جزاء غير محدود قن 
لَه 4 ويكفيك أن تقرأ مراراً: ١<‏ 
أن تخوض رحلة التفؤق على ذاتك» وتتخلّص من حظوظكء وتُبقي 


شيئاً لأحلامك الكبرى بين يدي الله تعالى يوم القيامة « وَل صر 
َلك لين عر الور 4)2 وتذكر في كل مرة اجره عاق . 
ق 

٠‏ وعلّمتني أن الأبناء رزق» وأنّ الذي يهب هذا الرزق هو الله تعالى 
زر مات الکو اذز یخی ما ا ب لس يك إا َب لسن 
a E‏ 
مشروعك الكبير (أو ولد صالح يدعو له) وتبقي لك ذكريات مباركة في 
أرض لن تبقى فيها إلا أيامً! ولكن يجب أن تبحث وقلبك معلّق بربك» 
وأنه هو الذي يهب وليس الطبيب» هو الذي يعطي ويمنع؛ ويزرق 
ويقبض جل وعلاء فإن جاءك من هذا الرزق شيء» فاحمد الله تعالى 
وسله ملحا أن يصلحه ويجري لك من خلاله الحياة؛ وإن لم يأتك من 
هذا الرزق شيء؛ فاحمد الله تعالى» فلعل الله تعالى أعتقك من حوادث 
سوء ومواقف ذل وأحداث حرمان» فمنعك منها رحمةٌ بك. 


neko 


٠‏ وعلّمتني؛ أن كعاب الله تعالى روح تسري في القلوب» وليس 
١‏ :. ف ی مالک كه 

تاه م إل رط 
و42 الذي ا حاتي إليلنتروحا زليس ترفاة روا 
0 
الحياة! أما رأيت كافراً هته هذه الروح حتى أعادته حي بعد الموت! 


ب 


سورة الشوری 


أما رأيت معرضاً لم تنفعه موعظة حتى مع القرآن» فأقبل يتهادى 
للنور من جديد! خرج كفار قريش في ليلة من الليالي يستمعون للقرآن. 
وكل واحد خرج خفية عن صاحبه؛ وكان النبي ‏ يقرأ سورة النجم 
فلمًا بلغ قوله تعالى: « تَنجدُو بت 
ساجدون! وجاء جبير بن مطعم كافراً للحرم» فلما سمع النبي كه يقرأ 
بالطور قال: كاد قلبي أن يطير! وأنت إذا أقبلت على هذه الروح» 
واقتطعت لها من سنام وقتك» وسألت الله تعالى أن يشرح لها صدرك 
جرى النعيم في قلبك إلى أقصى مدى» وعرفت قدر النور بعد الظلام» 
والروح بعد الموت. 


عدوا € [النجم: ؟:] فما اسعفاقوا إلا وهم 


رك مرق 


اخ 


سورة الزخرف 


َو 


ب 


56 5 


عن المنهج» وزيغ عن الطريق» وابتعاد عن الوحي مؤذَنٌ في النهاية 
بالضياع! هذه حقيقة يجب أن يعيها قارئ كتاب الله تعالى ويأخدُ منها 
العبر. السبب وأول الطريق وخطوات البداية منك أنت 9وَمَنيَعْسُ عَن 


يُفتح له» والسالك في الطريق يبلغ 
نهايته» وأنت الذي اخترت الضياع فكان لك ما أردت. وكل من اختار 
هذا الطريق؛ فليستعد لنهايات السوء ( َم لصوم عن 


ه وعلّمتني: أن التمسك بالحقء والإصرار عليه» والبقاء على 
و ا المؤمن بالله تعالى 


عتمني القران 


لق 


قلبك ومشاعرك وروحك» وإياك والتفريط في شيء منه مهما كانت 
عوارض الطريق. كأن الله تعالى يحكي واقع زمانك اليوم الذي يملي 
عليك أن تعرفّق بنفسكء وأن تتنازل في بض قيمك. ويبّن لك أن 
الاستقامة على المنهج ليست هي هذه التي يعبر فيها الوحي بلفظ 
العشيّث والعمسك اتيك يِلِْىَأوحَإليِكَ 4 وإِنْما تلك التي تروي 
لك: (في المسألة قولانء والحديث ضعيف. وإنّما هي سنة وليست 


بواجب)! فاشدد قلبك ومشاعرك بمنهجك. ودَعْكَ من بيات الطريق. 
٠‏ وعلّمتني: أن أشرف وأجمل وأبهج لحظات عمرك كله تلك التي 
تصرفها في كتاب ربك تعالى ُوَإِنَهُ ركرك و 


الله تعالى يخبرك بأنْ هذا القرآن شرف لرسوله ##› وشرف لقومه من 
بعده إلى يوم القيامة» ويخبرك في الوقت ذاته أن ثمة سؤالاً عريضاً 


سيدار عن هذا القرآن يوم القيامة؛ ويحتاج إلى جواب عريض. وإِنّ 
وفرداً وجماعة تقرأ هذه التزكية من الله تعالى لهذا القرآن» ثم لا تبذل له 
قلوبها ومشاعرها وأوقاتها لهي في منأى عن الحياة. 


أن استخفاف الجماهير صناعة الطغاة 9ك 


عَوْمَهَآطَاعُوة لَه كا ْم يقي :4:2 وعادة الطغاة ألا يبدؤوا بهذه 


الخطوة من أول الطريق؛ وإِنّما يجشون النبض أولاًء ثم يصنعون 
لأنفسهم هالة كاذبة زائفة من خلال قرارات وآراء وصور تأخذ حظها 
في الإعلام حتى تستوفي الصورة حلقاتها الكاملة» ثم يصنعون لتلك 
الجماهير العفاهات» ويشغلونهم بالفوضى للدرجة التي لا تبصر 
الجماهير غيرهاء ثم يحين موعد الاستخفاف. فلا تملك الجماهير 


سوى العطبيل على كل شيء 5ن قرم اناع اهم 


راسد مق 


٠‏ وعلّمتني: أن كل آصرة لا تقوم على دين الله تعالى؛ فلا قيمة لها 
في شيء «الاَِا5 بون عه ل عدولا الت > في بداية 
الطريق أخلاء وفي النهاية أعداء! وكل حل ورباط وصداقة لا تقوم على 
المنهج الحق تعود خصاماً ونزاعاً وشتاتاً وفوضى! وكم من صديق زف 
صاحبه للسعادة! وكم من صديق ألقى بصاحبه في الضياع! من رحمة 
الله تعالى في مرات أن يمنحك صديقاً يوقد همتك؛ ويشعل فتيل الحياة 
في قلبك» ويجري في مشاعرك كل شيء؛ وتبقى مديناً له طول العمرء 
ولا يدعك حتى يوردك النعيم! وفي مرات ثبلى بصديق يأتي على كل 
أمانيك ويدفنك وأنت حي» فكن على حذر واعرف مسن تختار 
لمستقبلك» وكن في مستوى الأحداث. 


سيمت 


سورة الإخرف 


nr 


E3 


عتمني القان 


٠‏ علّمتني سورة الدخان: أنه لا مكان في الكون لكافر وفاجر 
ومنافق وضال قتا بك کہم اء ارس وما کا © يودع 
الكافرون والفجار والمنافقون الأرض ويرحلون من الدنياء ويخبرنا الله 
تعالى بأن السماء والأرض لم تَبِكِ عليهم» ولم تحزن على فراقهم» 
ولم تحتف بذلك الوداع. رحلوا غير مأسوف عليهم في شيء حتى 
الكون والجماد يرفضهم فلا قيمة لهم» وفي ذلك دليل على أن المؤمن 
والتقي والصالح حين يرحل من الأرض تبكي الأرض والسماء لوداعه 
وفراقه. تبكي الجمادات لفراق الصالحين» ولا تبكي لفراق المنحرفين 
والضالين» تبكي هنا وهي جماد. ولا تبكي هناك وهي جماد! وما 
يصنع الكون بضالٌ ومنحرفي عن الطريق» وقد أعتقه الله تعالى من 
آثاره! وما تملك مشاعرها تجاه من عمر الأرض بالخيرات» وألقى في 


الكون السلام. 


ركتس ربجم 


أنزله الله تعالى بلسانه لعلهم يتذكرون 


ويهتدون ويدلون الطريق؛ هذه هي الغاية الكبرى من نزول القرآنء أن 
يكون منارة هدى وطريق هداية:؛ وحياة أمة. لم ينزل الله تعالى هذا 
القرآن ليأخذ الناس منه أجرأ على قدر تلاوتهم فحسبء وإِنّما ليعيد 
بناءهم ويرنّب حياتهم» ويصنع لهم الطريق في كل شيء. ومن عرف 
قدر هذا الكتاب وأقبل عليه صادقاً» ومنحه قلبه ومشاعره وفكره وسأل 
اله تعالى ملحّاً أن يشرح له صدره وجد كل شيء. 


وات 


rt 


7 علمني القرآن 


عم 
عدي وجا وسقي اھا لے عر ومین چو 
للتنازل عن حقوقهم» والاستعلاء عن خصومتهم» وبث روح العفو 
والصفح عن كل الذين وقفوا في طريقهم وآذوهم يوماً من أيام الدهر» 
فالحياة أكبر مسن صراع الأحقاد والضغائن» وأجلُ من هذا الصراع 
المحموم. فوالله الذي لا إله إلا هو إِنّي لأقرأ هذا المعنى وأشعر بروح 
هذا الدين تختال في مشاعري إلى أقصى مدىء ويتقطّع قلبي ألف مرة 
أسئ وأسفاً على أمم في الشرق والغرب لا تعرف هذا المعنى عن 
جمال الإسلام!. 


4 هذه شريعة 3ل قال ر ملعيو السرا الذي 
ع اس ا 


لها بالحقائق في شيء! فرق كبير لا تحدّه المسافات بين شريعة من 
اله تعالى» وأهواء المخلوقين! شريعة من أمر الله تعالى؛ ومجرد آراء 
من مخلوقين. كم هي المرات الي ينبري لك أجهل الناس بوضوئه 
يحكي لك أن ثمة قضايا فيها مصالح وآراء واختلافات؛ فلا ينبغي أن 
نكون المواقف فيها متشدّدة لهذا الحد؛ وكأن الذي يصنع هذه 
المواقف هو الإنسان ذاته وليست شريعة الله تعالى» يجب أن يفهم كل 
قارئ وسامع لشريعة الله تعالى أن قاً بين شريعة من الله تعالى» 
وفكرة ووهم قاله الذين وصفهم الله تعالى في مقابل الشريعة بأنّهم 
لايعلمون. 


ق 


ه وعلّمتني: أن هناك فرقاً كبيراً وضخماً 
تعالى وفاسق مجصرح للسيئات 9 آم حَيب الي يحوأ السات آن 
بئذ ملي انوا ويا الکدیکت سو عام وا سه ما 
کوت )4 فرق بين مؤمن مجلٌ لأوامر الله تعالى معطم لهاء 
وفاسق مجترح للسيئات ومسرف فيها. فرق بين من جعل الوحي هو 
فاعدته التي ينطلق منها ويبدأ أي قرار بناء عليهاء ومن جعل هواه سيده 
وصائع قراره. فرق بين عبد لربه» وعبد لهواه وشهواته. فرق 
كله حقائق» وأفكار وأوهام وشُبه وقصص وخيالات. فرق 
يتعبد لربه تعالى وآخر يتعبد لهواه. لا يستوي مؤمن منعُم مغمور 
بالفرح والبهجة والسعادة والفلاح» ومجترح للسيئات يعيش نكد 


ن مؤمن مقيم لأمر الله 


دين 
إنسان 


العيش وألم الضمير ووعثاء الطريق. لا يسعوون في شيء من عاجل 
الحياة» ولا يستوون في النهايات. 


)4 هذه صورة من صور ê‏ الله 
تعالى لاان نصب هواه إِلْهء يعيده من دون الله تعالى فيطيعه فيما 
أمره به» وينهاه عمًا نهاه عنه» يقيمه في لحظة وينيمه في لحظات» 
يتصرف ويأخذ ويعطي لا على شريعة الله تعالى ومنهجه» وإِنّما على 
هواه ومراده. شهواته تصرّقه كيفما شاءت هي لا كما يشاء ربه وخالقه 
ومولاه. إن مسألة طاعة هذا الإله لا تقف بصاحبها عند حدَّ» وإنّما لقي 
به في الضياع ولآ عل علو وتم عل موو لبو مَل َل برو 
وة 4 فماذا بقي له؟. 


سيد 


٠‏ علّمتني سورة الأحقاف: أنَّ الصور المتضادة في الحياة جزء من 
طبيعتهاء هذا محسن إلى والديه شاكر لنعم الله تعالى؛ باذل في الخير» 
سائل الله تعالى صلاح حاله وذريته 1 


مَلّصَِحًا تر اصح لی في 


في واقعك فضلاً عن واقع غيرك! وما أحوجها للذكرى!. 


سدق 


علسي القران 


030 


نمو 4۲7 وهذه أمم الحضارة الدنيوية التي تجري في 
فلك نعم الله تعالى من غير حدود» ستحين عليها ساعات الزوالء 
وستقف بين يدي الله تعالى للسؤال والحساب. وفي سنن ابن ماجه 
- وصحّحه ابن كثير والألباني - قال 2: «يؤتى بالكافر يوم القيامة 
فيغمس في النار غمسة ثم يقال له: هل رأيت خيراً قط؟ هل رأيت 
نعيماً قط؟ فيقول: لا والله يا رب»! ومن عرف هذا المعنى لم 
يلعفت بعينه إلى نعيم زائل فضلاً أن يرمي يقلبه ومشاعره إلى نعيم 
عارض وسيزول. 


َلمُجَِمِينَ € هؤلاء قوم عاد رأوا سحاباً عارضاً في أفق السماء 


ففرحوا وسروا به وانتظروا غيث السماءء فكان عقاب الله تعالى 
الذي جعلهم ذكرى في التاريخ! لقد كانت هذه الأمة في حرب مع 
الله تعالى ومنهجه» ومع ذلك جرت عليهم الغفلة للدرجة التي لم 


يكن يدر في خلدهم أن شيثاً سيجري عليهم في قادم الأيام حتى 
حانت ساعات الخذلان. والله المستعان!. 


a‏ ا يب یر ا 4 اول ما سمعوا كناب 
الله تعالى يُتلى عليهم ألقوا بقلوبهم في حضرته ( الوا 
َنب 4 وكم من معرض عنه وهو يُتلى عليه مسرات! وحين انتهى 
سماعهم لم يتمثلوه في واقعهم فحسبء وإنما حملوا أفكاره وخرجوا 
به منذرين ٥٥لا‏ ِى لوا ِل مومهم م 


4 وأبانوا لقومهم ما فيه من 
جلال وصدق وحق يبد إل الْحَنْ ول من مس4 وهذا كله في 
موقف عارض! وما حاجتنا اليوم إلى شيء حاجتنا لأن نهب لهذا 
القرآن من قلوبنا ومشاعرناء ونقتطع له من سنام أوقاتناء ونقبل إليه 
إقبال العارفين الموفقين. 


ق 


٠‏ وعلّمتني: أنه لا عبرة بالأيام إلا ما جرى منها لله تعالى ١ك‏ وم 
دما عدوت كر يبا بار ساعة من نهار فعس ليع 


rv 


يوماً ولا أسبوعاً ولا شهراً ولا عامأء وإنّما ساعة عارضة وانقضى كل 
شيء. لو أنّ هذا المعنى قُرئ قراءة متأنية لألقى في قلب قارئه الحياة! 
ما أكثر الذين يبذلون للدنياء وفي مرات كثيرة على حساب الدار 
الآخرة» ويفوتهم هذا المعنى الكبير. ومن عرف الحقائق أدرك ما ينتظره 
بين يدي الله تعالى يوم القيامة. 


رخ مد مق 


ملم هخ ©4 لو لم يكن من تلك الآثار إلا تكفير 
سيئاتك؛ وغفران ذنوبك» ومحو أخطائك لكان كافياً؛ وكم من محروم 
من التوفيق! فضلاً عن صلاح دينك ودنياك» وصلاح قلبك وعملك؛ 
وصلاح ثوابك بتنميته وتزكيته وبركته؛ وصلاح جميع أحوالك في 


الدارين!. 
ق 


ه وعّمتني: أن لله تعالى حِكَمَاً في الابتلاء ولو ي 
بم بض > يخبرل اله تعالى أن في إمكانه أن يجري 
الحق في أي مساحة كما يشاء» وينصر آهل الإيمان دون قيد أو شرط؛ 
ويكتب حظوظ الإسلام في لحظة؛ ولكن حكمته تأبى ذلك؛ لأنه يريد 
هذا الابتلاء لمصالح كبرى لا تأتي إلا من خلاله! ومَنْ المخلوق في 
مقابل الخالق! ماذا يصنع هذا الضعيف في مقابل جبروت الله تعالى 
وقدرته! ولكثها حكمته تعالى تجري كما يشاء. يريد الله تعالى الابتلاء 


vr 


عتمني القران 


لا لذاته ولكن لما يؤول إليه في النهاية؛ يريد أن يختبر إيمانكم 
وصبركم ويقينكم به تعالى؛ يريد أن يرى عطاءكم وبذلكم وتضحياتكم 
في سبيل دینه ومنهجه» يريد أن یری قوتكم وعزتكم بمنهجكم حتى 
تجري أحداث الآخرة يوم القيامة على هذه المعاني الكبار َل كاه 
أنه مرم ون بوا ضحم ببق 4. 

aia 


آثار ولاية الله تعالى على المخلوقين * 

مل ألم © سيم ولع الم © دهم اله عر 
هم 42 وعد للباذلين لدينه ومنهجه بهدايتهم وصلاح بالهم ودخولهم 
الجنان يوم القيامة: فتولى الله تعالى أمرهم في العاجلة والآخرة؛ هداهم 
وأصلح بالهم في الدنياء ورزقهم الجنة في الآخرة. وإذا كان هذا يجري 
في جهاد السيف الخالص له تعالى والصادق في طريقه والذي رايته 
واضحة؛ فكذلك كل جهاد تغور من أقدام صاحبه غبار الإصلاحء 
والركض في سبيله» والعمل لدينه ومنهجه إلى يوم القيامة. ومن عرف 
هذا المعنى بذل كلّ ممكن في الطريق إليه. 


كسم عبج 


٠‏ وعلّمتني: a‏ ر روتوك امل اشر 


شرط النصر الكبير والأمنية الضخمة والحياة الكريمة التي ينشدها 
كل إنسان. كل من أراد تلك النهايات التي ينعظرهاء والحياة 
المدهشة التي يشعاق إليهاء فليس بي إلا تحقيق هذه السنة 
الربانية ١‏ با اَی امون مروا أنه صر وَيِيَتَ امَك 3 نصر 
لله تعالى يأتي من خلال الإيمان به تعالى» وتحويل ذلك المفهوم 
إلى مشاهد مدهشة من الحركة والعمل والبذل والإبداع لدينه في 
الأرض» ثم تحين مواعيد تلك النهايات. وكل فرد أو جماعة أو أمة 
إذا أرادت النصر الكبير فعليها أن تحسن البدايات» ثم تنتظر 


النهايات بشوق. 


La 


٠‏ وعلّمتني: أنّ هناك فرقاً كبيراً وضخماً بين حياتين 


حياة أهل الإيمان العاجلة التي يجدون فيها نعيم الإيمان ولو كان 
العيش قليلء والمكان ضيقاء والظروف العارضة صعبةٌ ومقلقةٌ 
ومجهدة. يجدون لذة ذلك الإيمان» ولو كانوا فقراء ممحلين من كل 
شيء» ويجدونه ولو كانوا في عراء السماء؛ لا فرق في أثر هذا 
الإيمان على صاحبه في قصر أو في عراء. وإن كان وعد المؤمنين 
في النهايات هو الوعد الذي يجري في أكثر سور القرآن إلا أن له 


سورة محمد 


من عاجل الحياة ما يفوق تصور الإنسان! بخلاف أولثك الكفار _ 


vo 


V1 


الذين الله تعالى عن حالهم: < 
أل ذنم وار متری لح 4. 
dtt‏ 


٠‏ وعلّمتني ا بول و 


بي 4 لعدرك ما ينتظرك» 
وإذا حدّئك أحد من القاعدين عن ملاذ العاجلة فصِحْ في أذنيه بأحداث 
هذا المعنى الكبيرء وقل له: الموعد هناك. 

را ممق 


ه إِنَّ حظوظنا من الحياة على قدر خطواتنا الجادة ف في الطريق 


< ناهد رَادَهْرَ هى وَدَالَهُمَ موه ©4 إذا أردت نعيماً في 
قلبك» ومشاهد مدهشة في مشاعرك؛ وحياءً تجد طعمها وتذوقها 
حشاً في واقعك» فأحسن إقبالك على ربك» وأدم الوقوف على 
بابه طويلاء ولا تفتر من قرع ذلك الباب» وسعجري لك أحداث 
الحياة كما تشاء. كل خطوة من قبلك مقابلة بألف جزاء وكرم من 


رعو 


ربك تعالى» وفي البخاري: «وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالتوافل .ل 
خی اانا 0 


محمد 


فاعلم أنه لا إِله إلا الله في قلبك أولاء وفي مشاعرك ثانياً» وفي روحك 
ثالثأء وفي كل لحظة وحركة ومشهد وخطوة في حياتك رابعاً وخامساً 
وعاشراً. التوحيد أول العلم ووسطه وآخره. « قاع ههلا لله + 
لا بدٌ أن تعلم أولاً؛ لأنّك إذا علمت هذا المعنى عرفت قدر الحياة 
وعرفت لماذا جثت» وعرفت ما تصنع لها في واقعك. قاع انإ 
إلا َه 4 فهو الذي يعطي ويمنع؛ ويحيي ويميت» ويرزق ويقدر» هو 

الذي يهدي ويضل» ويشقي ويسعده هو الذي إذا أعطى أدهشء وإذا 
وهب أغنى + علهلا أَهُ 4 وإذا رضي عنك رضي عنك كل 
ا 
الله إلا أله فإذا سألت رزقاً فهو المنعم» 
وإذا أردت شيئاً فهو المعطي؛ وإذا اشتقت إلى شيء فهو الذي يهب 
ويعطي. « تانا لاه إلا َهُ 4 وكل العالم من حولك ملِگه وأميره 
روزيره ومسؤوله؛ كلهم عبيد مفتقرون إليه» محتاجون له» وهو المنعم 
والمتفضل عليهم» وكل ما تراه معهم هو من فضل الواحد جل في 


علا فإذا بنيت هذه العقيدة في قلبك وباتت كأوتاد الجبال فتهيا لله 5 
mw‏ 


VA 


تعالى من جديد ووَانْتَئْفرْ لب4 استغفر من غفلعك عنه 
وإعراضك عن منهجه» وقعودك عن حمل دينه: وَاسْتَمْو يدَفْلك> 
من ظنّك بالمخلوقين باتهم ينفعون ويضرُون ويعطون ويمتعون. وکن 


0 ولك ذب لمهم أنه صخر امح 
أبْصَرَهُمْ 42 وفي البخاري من حديث أبي هريرة ڪه قال 5: «إن الله 
خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحمة: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة» قال: نعم» أما ترضين أن أصل مَنْ وصلك» زاف قد 
قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال يله ذا ن شعي 
إن ول أن قي وا ف الأرض طعا امَك 6)». ومن تخثل هذه القوارع 
الكبرى وله قلبء تنازل عن كل شيء؛ ومَدٌ يده مسلماً وحرص على 
النجاة من الهلاك قبل أن يلقى الله تعالى» وفي صحيح مسلم من حديث 
أبي هريرة ك قال : «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس 
فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شیئاًء إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء 
فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا 
هذين حتى يصطلحاء». 


مر مب 


٠‏ وعلّمتني: أن طاعة الكفار والمنافقين أخطر ما على صاحبها 


يست ارش عل يايند ما ی َه الھک اتلد س 


سورة محمد 


ا تڪرش يضوكة اک بل أَعَسََهمَ :4 لقد حكى الله تعالى ردّة 
هؤلاء عن دينهم وكفرهم بعد إيمانهم» وأعاد سبب ذلك إلى أنهم 
أقبلوا على أعداء الله تعالى» ووعدوهم بطاعتهم في بعض الأمرء وليس 
في كل شيء؛ ومع ذلك أحبط الله تعالى أعمالهم؛ وأجرى عليهم 
الخذلان. وكم من معسال في زمانك إلى هؤلاء! وكم ممن أعطاهم 
قلبه ومشاعره على حساب الإسلام! والمسألة جد ومن تهاون وأرخى 
سمعه للمنافقين ألقى بنفسه للهلاك. 


كسد مق 


3 آرضح ما يكون وات یتر بالف حا f‏ 


خی ازاف فلويهم عرس أن 


مره بيده رتهم في 
الوحي صفات القوم وفضحهم وشل في ذكرهم وكشف 500 
ولا تحتاج إلا أن تقب بصرك وترخي سمعك لترى الحقائق رأي عين. 
وأبين علامة للقوم وأبرز صفاتهم أنّهم حرب على الدعاة والمصلحين 


وحُمال دين الله تعالی» يسخرون ويستهزؤون ويخونون ویلمزون» فإذا ‏ ل 
rv‏ 


ما رأيت من تلك المعاني في حياة إنسان» فاعلم أنه من القوم» لا كثرهم 
الله تعالى في مساحة» وأجرى عليهم الخذلان في كل حين. 


Joris 


علمني الشران 


٠‏ وعلّمتني: أنَّ جهد الإنسان وبذله إِنّما ينة 


هار َو مدعت نيوا في سيل او تنكم ن 


ولت 
0 2 © لقد نزع الله تعالى في الدعوة إلى دينه 
ومنهجه؛ واستحثٌ القلوب للسير في الطريق إليه» وذكّر بيعض المباهج 
ا ا د 
ذلك من أجله لا من أجل غيره لثما في 
أفكاركم وعقولكم ومقاهيمكم وتصوراتکم لدين الله ال ومنهجه 
حتى يأخذ حظه من الحياة. لما آله 4 من جهود أبدانكم 
وبذلكم وعطائكم حتى تصنعوا له فألا وواقعاً. فِا في سيل لَه 4 
من أموالكم قترفعوا له بها أسهماً في الحياةء وكل ذلك في النهاية 
لكي ولا يتقع به سواكم ۶55 أنه آل 
م آ4 فإن أبيتم فلم تدفعوا من أموالكمء ولم تشاركوا بها 
في نصر دینکم» ولم تسدُوا بها خلّة محتاج» ولم تدفعوا من أفكاركم 
وأوقاتكم وجهودكم لدين الله تعالى» فَإِنّما تبخلون على ذواتكم 
فحسب» ولیس على دين الله تعالى من ذلك شيء « ولت : 

رگم ثمَّا يكوا أمتَدكٌ 4 لن ينتظركم دين الله تعالى» والفغر 


كا 
الذي تركته سيأتي من هو أفضل منك بألف مرة» والمساحة التي 1 
تخليت عنها سعجري حظوظها كما أراد لله وتخلّفك على نفك وآ 
وسيستبدلك الله تعالى؛ وقد لا تجد مكاناً في قادم الأيام. وما أكثر هذه 

الصور في الواقع وما أقل العبرة منها!. 


رمق 


A1 


وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين لفعح مكةء فأبت قريش وانتهت 
المسألة بالصلح» ورفض صحابة رسول الله 3 تلك الصورة التي انتهى 
إليها الصلح» وشعروا أن فيها ضعفاً وذلاً وجورأء وقام عمر طلإل ثائراً: 
يا أبا بكر أليس برسول الله؟ قال: بلی» قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: 
بلى» قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى» قال: فعلام نعطي الدنيّة في 
ديئنا؟ فقال أبو بكر: يا عمر الزم غرزه! وكانوا محرمين ومنعوا من 
البيت على أن تكون العمرة السنة القادمة» فأمرهم النبي يك أن يحلوا 
O N‏ 


سر كلا لك عدف قينا : ليس في غزوات الرسول © ما يعدل بدراً 
أو يقرب منها إلا غزوة الحديبية. اه. 


هدأت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضاًء وقال الزهري: وما تتح في 
الإسلام فتح قبله كان أعظم منه. اه. ودخل في الإسلام في ذلك العام أمم. 
وكان خبار الله تعالى لرسوله وللمؤمنين أعظم ألف مرة من خيارهم لذواتهم. 
ولو أنْ الإنسان استخار في قضاياه وسأل الله تعالى ملحا أن يدله على الطريق 
فبل انخاذ أي قرار لتحصل له أعظم من رأيه لنفسه وعجلته إلى ما يريد. 


رفسم مطل 


3 عوسي و 


سورة القتم 


0 بل کا أ يا َو 
َك أهليهم أا منت دي فى 
يدر ورا يورا € اعتذروا عن المشاركة في الجهاد بالضيعات 
والأولاد والأموال والبيوت؛ وهي صناعة كل متخلف عن العمل لهذا 
الدين في كل زمان ومكان. ومن أبصر الطريق قام إليه؛ ومن لم تنهضه 
هذه الحقائق فما لجرح بميت إيلام!. 


الوا 


٠‏ وعلّمتني: أن الصدق مع الله تعالى يصنع كل شيء لد رَڪ 
ل خرؤي ہیوک فت اة یم تاف فو کار اک 


مايا :4:2 ومن له قلب وهو يقرأ هذا الخبر ق 25 
عَم ابم ماربا 4 ومن الخبر قطر دمعه ب 


0 


وقفٌ شعر رأسه. وهو يتصوّر هذه اللحظة القدسية التي نالت صحابة 
رسول الله كل وهم تحت شجرة في مساحة من الأرض! أن يعطيك الله 
تعالى شيئاًء أو يهبك نعمة؛ أو يسقيك رحيقاً فذلك شيء» ولكن أن 
يرضى عنك فذلك كل شيء! من هم أولئك الذين كانوا تحت الشجرة! 
كيف كانت قلوبهم حتى يتدلى لهم هذا المعنى الكبير؛ ويرضى الله 
تعالى عنهم في لحظة! لئن يعيش الإنسان عمره كله» فيحظى بلحظة 
رضاً من ربه تبارك وتعالى فتلك والله الحياة. وإنّي أذكر نفسي وأذكرك 
بن من عني بقلبه وعرف لله تعالى قدره» وأقبل صادقاً وحاذر الرياء 
وجالده» ثم قدّس وأجلٌ وحيه وأكثر من العمل؛ وكانت له خلوات» 
فإنه بإذن الله تعالى بالغ مراده أعجل ما يكون. والله المسؤول أن يقرب 
لنا هذه الحقائق ويدلنا على الطريقء ويكرمنا بشيء من ذلك أعجل 
ما يكون. 


٠‏ وعلّمتني: أن النصر للإسلام» طال هذا الأمل أو كان قريباً 
< هوالت أرْسَلَ سول ألهُدَئ و طهر عل الزن کی گی 
باه شَهيدًا 41 هذه هي الحقيقة التي يجب أن تخامر قلوبناء 
وتغشى مشاعرناء وتجري في أرواحنا أبلغ ما يكون. غير أن هذه 
الحقيقة موقوفة على أسبابهاء وتحتاج من كل واحد أن يقوم بدوره؛ 
ويشارك في المساحة التي يحسنهاء ويقوم على ثغره بعزيمة الرجال» 
ويكتب حظه في المكان الذي هو فيه أبلغ ما يكون. والحقائق 


الكبرى تحعاج إلى رجال يوردونها في مرات كثيرة للحياة قبل 
أوانها. والله المسؤول أن يكل عيوننا بهذا الأملء ويسقينا من 
مشاهده ما يُجري في قلوبنا الأفراح. 


eet 


عي 


5 سورةالفقع _ 


1 


ا 


مود ©4 وإ من إجلال الله تعالى إجلال شريعته ووحيه» وتقديمها 
على كل شيء» وجعلها أولى الأولويات» وهذا هو الطريق إلى الحياة؛ 
وفي البخاري من حديث ابن عمر ڳا قال : «ما حق امرئ مسلم له 
شيء يوصي فيه يبيت ليلتيسن إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال 
ابن عمر وا راوي الحديث: ما مرت علي ليلة منذ سمعت 
رسول الله # إلا وعندي وصيتي. وفي مسلم من حديث علي بن أبي 
طالب نه أن النبئ يي حين أوصاه وفاطمة وا بذكر النوم قال 
علي بن أبي طالب لهه : ما تركته منذ سمعته من النبي ك قيل له: 
ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. وهو أقرب الطرق إلى حياة 
قلبك ومشاعرك اجا يناما تچ جو يه رول إا دعاك يمأ 
يكم 4 [الأنفال: :10 

ل ركسم حمق 


A1 


ل 


سورة الحجرات 


ب أذ | الت مو الج ا ی 


کشم ال تناد یا ني ماي ارداق 
لا ينبغي للإنسان أن يسارع في تلقي أي خبر من الأخبار وخبر الفشاق 
على وجه الخصوص حتى يبت منه» ويعرف عنه كل شيء؛ وكم من 
نادم بعد الفوات! وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة د قال: 
قال 6 «كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكل ما سمع». وفي زمانك من 
يتلقفون من الناس الأخبار ويعسابقون إلى بّهاء ويعدون ذلك مهارة 
من المهارات ونوعاً من النجاح» وبعضهم يقول لك: كما وردني؛ كما 
قبل» على ذمة الناشرء وكلها لا تخرجه من سوء الأخلاق وعجلة 
الشياطين ورقة الدين وخفة العقل. وبعض الكبار يقول: لا يمكن أن 
أكون أول من يبث خبر السوء؛ ولو كنت أعرف كل تفاصيله حتى 
لا أكون مساحة تشاؤم على أحد من العالمين. 


ركس عجقل 


٠‏ وعلّمتني: أن محبة الإيمان وتزيينه في القلب من أعظم نعم الله 
تعالى على عبده علو أن کم سول أله ولیک كي رت كنار 
51 أله حب لَك الیم وريه ف ويك وکر يلمر الوق 
َك هُمُ ردو ©) يتلطف الله تعالى على عبده» فيشرح صدره 
للخير ويدله عليه؛ ويُقبل بقلبه على دينه ومنهجه؛ فتراه أشرح الناس 
صدراً وأكثرهم إقبالاً على الخير» وأشدهم حرصاً عليه وما ذلك لشيء 


و 


يفم 


5 علمتي القرآن 


إلا أن لله تعالى تفضّل عليه فجعله كذلك. وكزه إليه في المقابل 
المعاصي والشرور والمنكرات؛ وما الإنسان لولا الله تعالى؟! ومن وجد 
من ذلك شيا فليحمد الله تعالى وليدم شكره طويلاء ولا يخفاك أن من 
أقبل على ربه تعالى صادقاً عازماً اله من ذلك النعيم» ومن صد عن 
الطريق وتأخٌُر عن الهدى» وتفافل عن الحق فاته كل شيء» وقد قال الله 
تعالى: 9عَصْلَا مَنَكَّهِوَيشْمَةَ وه عم كر 4 وفي قوله تعالى: 9وَآمَهُ 
عم حك 4 إشارة إلى أن ذلك الفضل لا يضعه الله تعالى إلا في 
مواضعه اللائقة به والقلوب المستحقة له» وليس عبثاً وفوضى» وكم من 
مصروف عن الخير مدفوع عن أبواب الفضيلة عاجز عن كل فضل وبرء 
وهو سبب ذلك الحرمان وأصله وقاعدته؛ والله المستعان!. 


يت 


في الله تعالى أعظم الروابط على 
اموا اة لمر ¢ 
والأمة الواحدة في أمش الحاجة إلى فقه هذا المعنى الكبير» والحرص 
على تكوينه في واقعهاء وأول لبناته صلاح الإنسان في ذاتهء وكونه 
عضواً فاعلاً في واقعه» ثم اجتماع شمل الأسرة الواحدة وسلامتها من 
الخلاف. وخلوها من النزاعات والفوضى» ثم رباط الأرحام والجيران 
والمجتمعات» فمن حرص على أن يكون جزءاً من فضيلة الاجتماع كان 
سبباً مؤثراً في خخلق مباهج هذا المعنى الكبير في مستقبل الأيام. 
رمق 


٠‏ وعلّمتئي: أن ثمة أمراضاً جالبة للخلاف والشقاق والنزاع يابا 


والا ايو وء الظن» 
والعجشسء والغيبة أكثر ما فرق المسلمين وألقى بالفرقة والشعات 
بينهم» وولّد خصاماً سافراً بين الأفراد والأسر والمجتمعات فضلاً عن 
الأمة كلها. وما حاجتنا إلى شيء حاجتنا للإخاء والحب» وردم هذه 
الفجوات» والشعور بالوحدة الكبرى للأمة؛ والرقي والاستعلاء على 
كل خلاف يواجه هذه الوحدة» ويسعى لعمزيقها في مستقبل الأيام. 


nen 


وا اللي O‏ 


وهذا هو المنهج الذي يجب أن تقاس به العلاقات بين 5 وأن 
يتخلّص الإنسان من الجاهلية التي تعارض شرع الله تعالى؛ وما ينعشر 

اليوم بين الناس من أنّ هذا قبيلي والآخر غير ذلك وفلان من بلاد 
كذاء والآخر من بلاد أخرى وهذه أسر أشراف لا يزوجون إلا أشرافاء 


2 


5 


عتمني القران 


2| 


وتلك لا تستحق أن تصاهرهم» ونحو ذلك من الجاهليات التي 
تععارض مع شريعة الله تعالى» وعند الترمذي - وصخحه الألباني - من 
حديث أبي حاتم المزني قال #5: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخُلقه 
فأنكحوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد»» وكل ما نابذ هذا 
المنهج» فلا قيمة له في شيء. 


J‏ مد مق 


لكا هل الوح ا ع ا 
سكسك ائه ن مد لإيكن 
لله تعالى الذي هدى الإنسان إلى الطريق الصحيح» وبعفه من الظلام 
إلى النورء وأخرجه من الفوضى والشتات إلى الوحدة والائتلاف 
وصنع في قلبه الحياة بهذا المعنى الكبير. ومَنْ الإنسان لولا ربه 
تعالى؟! ما أكثر نعم الله تعالى علينا! وما أقل إدراكنا لها!. 


رخ ممق 


1 ا 4 في مرات كثيرة لا يحتاج الإنسان إلى كبير 
جهد حتى يرى الحقيقة: وحاجته فقط إلى أن يلعفت متأملاً متدبراً 
متبصّراً فيما حوله» وستأخذ به إلى جلال ربه وتعظيمه. هذه السماء 
المحكمة التي لا ترى فيها شق وهي بلا عمود آية كبرى تحتاج إلى تدبر 
وتأمل» وهذه الأرض المبسوطة المذْثّلة» وتلك الجبال الرواسي؛ وهذا 
الفيث النازل من السماء إلى الأرض والذي يعيدها خضراء من جديد: 
وتلك النخل الباسقات من أعظم الدلائل على الله تعالى. 


ري مق 


٠‏ وعلّمتني: أن معركة الحق والباطل ستظل ما بقيت الدنياء وأنّ 
هذه الحرب التي تراها دائرة بين الحق والباطل اليوم كانت بالأمس 9 


للم 


علمني القران 


كذلك» ولم تغل متها بقمة من الأرض يؤمامن الدع« كل لر 
3 ری وود )رعا م تبج كل 


ود3 كل هؤلاء جاؤوا في صفوف المعارضة 


وو خو وط لت وضعب 


ا و 0 


بذات الأفكار وأنقت مشوار الحياة الطويل. وهي دعوة ب 
يجهد كل إنسان في القيام بدوره وحراسة ثغره والقيام بواجبه في 
المساحة الممكنةء وما بقي لله تعالى وهو أعلم وأحكم. ومن كان 
يتصوّر أن يلقى حياة خالية من عدوء وزمناً لا يوجد فيه سوى الحق 
فليقرأ الوحي من جديد» وسيجد ألف جواب لمثل هذه الأسثلة. 


ربمق 


ها وعتّمتني: أن الكلمة أخطراما نون على ضاحها قاين 
عي ا4 وما من كلمة تخرج من فم صاحبها إلا وقيدتها 
الملائكةء ورصدت أحداثها وأصبح صاحبها مقيّداً بها مملوكاً لها مع 
الأيام! وفي الآية إشارةٌ إلى أن المدؤن كل كلمة وليس كلمة عن كلمة. 
وفي البخاري من حديث أبي هريرة يديك قال: قال #5 : «إنّ العبد ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات؛ وإِن 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في 
جهنم». وكم من كلمة قالت لصاحبها: دعني! ومن أعظم دلائل 
الخذلان أن ثرى متلطّخاً بأعراض المسلمين صباح مساء وقلٌ أن يسلم 


من عواقب السوء إلا أن يشاء الله! ولو لم يكن من ذلك إلا ما يجري 
في عرصات القيامة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه 
قال : «أتسدرون من المفلس؟... إنَّ المفلس من أمتي من يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاةء ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل 
مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا 
من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن بُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه» فظرح في النار». لكان كافيأء ولكن كما قال الأول: وما 
لجرح بميت إيلام. والله المستعان!. 
سيت 

ن لكل إنسان لحظة وداع ونهاية 9 وجات سَكِرَه اموت 
©4 هذه اللحظة التي تأتي كل إنسان بغضٌ 
النظر عن مسعواه العلمي أو وظيفته ومسؤوليته أو كبره وصغره؛ ذكراً 
كان أو أنعى. تأتيه في مرة من خلال حادث سيارة في طريق بر» ومرة 
في الجو. وثالغة في البحرء ورابعة من خلال مرض» وخامسة على 
سرير نوم» وسادسة وهو لاء غافل في مساحة من الأرض» وسابعة وهو 
يضحك بملئ فيه بين رفاق الطريق؛ أو وسط أهله ويرحل دون 
استئذان. ولحظة بهذا المعنى لا يُعرف لها وقت ولا يُتوقع لها حين 
أحنٌ ما تكون بالاستعداد قبل حلول أحدائها. وكم من متندم بعد 
الفوات! وكم من خاتمة صالحة! وكم من خاتمة سوء!. 


سيت 


8 علمتي القران. 


At 


أن خشية الله تعالى هي الواقية من الانحراف (ثَنْخَثِقَ 
می 4۲ حين ذكر الله تعالى أصحاب النعيم ذگر 
بخشية الله تعالى؛ وأنها أعظم الأسباب التي نفعتهم: وهي والله أعظم 
الأسباب وأكثرها أثراً في تاريخ إنسان» ومن تجلّى هذا المعنى في قلبه 
وقف مانعاً من كثير من الظلام! وثمة شكوى كبيرة تتسع كل يوم للأسر 
حيال الواقع القادم مع أبنائهاء ولا أرى أعظم ولا أجل ولا أفضل 
لمواجهة ذلك الألم من إصلاح ما بيننا وبين الله تعالى أولاًء ثم 
الإلحاح على الله تعالى: والتربية والتأهيل على هذا المعنى الكبير 
(خشية الله تعالى) ولعل يوماً يأتي بالأفراح بإذن الله تعالى ولا يطول. 


ten 
ج سورة 6 الذاريات‎ 


علّمتني سورة الذاريات: أن للمتقين صفات مكنتهم من النجاح 


4 من أعظم ما يبلغك أمائيك أن تقرأ مشاهد التفوق لفرد أو 
جماعة أو أمة ثم تسلك ذات الخطوات» ومثلك أوعى بالدرس» وأعظم 
ما بلغ بالقوم: (إحسانهم مع الله تعالى ومع العالمين» وتقديسهم لقيام 
الليل» ومناجاة الله تعالى في ساحات السحرء ومشاركة المحتاجين من 
حولهم مما آتاهم الله تعالى). فلا تتخلّف عن الركب» وكن على الطريق 
تبلغ آمالك أعجل ما تكون. 


سارة زوج إبراهيم مناً طويلاً ترغب في إنجاب الولد» ولم يرد 


لله تعالى لها ذلك في تلك الحقبة من الزمنء وحين بلغ بها الكبر ي 


علمني القران 


41 


مداه وانقطعت تلك الأمنية» وفات عليها كل شيء سقاها الله تعالى 


رة على استغرابها بجواب يصلح للتاريخ: 1 
هُوَالْعَكيِمٌ ايم 6 كني هذا الجزات فن تك جرا ا ارهن 
درس لكل رجل أو امرأة تأخر عليهما الإنجاب» وبذلا كل شيء في 


الطريق إلى تلك الأمنية أنه لا مستحيل على الله تعالى» ون لله تعالى 
حكمة في التأخيرء ولعل خبراً يأتي فيصنع كل شيء. وما ذلك على 
الله بعزيز. 


Jere 


الباطل مع الحق واحد لا يتخلّف على مز 
ن قلهم ين رول إلا لوأ سا يحون 7 في 
كل زمان» وفي كل مكاا. ومع كل رسول» ومع كل داعية ومصلح إلى 
يوم الدين * تاصوب لهم قوْمطَاعْوتَ (4)2 هذا هو التاريخ؛ وسنن الله 
تعالى تمضي كما هي لا يتخلف منها شيء» وحسبك الصبر والغبات 
واليقين بنصر الله تعالى في مستقبل الأيام. 

La 

٠‏ وعلّمتني: أن واجبك الذكرى فحسب و9وَذَكْر إن الل 


ميمت 4:2 ذكر في كل وقت وفي كل مكان ومساحة؛ واستشمر كل 
ممكن» واجتهد وسعك في تبليغ دين الله تعالى» ودعك من انتظار 


النتائج أو التطلع إلى آمالك من خلالها فغداً تشرق شمس الربيع وترى 
آثار قول ربك ې تمم المؤبييرت (412. 


ذكر» لا تعوقف عن صناعة التاريخ وكنابة أحداثه من خلال تلك 
الذكرى. ذكُر لأن الذكرى في مرات تصحح مفهوماًء وفي مرات أخرى 
تبني مفاهيم» وفي ثالثة ورابعة تحيي موتى وتعيد إليهم الحياة. ذكرء 
لأنك بهذه الذكرى قد تبعث إنساناً من غفلته. وتجري الحياة في قليه. 
ثم يكون هو سهمك الرابح في الدارين؛ وخندق أمتك الذي تثور منه 
الذكريات. ذكُر لأن هذه الذكرى هي التي تأتي في كل يوم بأسراب 
الناجين من جديدء ذكر فان ذكراك هي غرسك المبارك ونماء دينك 
الكبير» ومراتع الحياة القادمة بإذن الله تعالى. 


ماذا لو قيل لك: توقف عن التذكير وسيتوقف دينك عن النموء 
وسيأخذ الجهل مداه في الظلام. 


رط سدق 


ه وعلّمتني: أنّ الرزاق هو الله تعالى فحسب إن اه هوَالَرََُ دو 
4 هذه ليست كلمة عارضة بقدر ما هي عقيلة ثابعة 
كالجبال! الذي خلق الخلى هو الذي تكمّل بأرزاقهم؛ وفي حديث 
ابن مسعود ميل قال يقة: «إنَّ روح القدس نفث في رُوعِي أنَّ نفساً لن 
تمهوت حتى تستكمل رزقهاء فائّقوا الله وأجملوا في الطلب»» صحُحه 
الألباني. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود و كذلك «ثم يؤمر 


سورة الذاريات 


rav 


الملك بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد»! وهذا المعنى كفيل 
بطمأنيئة النفوس ورغبتها فيما عند ربها تعالى» وتعلمها الاستعلاء 
وكف يديها عن الطلب إن ان هو الررا 


| ركد مق 


A 


سورة الطور 


احج رج ل ق 
جلسات الناس العامة وعلاقة هذه النقاشات بالمقاصد الكبرى التي 
وجدوا من أجلها مقارنة بما يجري منها في اللغو الفارغ لرأيت بوناً 
شاسعاً! فكيف إذا توسع هذا اللغو وانحرف بالكلية؛ وتحؤل إلى 
تشكيك في الذات الإلهية والإلحاد ونحو ذلك!. 


42 وإذا قرأت هذا الاق بإمعان رأيت ا 
۹4 


عنستي القران. 


01 
كيف جمع الله تعالى بين نعيم الأجساد بالأكل والشرب والأزواجء ونعيم 
الأرواح بلقاء الأبناء» وكم من فقد يغشى قلوب الآباء لغياب أبنائهم! 
وكم من لهف يجري في مشاعرهم في انتظار ذلك اللقاء فإذا ما عاد الابن 
من سفره وغيابه جرت دموع الآباء فرحاً باللقاء» فإذا كان هذا في سفر 
وغياب الدنياء والأصل فيها اللقاء والفراق؛ فكيف باللقاء في الجنان. 
وهو نعيم دائم غير مقطوع! فاللهم نسألك من فضلك وإحسانك!. 


د 


٠‏ وعلّمتني: أن الصبر هو الطريق إلى بلوغ أمانيك «وآضيز لحك ريك 


, © اضير الحكم ربكا ومن گم ربك أنه كذ 
يعر لال على لمق را ا : أنه 
بطول الطريق وشقته البعيدة وأحماله الثقيلة المكلفة! ومن 
E‏ وكل هذه المعاني 


يوسي تد ق م ۵م يليه تعالى باه يرعى له كل 
لحظة» ويرى له كل حال؛ ويقف معه في كل مشهد فلا تغعم! وذكره با 


AIRE علّمتني سورة النجم‎ ٠ 
اهر ت مال صا وما عو وَمَان‎ 

يقسم اله تعالى بمعالم من الكون على صدق نبيه ورسوله كله وأ ما جاء 
به هو وحيه تعالى وليس له منه إلا البلاغ! وهذا المعنى إبطال لفكرة بها 
أهل الباطل في تلك الحقبة من الزمن؛ وألغى الله تعالى أحداثها من خلال 
الوحي. وهي رسالة لكل جاهلية وفي أي زمان ومكان؛ تصفع تلك 
الشكوك المثارة» وتُلجم تلك الأسثلة المطروحةء وتقرر بأن الرسالة حق» 
وصاحبها وباعث الحياة فيها صادق واضح البينات. 


راسم مق 


٠‏ وعلّمتني: أنّ الأوهام والظنون تر ھا کوت على التبا 


OED 


معتقدات فاسدة وأفكار ضالة وتوجهات خاطئة» وألقى بصاحبه في 
الضياع! أعب ب ما لدى هؤلاء أنْهم يبنون عقائد على الأوهام 
وينشؤون تصورات على الظنون» وهاهي قصتهم تتكرر في الوحي كل 0 


سورة النجمر 


و 
ا 


حين. ومن فقهك وكمال وعيك ودينك أن تعتني بعصوراتك» ولا تبن 
معتقداتك إلا على ت صحيح صريح» فعقلك أجل من أن يكون 
فضاء للأوهام والظنون. 


٠‏ وعلّمتني: أن تخار صاحبك وصديقك ورفيق دربك بعناية 
ار عن کی کول عن ينود برا آل 
ساحب» والقرين بالمقارن ينسبء واحذر مصاحبة اللثيم فإنه يعدي.. 
كما يعدي الصحيخ الأجرب. وقد دك الوحي على هذا الطريق في 
أكثر من موقف» وبيّن لك عواقب الضالين الغافلين على دينك 
ومنهجك. فإنًا صديق وصاحب ورفيق درب على منهج الحق ونور 
الوحي بوذ سولج طريقك» ويا مزيمعاك» وبع اقابك اليا کا 


[الكهف: !١١‏ ووصية رسولك 325: «كحامل المسك ونافخ الكير»» وإمًا 
صاحب يجري بك في فلك الضياع!. 


2 ET 
ارف 9 5 ا ات صل ا تت اکت‎ 


15 ومازلت حيّاً والأماني بين يديك وعافيتك تجري في جسدك؛ 


1 


ومئلك أوعى بزمانك وما يجري فيه من الفوضى والشعات» وتذكر 


ما قال الأول: 
فارفع لنفسك ذكرها ٠‏ فالذكر للإنسان عمرٌ ثانٍ 
وهذا المعنى يأتي من خلال مشروعك الشخصي» وفكرتك 


الناهضة وقضيتك التي تعيش من أجلها في يومك وليلتك؛ فهي من 
سعيك» ويأتي كذلك من خلال عنايتك بولدك» وهو من سعيك فاجهد 
وسعك في صلاحه» وابذل كل شيء في الطريق إلى هدايته» ومغلك 
لا يوصى بأنّ الأجل يأتي بغتة والقوة تتحول إلى ضعف والفراغ يعود 
شغلا فعاجل زمانك قبل أن تجري عليك عادياته؛ وتعود تضرب بكف 
على كف. وقد فات أوان الحياة. 


لؤسم جل 


ألهتهم عن الحقاتق لار انس اتام عن التفكيرء وما رزئ 
الإنسان بأخطر من الغفلة والهوى؛ وهما سبب كل إعراض» وكم من 


حقيقة لم تلق رواجاً في حياة صاحبها حتى الآنء والله المستعان!. 


رجه يحكي الله تعالى مشاهد الام 
التي خاضت تجربة الحرب على الحق. وواجهت الفضيلة؛ وعادت 
الرسل» وأبت إلا الضلال كيف أن الله تعالى ألقى عليهم عذابه» وتركهم 
عبرةٌ للتاريخ؛ بدءأ بقوم نوح؛ ومروراً بقوم عاد وثمود ولوط وآل فرعون. 


ر 

وهو درس حي لكل فرد وجماعة وأمة أن تستفيد من توظيف هذه 3 

الأحداث في واقعهاء وتأخذ منها العبرة الكافية للنجاة قبل الفوات. 1 
ا ا E‏ د a‏ 


المجرمين e‏ المطاف ؤإِنَألُجْرمِينَ في َلوسر © بوم 
حب فلن 4 ويعرض في المقابل 3 


یر 2 26 وما حاجة الإنسان إلى شيء حاجته إلى هذه الحقائق التي 
يأخذ منها العبرة؛ ويعيد بناء مستقبله على أحدائها. 


ركس مق 

٠‏ وعلّمتني: أن لله تعالى خلق كل شيء بقدر 3إا سنو عدر ق4 
فكل ما يكون في حياتك من ولادنك إلى يسوم وفاتك جرى به قلم القدر 
قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء وذدُؤن لك وعليك وأنت 
في بطن أمك» وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» 
ليس اليوم ولا غدأء وإنّما حتى رحيلك ووداعك. على ألا يفوتك أن 
الأسباب جزء من ذلك القدر» وأن عليك أن تعمل ما بوسعك وتبذل غاية 
جهدك ولو أن عاقلاً موفقاً مؤمناً قرأ هذا المعنى بوعي لعاش مطمئناً من 
المخاوف التي تواجهه؛ والقلق الذي يساوره» ولأدرك أنه لن يأني شيء إلا 
في موعده» ولن يتخلّف شيء عن سببه. 


يت 


E 
سورة الرحمن‎ 2 


€ بدأ يذكر 
ببسي يوام كسا 11 را45 وقذمها حعى على خلقه 
ووجوده» ومن عرف هذه الحقيقة بذل لها كل شيء. إن هذا الوحي يضع 
لك خارطة الطريق ويريك بوصلة الشمال بدقةء ويأخذ بيدك إلى سنن 
التاريخ وقوانينه الي لا تختلء ويضع قدمك على أرض صلبة حتى 
يعانق بك أحلامك في النهايات» وما حاجته إلى شيء حاجته إلى تقرغ 
ذهنك وفسحة من وقتك وإقبالك إليه بصدق. 


ركم مق 


قوماً ويمنع آخرين» يحبي ویمیت» ويرفع ویخفض» ويصح ويمرض» 
يعطي من شاء متى شاء كيف شاء بالقدر الذي يشاء؛ ويمنع من شاء 
كيف شاء متى شاء بالقدر الذي يشاء» سبحانه الواحد جلٌ شأنه 


وتقدست أسماؤه. يرحم ضعيفاًء ويحلم على مذئب» ويكسر جبًا 


ويذل متكراً. يصنع كل شيء ولا يعجزه شيء؛ وهو أرفع وأعلم 
وأعظم وأقدر من كل رَفُم في مرقوم» ولو کنب بأقلام الدنيا ما جاء 
على أقل القليل مما يفعل العلي الكبير. ومن كان هذا شأنه فحقه 
الإجلال والإكبار والتعظيم جل في علاه لا نوفيه حقه» وهو المستعان 
على كل شيء. 


مود وى الاقم 
لجرو 0 بطر ينبا وحم “)4 ليس عذاباً ونكالاً 
وجحيماً وسوء عاقبة بقدر ما هو إذلال وتحقير! ولو أنك تخيّلت إنساناً 
كان يعبث بالمنهج» ويتسلْط على عباد لله المؤمنين» ويسومهم سوء 
العذاب» ويصنع فيهم كل شيء؛ والآن تجمع ناصيته الكاذبة وقدمه 
الظالمة في قبضة الملك» ثم يُرمى الواحد منهم رمياً إلى سوء المصير! 
فلا يغرك عبث العابثين وإعراض المعرضين وضلال الضالين؛ فإنما 
هي أيام ثم إلى ذات النهايات. 

يت 


ن نعيم الجنان فوق تصورك (وَلمَنْ 


۸ 


لسن :4 وهذه صورة 
من صور» ري سوا لمساحات 
من الجمال هي أكبر من أن تعخيّلها في واقعك» وفي الصحيحين من 
حديث أبي هريرة وَينه قال: قال ##: «يقول الله يك : أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عينٌ رأت» ولا أذ سمعت» ولا خطر على قلب بشر». 


رطاسم مل 


صاروا إلى ذلك بناء عل اختلاف أعمالهم ة في الدنياء والجزاه في 07 
الآخرة على قدر العناء في الدنياء وأنت وشأنك. a‏ 
أبا بكر ونه يدخل من أبواب الجنة الشمانية يو ال 
اهر لموته عرش الرحممن» وبلال كان النبي 8 يسمع خشخشة نعله 
في الجنة» وهو مازال في الدنياء فدونك الحياة؛ ودعك من أحاديث 
المثبطين» وانهض للسباق» وكن حدثاً ضخماً وشأناً كبيراً» وغداً ينادى 
على الناس في عرصات القيامةء فإياك أن تأتي في عداد المتأخرين. 


ad 


٠‏ وعلّمتني: أن خلل الرؤية أعظم أسباب الضياع (وَكنوا 

لت آہدا تتا وکا شرا وتا 1ن لبعو © وباو 

©4 كانوا ينكرون البعث» فمن الطبيعي جداً أن يأتوا في - 
4 
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عداد الخاسرين. وإذا غابت الرؤية فمن الطبيعي أن تأخذ الخسارة 
مداها بلا حدود. 

إن من فقهك وكمال وعيك أن تشعل فتيل همومك» وتعيد تنظيم 
وترتيب بوصلة شمالك» ثم تجهد بعد ذلك في محافظتك على 
شمالها الحقيقي» فإن انحرافها مؤذن بالضياع. وكن على ذكريات 
ربيعة بن كعب الأسلمي حين عرض عليه النبي يِه «سل يا ربيعة»! 
فقال: أسألك مرافقتك في الجنة! فقال له: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: 
هو ذاك يا رسول الله! ومن عرف الحقائق بذل لها كل شيء. 


ركفم بطق 


ES SE SEE اچ كيك جا‎ 


ا اراس م 
نوت 000 ق 

كش أا عجرا َوَن المنیثوت © خخ 
تأئل هذه التعمه وام ارورم عرفا ها كاك دو يطوق 
وأجرى لها من العمل ما تعود عليه بالأرباح في الدارين. 


ss لامر‎ 


بيمٍ 4/8 فانظر لموقعك منهاء واعلم أن نعيمك على قدر جهدك. | 
ومكانك على قذر همومك» وإياك والتخلف عن ركب الجادين» وغداً | 


بين کل شيء. | 


١ يت‎ 


N 


أ 
r‏ 


٠‏ علّمتني سورة الحديد؛ أن الإنسان مستخلف في نعم الله تعالى 
اناجم 4 فمالك الذي في يدك» ومهارتك التي 
تملكهاء وقدراتك التي تتمتع بهاء وما من الله تعالى به عليك ينبغي أن 
تدرك أك مستخلف فيهاء وتقع عليك تبعات مسؤولياتها. وهي أحوج 
ما تكون إلى الاستثمار. كم من صاحب مال وسّع به على محتاج! وكم 
من صاحب قلم أجرى الله تعالى على يديه خيرات! وكم في المقابل 
من شحيح بماله وعلمه ووقته ومهارته لقي الله تعالى على غير طريق!. 


كسد مطل 


أَنمَمُوأِنبَدْدُوَقَدمُو4 فرق كبير بين من يشارك في نصر 
دينه ومنهجه أيام الضعف والقلة والظروف القاسية؛ ومن يشارك أيام 
القوة والكفرة والظروف المواتية» والفرق ذاته بين من يقوم على فكرة 
ومشروع وقضية ولا معين حوله؛ ومن يأخذ فكرة ومشروعاً وقضية 
ضمن جماهير موجودة» وتؤدي دوراً مشابهاً في الوقت ذاته. كل شارك 


ران و 4# رها 3 نمار تعمسف له اليج فی سوق 
الله تعالى» والآخر شارك وقد يصيبه من دخان الكثرة وصفير الإعلام 
وكفرة التصفيق ما يجرح تلك المشاركة: الأول عانى عسر الطريق 
وشقته» وجهد الوحدة» وعناء عدم الرفيق؛ والآخر جاء ضمن 
الجماهير!. 


رطاسم ممق 


أننا لانقرا الوحي بوعي» ولا نجري اشوا مشاعرنا أولأء 
ولا نمنحه القدر الكافي من التفكير. إن هذا النص يعرض لك أن ربك 
هو الذي يستقرضك لا غير! فهل وعيت! ثم يعدك وهو ربك أنه سيعيده 
مضاعفاً وسيأجرك أجراً كريماً! لو أن تاجراً وقف على بابك أو اتصل 
بك وطلبك» ولا تملكها فستسعلفهاء وترى بأنها قربة لا تعدلها قربة 
لغفتك بأنه سيعيدها إليك» فكيف بربك وقد وعدك ردّها وأكثر منهاء 
وما لا يجري على بالك منها! مشكلتنا ضعف اليقين» وإن لم عد هذه 
المعاني مراراً في قلوبنا وأفكارناء وإِلّا سيفوت علينا كل شيء. 


n j 


٠‏ وعلّمتني: وكيك ی ات لات يدن القيامة بوم رى 


سورة الحديد 


وعاقبة صبرهم الطويل حتى وصلوا إلى هذه الآمال ينق فونم بينم 


َب 4» وفي المقابل النفاق والمنافقون وقد عاشوا خونة ظلمة باعة 
د E‏ لل ا 


رور )4 خذ ما يكفي قلبك ومشاعرك من هذا المشهد حتى تحين أيام 
القصاص والجزاء» وتحين مواعيد الوفاء. 


iad 


٠‏ وعلّمتني: أن برل الاد ما عاج إلى مجان لابا 


ی رکد كنا کال وو التب ين مَل ال عم الان تست كوي ك 
متهم سيقو ©4 أما يكفي تلك الأرواح ما أخذت من فرصة كافية 
للعودة إلى ربها! أما آن لقلوبها أن تخشع» ولأرواحها أن تعود» 
ولمشاعرها أن تجد الحياة التي تبحث عنها! متى يحين خشوع تلك 
القلوب؛ وتعود تلك الأرواح» وتستجيب تلك الفطر لله تعالى؛ وتبدأ 
رحلتها الإيمانية من جديد! إن طول الانعظار دليل قسوة إن لم تعدارك 
وإِلّا كانت أشبه ما تكون بحال أهل الكتاب! هذا خطاب لتلك الفئة 


المؤمنة بالأمس كأن الله تعالى استبطأ قلوبها وأرواحها ومشاعرهاء 
فخاطبها وذكّرها بحال الظالمين. وهو خطاب لنا: معى تُوْرِقَ قلوبنا 


بالوحي! متى تشرب من معين الحياة! متى تستفيق قبل أوان الفوات!. 


هذه هي صورة الدنيا لمن يسأل عنها! 
أشبه ما تكون بالكرة التي يتقاذفها الأبناء بين أقدامهم» ويتخاصمون 
في سبيل ذلك» ويغضبون ويهجر بعضهم بعضاًء وينتصرون وینهزمون» 
وتحدث بينهم أشبه ما تكون بالمعارك» ثم ينفضٌ ذلك اللقاء وتنفضٌ 
معها الحكاية كاملة» فالهدف الذي فاز به أصحابه مجرد سراب 
والخصومة الي دارت فيما بين القوم مجرّد وهم والنزاع الذي دار 
على شيء من ذلك اللقاء تحؤّل إلى مجرد حكاية» وستبدأ غداً مثلها 
والصورة ذاتهاء ولا جديد سوى الخسارة والضياع. 
صورة طبق الأصل 7 أَعَلَموا أ ا 


كنف الْاَمَولِوَالْأوَكَرٍ 4 وستظل كذلك!. 


4 


على نفوسهاء وتبقى محسورة اليدين عن البذل؛ فتموت مراراً وهي 
ترى الحياة أقرب ما تكون إليهاء ولا سبيل إلى المشاركة في طريق 
عزها ومجدها. وفئة أكثر قبحأ وسوء توفيق» وهي تلك التي لم تمد 
يدها وبخلت بما لديهاء ثم تجاوزت إلى كل باذل فنصحته ألا يبذلء 
وخؤنت في طريقه الذي يسلكه. وشككت في جهود العاملين» ونت 
حجر عثرة في طريق الأحلام. وصاحب هذه الحال منافق أو مخذول!. 


ركسم ممق 


اح سواه من آلو ولس نعي عا ون ت دا 
فلا تصنعون رأياً إلا وجاء صحيحاًء ولا تعخذون قراراً إلا في مكانه؛ 
ولا تقدمون على شيء إلا وکان قدوماً موفقاً مباركأء ثم يتولاكم الله 
تعالى في النهايات؛ فلا يبقى لكم من ذنوبكم شيء. هذه بعض عوائد 
العقوى» ومن عرف الطريق أوشك أن يبلغ به للنهايات التي يرومها 
یوما ما. 


ركسم ملق 


ببنائها وفق المنهج الشرعي GN‏ 
او و 
ر إن مشه إلا الى و 
وا وإ تاه وعد ن وحين تقرأ عن الإسلام قراءة متأنية تجد 
بأنّه وضع الأطر العامة واعتنى ببناء التفاصيل الدقيقة لكل شيء» 
وصاغها بروحه وسعته وشموليته» وأجاب عن كل تساؤلاتها. وهذا 
جواب لكل أولئك الذين يرون بأنّ هذه الشريعة تعحدّث عن العلاقة 
فيما بين الإنسان وربه تعالى» وليس لها شأن في الحياة العامة. 


وت 


٠‏ وعلّمتني: REN‏ وار سه 


يي عو يس اه - 


مساحة من الأرض وزاوية من المكان» وحديثهم يجري سرّاً لا يعرفه 
الذين حولهم يعلم الله تعالى نية كل مُسِرٌ منهم فضلاً عن ما يخرج من 
لسانه» وسيجري عليها السؤال والحساب والجزاء بين يديه تعالى يوم 
القيامة. ومن كان كذلك غرف له قدره وقيم له بحقوقه» والله المستعان!. 


عتمتي القران 


الإسلام ببناء منهج واضح لال فار الماع عه 
العصؤرات الصحيحة» وبيّنه دق بيان محافظةً على بناء الجماعة 
وسلامتها من الفرقة والاختلاف. 


ركسم ربمق 


ه وعلّمتني: أن البذل راطا بن التي اکر ا با 


أنشُرُوأ انشروا يرقم ا ا 
تَسْمَلونَ حبر 7 » مقابل تفشحك في مجلسك للآخرين ألف معنى! حين 
تة المكان لآخرء فأنت لا تكرمه فحسب» 
ي 


موقعاً عظيماًء يعدك الله تعالى وعداً لا يتخلف افوا 
۸ 


يفسح اله لكم في قلوبكم وصدوركم ونفوسكم؛ ويفسح لكم في 
أفكاركم وآرائكم وعقولكم ويفسح الله لكم في أموالكم؛ ويفسح لكم 
في بيوتكم» وتأخذ الفسحة حظها الكبير في كل شيء من حياتكم. كل 
هذا تصنعه لحظة من لحظات الحب في قلبك؛ وسعة خاطرك؛ وجمال 
مشاعرك حين تتخلى عن الشح؛ وتصنع لأخيك موقعاً في وسط 
الزحام. 


, سورة المجادلة 


أَنَهعَفُوديدِمْ 422 فرض الله تعالى على صحابة رسول الله # صدقةٌ عند 
إرادة الحديث معه 8 حتى لا تذهب أوقاته 6 في هوامش الأحداث. 
وهي دعوة لأن نعي دور المصلحين وطلاب العلم» ونقيم لهم حقهم 
من الاحترام» وألا تُسوْر هذه الأوقات في كل وقت وحين؛ فيفوت 
الأمة خير كبير من خلال تلك الفوضى في التعامل مع هؤلاء الكبار. 


يددة 


في التعامل مع كل شيء» ونبهت على أن تولي الأعداء وموالاتهم خطر 98 


E 


302 علمنيالقران 


على المنهج والعقيدة مهما كانت المصالح العارضة قي ذهن صاحبها 
ذلك الحين. إن العدو سيظلُ عدوا وتوليه سيفتح أبواباً من الفوضى 
والضياع على الأمة» والتميّز مطلبٌ ملح خاصة في القضايا الكبرى 
التي تشكّل خطراً كبيراً على الأمة في مستقبل الأيام. 

La 


: أن الله تعالى كتب الذنّة والصّغار على كل من عاداه 
حاو أنه روہ وْلهِكَ فى الاد ۵ تب مه يرك آنآ 
6 هذه سنة الله تعالى التي لا تتخلّف في زمان 
أو مكان» من جعل نفسه خصماً لمنهج الله تعالى وشريعته سيظل ذليلاً 
حقيراً مهينآء وما أكثر الذين صنعوا لأنفسهم واقعاً من خلال الهجوم 
على شريعة الله تعالى وتنقّص منهجه» فصنع الله تعالى لهم الخذلان» 
وجعلهم ذكرى في التاريخ إلى يوم الدين. وكل من وضع نفسه في هذا 
الطريق؛ فلينعظر تلك النهايات ولو بعد حين. 

٠‏ وعلّمتني: أن ولاء العقائد أكبر من كل شيء (لَا تمد مما 
يخ يدوت من حَآدَ لَه وسو وو حكانواً 


0 :هم بروج ينه ويد< 
فیا خت آله عتم ورش نه لهك جرب 
)4 هذه المفاصلة الكبرى التي تنشها العقيدة في قلوب 
المؤمنين هي جزء من آثار الإيمان في نفوس أهله وأصحابه» وهي 


3 
المحكُ الذي يخلق حقائق كبيرة في التفوس» حتى لو كان المقابل اي 
والدك وابنك وأخاك؛ فالعقيدة أولآ. وهي الأصلء وما عداها من 3 
5 1 0 

الروابط تبع لها وليست أصلاً. 


ia 


E 


لأر :4:2 وإثما صنع لله تعالى بهم كناك لعلك الخطايا الي وقهوا 
فيها 9ذَلِكَ تم وا لله وروا نيساي أله ونه سيد لقاب 429 وهذه 
اسن الله تعالى التي لا تعخلّف. أن كل من خالف أمر الله تعالى؛ ولم 
يحتفل بأمره وشرعه صار في النهاية إلى الحرمان. وكلٌ يأخذ من هذا 
المعنى وأثره على قدر إعراضه. والله المستعان!. 


لت سَبَعُونا الاين وَل 
7 خرج المهاجرون إلى 
المديئة بلا مال ولا متاع ولا شيء: فاسعقبلهم الأنصار وصنعوا معهم 
ملحمةٌ للعطاء بقيت شاهدةٌ على قيم القلوب الصادقة والأرواح الناهضة 
في كل زمان ومكان. كان الأنصاري يستقبل صاحبه المهاجري فيقول له: 
عندي مزرعتان» ولي زوجتان اختر أيهما شئت. وهذا هو المعنى الذي 
صنعه الإسلام في حقبة من الزمن» وفي قلوب أطهر الخلق بعد الأنبياء 
قلوب صحابة رسول الله #. وحين أخذ هذا المشهد حقه الطبيعي في 
بيت وأسرة ومجتمع ووطن وأمة» تأخذ الحياة معانيها الكبيرة» ويجد كل 
إنسان الروح التي كان يبحث عنها بشوق. 


الخزي يكفي . عن ألف مشهد» يهرعون إلى الكفر وأهله» ويتوددون لهم 

ديتقربون إليهم» ويكؤنون حلفاً ضدٌ الإسلام» ويتآمرون على شرع الله 

تعالى ومنهجه» ويقفون مع الكفر صفاً واحداً. وسيبقون هكذا ما بقي 
٠‏ الزمان. 


<7 


سورة الحشر 


irr 


» وعلّمتني: أن نيان الله تعالى مفض بأصحابه إلى الضياع رلا 
مکو کیب تن ائه ماهم أنشهم أتهك هُمْ التييثرت 41 صورة 
مرؤعة ولكنّها الحقيقة رأي عين؛ كم هم الذين لا يعرفون لماذا جاؤوا؟ 
وإن عرفوا هذا المعنى عرفوه معرفة لا علاقة لها بشيء من العمل! كم 
هم الذين يعيشون بلا منهج ولا رسالة ولا هدف! كم هم الذين 
لا يحتفلون بالصلاة ولا يقيمون لها وزناً وهي ركن الإسلام» وأول سؤال 
سسيجري بين العبد وربه تعالى في مواقف الحساب والعقاب! وصور 
أ لا تجد لها تفسيراً إلا هذا المعنى الكبير نلوا 
[العوبة: ]١۷‏ نعوذ بالله من الحرمان!. 


رجا مق 


٠‏ وعلّمتتي: عظمة القرآن وجلالة قدره ومكانته أو أا لمران 


وت ©4 لو نزل على جبل لرأيت له صورة مدهشة 
من الخشوع والخشية والإجلال للدرجة التي يتصدّع ويتشقَّلى الجبل 
من أثره وسلطانه» فكيف إذا لامس شغاف قلب إنسان! إِنّ لهذا القرآن 
أثراً عميقاًء غير أن ذلك الأثر مبني على سلامة تلك القلوب التي 
تستقبله» وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود ول قال: قال لي 
النبي 4#6: «اقرأ عليّ»» قلت؛ أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال فإني أحب 
أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت كى إا 
جا منک اسم ََِهماوِوَجِعَنًا 


عل نولک سَهِيدًا € السا ١‏ قال: 


«حسسبك الآن». فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وكان الخليفة عمر 
الراشد هه يزار اليوم واليومين من أثر القرآن. وتحكي زوج عمر بن 
عبد العزيز ف أنه كان ييكي طويلاً عند قراءة قول اله تعالى: ١‏ ریقف 
وَقَرِقٌ امبر 4 |الشورى. ۷ا ويقول: ما أدري في أي الفريقين 
أكون وكان بعض السلف يشعدٌُ نحيبه وهو يقرأ وبا م تت مما 
يبون 4 (الزمر؛ /4] وإذا صلحت القلوب جرت منها هذه الشواهد 
في كل حين. ومن عني بطهارة قلبه» وعظّم كلام ربه تعالی» وأجلٌ 
شرعه وسار وفق منهجه» وسأل الله تعالى ملحا أن يشرح صدره لقي 
أمانيه ولو طال الطريق. 


راسم مق 


, سورة الحشر 


يج 7 


علمني القران 


هذه السورة بناء على موقف حاطب بن أبي بلتعة بيك حين حاول 
أن يبلّغْ قريش بأن رسول الله يله يريد حربهم» وعزم على ذلك وهو 
من كبار صحابة رسول الله #» واعتذر مَك بأنه لم يكن له يد عند 
قريش من قرابات» ونحو ذلك بخلاف غيره» فأراد أن يضع له بهذا 


الإعلام نوعاً من الرصيد استعداداً لقادم الأيام» فنزلت هذه السورة 
تعيد البناء العقدي وتؤصله من جديد» وتبني التصوّرات من خلال 
ذلك المعنى الكبير» لهم حقيقة 


E 


أو عمل لا يجري وفق هذه الشريعة يصيبه الخلل. وتجري فيه 
الفوضى إلى أوسع 


اي ی الإسلام مع المخالف e‏ 


اراج کم أن تلو ومن 


0 غير الحربي بكل أنواع الود والتقدير والاحترام 
أن نموه مقطو إِلَِم 4 كل أنواع البر إلا في شيئين: لا تشاركهم في 


أعيادهم ا العلماء» ولا تبدؤهم بالسلام وما عدا ذلك فلا حرج» 
بشرط أن يقوم في قلبك بغض ما هم فيه» ودعوتهم إلى دين الله. 


ق 


٠‏ وعلّمتني: أن حمل هذا الدين رسالة كبرى تحتاج إلى تضحيات 


يلك في ترون ماعن هره اه إن لله مور ير 
للإسلام والمريد له والمهاجر من أجله يج ار ثمة أثقالاً 
تحتاج إلى هموم الناهضين؛ ولا يكون إسلام إلا بها ومن خلالهاء 
وقبوله لها دليل على استعداده الكبير لحمل تكاليفه والشرف بها - 
3 


2 
4 وتمثلها في واقعه» ونشرها بعد ذلك في العالمين. وأعظم معالم تفؤق 
1 ذلك الجيل الذي رافق النبي 6 قدرته على حمل هموم دينه» وصناعة 
الحياة من خلاله في كل شيء. 
Jeet‏ 


A 


فكرة ة أو رأياً أو قضية إلا ولها واقع تطبيقي في حياته وسلوكه» وأي 
خصام بين الظاهر والباطن هو من ساوك المنافقين. وقد كان بعض 
السلف لا يقول قولاً إلا وله رصيد من العمل محاولة جادة في التخلص 
من هذا الخلق المشين» وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد تيه 
قال: قال بل : «يُجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار قتندلق قاب 
فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه؛ فيطيف به أهل النار فيقولون: 
يافلان! ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتد اناعن المنكر؟ 
فيقول: بلى! قد كنت آمركم بالمعروف ولا آنبه» وأنهاكم عن المنكر 
وآنيه». وهو درس ألا نكون منفصلين عن الحقائق يوماً من الدهر. 


وكاس مطل 


لاقت : أن الإخلاص والجماعة من أعظم مفاهيم دين الله تعالى 
رك ف كبرو 0 کا تیو ثرت 0ه 


i 


عو 

1 مشهد مدهش لإنسان يحمل راية الجهاد ويترك كل شيء» ولا يريد سوى 

53 الله تعالى؛ وحين يشارك يدرك دور الجماعة. العمل لدين الله تعالى 

75 وحمل رايات الجهاد في سبيله» والشعور بالوحدة والقيام بواجباتها من 
اشم الأعمال الجالبة لمحبة الله تعالى ورضاه: وكم من تخصص ومجال 


ية ومشروع تنتظر مشاهد الجهاد وتتوق إلى حُمال رايات! 
فخذ حظك من الجهادء وابذل وسعك في بلوغ محبة الله تعالى ورضاه 
من خلال هذه المعاني الكبار. 


اللي ما انی الإؤسلات. .2 مقاهيمه 
٠‏ وأفكاره وتصوراته. وكم من تنافس محموم على فانية لا أثر لها في 
مستقبل الأيام! ومن قرأ هذا النص وأقبل على معانيه استطاع أن يصنع 
لنفسه موقعاًء ويكتب لها تاريخاًء ويدؤن لها ذكريات في مستقبل الأيام. 


را ممق 


٠‏ وعدّمتني: أن لله تعالى أنصاراً يقومون بمنهجه» ويثرون واقعه» 


الله تعالى هم المؤمنون به» مال دينه ومنهجه. أنصار الله تعالى هم 
الذين يبذلون أفكارهم وأوقاتهم وأموالهم ومشاعرهم في دين الله 
تعالى» ويرون ذلك لا شيء مقابل الاصطفاء الذي نالهم والاختيار 
الذي جرى لهم» والعون الذي رافقهم. أنصار الله تعالى هم الذين 
بضحُون ويبذلون ويسهرون ويصنعون کل شي» ولا يريدون مقابلة 
من مال» ولا عائداً من شكر» ولا رسالة تقديرء يعملون لله تعالى 
فحسب. ومن توفيق الله تعالى لإنسان أن يكون ضمن هذه الفئة التي 
اصطفاها الله تعالى لدينه ومنهجه وبلاغ رسالته في العالمين. وكل 
حسب وسعه وطاقته وتخصّصه؛ ولن يعدم مجالاً أو فنا يقدم من خلاله 
هذا المعئى الكبير. 
Sorta‏ 


ب 


سورة الصف 


nı 


والمفاهيم والتصؤرات من خلال التعليم؛ وأعظم أدوار الأنيا تحويل 
تلك الأفكار والمفاهيم والتصوّرات إلى برامج عملية من خلال مشروع 
التزكية. ولن تعخيّل الأثر الكبير الذي صنعه الأنبياء في واقعهم إلا إذا 


قرأت قول الله تعالى: <وإن کا كتين 4! لقد جاء قله إلى 
أمة تعبد الحجر وتصنع كومة من التمرء فتتعبّد لهاء ثم إذا جاعت 
أكلتهاء وتحلب الشاة في كومة تراب وتقوم لها مجِلّةٌ راغبةٌ وراهبةٌ 
وكان الواحد منهم يئد ابتعه ويدفنها خشية العار» حى إذا جاء 
رسول الله َك فصنع من تلك الأجيال ما لم يتكرر في التاريخ. ومن 
فقهك ووعيك أن تستثمر هذه المنةء وتوظفها في بناء نفسك وتصحيح 
مفاهيمك وبناء مستقبلك الكبير في الدارين. 


رك ممق 


e‏ أن كل علم ما لم يتحؤل إلى عمل فلا قيمة له في 
أ أ م یوما كمل السار تیل شقا 


© من يعلم 
زلاايعم لالحنا لا قاريس كبا تقل كاهله وينوء 
بأثقالهاء ولا أثر لها على حياته في شيء» والذي يعلم ولا يطبق لا فرق 
بينه وبين حمار أهله في شيء. لقد باتت المعرفة اليوم في واقعنا 
كحوت الفتنة والابتلاء الذي جرت عليه الفعنة ليهود بني إسرائيل في 
الكثرة» وإذا كان الحوت يأتيهم في يوم سبعهم» فالمعرفة تأتي شُرّعاً 
في كل لحظة» ولا تصنع فينا جديداً. في زمان التقنية يمكن الإنسان 
الواحد أن تعرض عليه في اليوم الواحد مثات المعارف والمعلومات 
الضخمة التي تبني مستقبله» ثم لا يكاد ينتفع بها في شيء» وكم من 
تأتيه معرفة تهز الوجدان في مقطع صوتي أو كتابي عن عواقب 
الحرمان لأكلة الرباء وحلول لعنة الله تعالى على المتهاجرين مغلا 
فيجهد في تحويلها إلى كل من لديه من المتابعين دون أن يمنحها 
سمعه وفكره فضلاً أن يجري منها درساً للحياة» والذين تلقوها يصنعون 
بها ما فعل صاحبهم لا فرق!. 


ركس مق 


٠‏ وعلّمتني: أن الأماني حال المفلسين (5ا 
تعنم أتكم ايسا وین درن اليس متا الوت إ نک مد 
من مشكلاتنا ننا ندعي ما ليس فيناء ونتوق إلى المعالي وندعهاء ونريد 
شرفا ونتركه زهداً وعبثأ وقطّعت قلوبنا الأماني دون شيء. هؤلاء اليهود 


غم كل المآسي الي صنعوها والعبث الذي قابلوا به الوحي ب 


سورة الجمعة 


rr 


4 
واستكبارهم على الرسل؛ ويزعمون أنهم أولياء الله! قريباً من هذا المعنى 
من يزعم أنه شريف من بيت النبوة» ويبني على هذه الصلة قوانين 
وأنظمة لا علاقة لها بذلك المعنى في شيء» وربما هو ذاته لا علاقة له 
بسنة نبيه يل وتحكيمها في واقعه إلا مجرد الانتساب. والدعاوى ما لم 


أصحابها أدعياء! فل إن كرد 


48 هله واحدة من المشكلات التي تطاردنا في 
كل جين وما اکر الان التي تيوت ركاش كناب ل الى ارا 
أكثر بحثنا وشوقنا إليها! وإ وإذا كان هذا المنظر في زمن رسول الله ك ومع 
صحابته رضوان الله تعالى عليهم» فما الشأن بغيرهم من الأمم. إن من 
فقه الإنسان أن يعيد تلك القاعدة الكبرى في سورة القصص على مسمعه 
زفكيه حت کید ميزاناً ضابطا لكل تصرفانه 3ن ا 
تنى تَصِبَكَ يرح اذا 4 [القصص. ۰ وهي عاصمة بإذن 
الله تعالى من كل خطأء وآخذة بالإنسان إلى الطريق الصحيح. 


ré 


2 


سورة المنافقون 


دان 
نَع سا ماكو يمون 3 امنأ ثم کہ 


يكذبون» ويشهدون زورأء ويحلفون بهتاناً» ويتقلّون ألف مرة في 
إيمانهم وكفرهم» متملّقون في ألسنتهم يطربك حديثهم وكلامهم» 
وتأخذك الدهشة من جمالهم» غير أنهم في الوقت ذاته كخشبتك التي 
على جدارك لا تصلح أن تربط فيها حمارك فضلاً أن تسعفيد منها في 
شيء ينفعك في الدارين. ويكفي كل عاقل أن يقرأ هذه الصفات؛ ويشد 
رحلة عن البوار والظلام قبل الفوات. 
راسم طق 

٠‏ وعلّمتتي: أنّ المنافقين أكبر عدو للاسلام والمسلمين هر 
5 5 
دادرم 4 فإن قلت: من هم هؤلاء المنافقون؟ فهم الذين يصلُون ل 


tro 


عقمني الشران 


مسا 


معك. ويشاركونك في صيام شهر رمضان» ويحجُون بيت الله الحرام؛ 
وهم في الوقت ذاته أكبر خصوم الإسلام وألد آعدائه» وقد عاش ابن 
أبِيّ ابن سلول في زمان رسولك يك وكان يصلي معهم» ويذهب 
ويأتي» وهو الذي عاد بثلث الجيش في أحد يريد فشل الإسلام 
والمسلمين؛ واتهم 


ألْقَوَْلٍ 4 ولو أنك انعظرت أيام الأزمات والفعن فسعسمع سما زعافاً 
يخرج منهم تجاه الصالحين والمصلحين» هم أول من يهم النيات 
ويخؤن في الأمانات؛ ويغير شغباً في كل مجلس» لا كثرهم الله في 
زمان ولا مكان! وتأمل ما معك من نص في وصف القوم ترى 
راي عيسن « هم ألا شاع من 
1 ت والأزض وک أ 


٠‏ وعلّمتني: أن الانشغال بالأموال والأولاد مؤذن بالخسران « يَأ 
آي اموا لا لهك نولك وآ کڪ عن ڪر الله وسن يَفل دَلِكَ 
ْلَه م ليرو )4 ولدك ومالك من نعم الله تعالى عليك» ونعم 
الله تحتاج إلى حسن استقبال ورعاية وشكر وإجلال؛ فإذا حرصت على 
مالك من أين يدخل عليك؟ وكيف دخل؟ وحرصت على سلامته من 


الغش والربا والفوضى. ثم أغثت به من حولك من المحتاجين فقد 
توفيت الفعنة» وخرجت من خوف اللهو بهء ومثل ذلك ولدك إذا عنيت 
بتربيته وتعليمه وتأهيله على الصلاح وجهدت في بنائه» ولم يقف 
بينك وبين دين الله تعالى كان فأل خير عليك في الدارين. وغير ذلك 
هو ما أشار إليه تعالى» ومثلك أوعى بالنجاة. 


سيد 


0 الإنقاق فى تسيل امال مسن فلع ارات 
ف ادم الوت قول رت أله 
EE‏ ©4 وإنّك لعقف مدهوشاً أمام 
ابوب 4 angie‏ 
في سبيل الله تعالى؛ وعدم توظيفه للمال في الطريق الصحيح! ومن 
قرأ أحاديث السنة في ذلك عرف قدر هذه القضية يوم القيامة» وعرف 


ما أشار إليه أسف هذا المفرط؛ وفي مسد الإمام أحمد - وصخحه 
الالباني - من حديث عقبة بن عامر ڪه قال يق: «كل امرئ في ظل 
صدنته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس». وقد تعددت اليوم موارد 
الثفقة على دين الله تعالى في كثير من الأوقاف والأصول الثابتة في 
العمل الخيري فضلاً عن رعاية الفقراء والمسنين والأرامل والأيتام 
والمساكين؛ غير أن الموقق من وقّقه الله تعالى» ولا حيلة في المخذول 
المصروف عن سبل التوفيق والنجاة. 
aa‏ 


_ سورة المنافقون 


محادة ومكرو رفي کاب لل تعالن لای قفنت 
الحق وأصدّت على الباطل واستعلت على الذكرى» وأبت إلا الفوضى 
والعنادء ثم هي حكاية من حكايا التاريخ؛ وقصة للعظة والعبرة 
فحسبء وهي أحوج ما تكون للقراءة والتأمل» ومعرفة الأسباب التي 
أودت بهم لهذا الضياع والخذلان» وفي المقابل فئات كثيرة عاشت 
أجواء المحن والصراع» وبقيت مؤمنة صابرة محتسبة حتى لقيت الله 
تعالى وهي على الطريق» وهي أحوج ما تكون كذلك للقراءة والإمعان. 
وكل تاريخ لا يقرأ من خلال هذا المنظارء فلا ثمرة فيه ولو كان ألف 
قصة وصفحة وذكرى!. 


ركب بل 


٠‏ وعلّمتني: أن القرآن هدى للعالمين * قداث ائهوسُوله. وَالورا 
وة بسانمو َيب( سأدعك مع هذا الوصف الرباني لكتابه و 
آرت 4 أدعك تقرأ مرة ومرتين وألف حتى يتخلل قلبك ويغشى مشاعرك؛ 


وياخذ حظه من روحك. كتاب اله تعالى نور يقشع الظلام ويدفع الأوهام 
ويجلي الحقائق» ويذهب الغشاوة عن الأبصار والقلوب» ستقرأ في هذا 
النور ما دور الوحي في بناء الإنسان! ومن أين تأخذ الحقائق! ومن هو 
عدوك الحقيقي؟ وما معيار الصديق الصالح من غيره؟ وما حقيقة الدنيا 
بالنسبة للآخرة؟ وما علافة العقائد الكبرى بقضايا الرحم والأخوّة والجوار 
والصدفات؟ ستعرف لماذا جثت إلى هذه الدنيا؟ وما دورك وواجبك؟ وإلى 
متى ستظل فيها؟ وإلى أين ستغادر؟ ستعرف تماماً كيف تعامل والديك؟ 
وما دورك في أسرتك؟ وستعرف حينها حقيقة النور وستعرف كل شيء!. 


ری 0 


ترات ستلقى الله تعالى يوم القيامة» وسعوزن ا 
وستأخذ كتابك بيمينك أو شمالك» وكل ذلك بناء على عملك 


وجهدك وتعبك؛ وكم من فرح مسرور! وكم من مغبونٍ في عرصات 
ذلك اليوم! ولا طريق و ا يكن العمل اشاح 


ا ر 


بک فبا کل لك وميم 4 ومن فة هذا | المعنى 
E‏ تعالى إِلّا متزوداً بالصالحات. 


سورة التفاين 


E 


PF 
کا علمنيالقران‎ 


اوفوش سروف E‏ ذو E‏ اشَهَدَةَ يه يڪم بوعظ 
پو من کان بوم باه ووم الخ ومن بن اه مل ديا )4 من جمال 
هذا الدين وأناقته ويسره وكماله أنه شرع الطلاق» فقد يكون هو الحل 
الأسلم والأرضى والأجمل للطرفين» وحين شرعه أبقى فيه مواطن 
مدهشة كبقاء المرأة بعد الطلاق في بيتها طيلة أيام العدة؛ وحم 
إخراجهاء واعتبر ذلك من تعدّي حدود الله تعالى» ثم إذا بلغت النهاية 
فالرجل مخيّر بعد ذلك بين البقاء والإمساك؛ حتى تعلم أنك أمام دين 
يُنظُم كل شيء» ويرعاه في صور مدهشة من الأناقة والجمال. 


نحتاج إلى إعادة قسراءة: حين تتقي الله تعالى يجعل لك مخرجاً من 
فلقك ومشكلاتك وظروفك الصعبة. تعقي الله تعالى؛ فيرزقك من حيث 
لا تحتسبء يرزقك مالاً حلالاً طيبأ هنيئاًء ويرزقك زوجة صالحة رائعة 
مدهشة» ويرزقك ذرية صالحة» ويرزقك وظيفة مناسبة ويرزقك خلقاً 
جميلاًء وفألاً عريضاً وأملاً لا يكاد يفارقك. تتقي الله تعالى» فيرزقك 
الصبر والطمأنيئة والراحة والاستقرار. تعقي الله تعالى» فيرزقك من 
38 للك رك 4 تعقي الله 
تعالى» فيغفر ذتبك فز سيئتك؛ ويعفو عنك» ويزيد أجرك؛ ويرفع 
مقامك» ويتجاوز عنك؛ ويجري لك الخير كما تريد. هذه بعض آثار 
التقوى في حياتك. فإن قلت: وما التقوى؟ فهي: طاعتك لربك» 
وتعظيمك لشعائره وحرماته؛ وقيامك بواجباته تعالى. 


Jet ركس‎ 


٠‏ وعلّمتني: أن التوكل أعظم مصادر الأمن ومن بو عل أنه مهو 
حَسبْهُ4 حسبك أي كافيك» حين تتوكل على ربك يكفيك شر تفسك 
ريقيك ظروف واقعك» ويفتح لك آفاق الخير في الدارين. حين تعوكل 
عليه يتولاك فينصرك ويخذل عدوك» وكلّما صنعوا عائقاً في طريقك 
رثه الله تعالى عليهم؛ وكلّما جمعوا رأياً وفكرة حولك نثرها الله تعالى 
ربد احلامهم» ويمضي الزمان وأنت في مأمن منهم؛ لاه تعالى تولاك 
نكفاك من كل شي.ء. هذا التوكل الذي يكفيك الله تعالى فيه كل هم 


“9y 


سورة الطلاق 


رقلق وألم مشروط ببذل السبب» فقد كان نبيك ## أعظم المتوكلين» ل 


ل 


0 
وكان يلبس درعه في الحرب» ويأخذ كافة الأسباب. ثم يدع الأمر بعد 


ذلك إلى علام الغيوب. 


عتمتي القران 


مشحونة بالغضب» ومع ذلك يذكّر هذا الدين بالجميل ويوصي به 
ويحضٌ عليه؛ لا تعركوهنٌ يقاسين الحياة والوحدة (أَتَكُوهُنَ 
سَكَشر 4 فهذا هو الأليق بالأيام التي كانت بينكم» والحب الذي 
جرى في مشاعركم» والحياة الجميلة التي تمت في رحاب تلك 
الأيام. سلوا خواطرهن بالسكن واجعلوهنٌ بالقرب منكم» ولا تدعوا 
الوحدة تأكل قلوبهن ومشاعرهن. وإن كانت حاملاً فواصلوا الطريق: 
أتمُوا مشوار الحياة الجميل» أبقوا حبال العشرة والحب والود تأخذ 
مداها من النفوس. دعوها ترضع ولدهاء دعوها تعس لى عن فراقكم 
بريحه وأنسه» لا تجمعوا عليها فراقين: فراقكم وفراق ابنها فلذة 
كبدها فعموت مرتين. يا لجمال هذا الدين وروعته لو كنا نقرأه 


بوعي!. 


sr 


٠‏ وعلّمتني: أنْ الإسلام يبني الفأل والأمل في قلوب العالمين 
عر 4 هذه بشارته وفأله وأمله + 
ر 2 لا تقلق! الذي خلق الكون هو الذي يديّره! والذي قدّر المرض 
هو الذي يشفيه» والذي جعل من قدرك هذه الظروف والعقبات 
والمصائب والأزمات هو الذي جعل كذلك في قدرك أفراحاً ولحظات 
مرح وأنس وسعادةء فإن تقدّمت تلك فالأخرى في الطريق إليك 
ميخمل أله بعد عُتر شت 4. لا تقلق.. أحلامك القادمة قاب قوسين أو 
أدنى! غداً سيطرق باب الفرح» وسينجلي الظلام؛ وستعود الحياة من 
جديد» ويحكي كلانا ذكريات الأمس القريب! لا تقلق.. فما من ليل إلا 
وأعفبه فلق الفجر! وما من ضيق إلا وبعده فرج؛ والشمس تؤوب 
للغروب وننعظر صبحها في اليوم الثاني بشوق» وإذا تأزمت الحياة ذقنا 
طعمها الحلوء والآسن لا يخلق فينا جديداً.. غداً سيأتي الغيث» 
وسيعود الربيع» وسنعود نحكي حبنا القديم من جديد!. 


tr 
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كان ك يمر على بعض نسائه بعد العصر ويشرب عندها عسل فتآمرت 
عليه بعض زوجاته» فقلن لبعضهن: إذا جاءك قولي ريحتك مغافير 
(ريحة كريهة) حتى يحرمنه من المرور عليهاء فحرّم على نفسه شرب 
العسل مراعاةً لخاطرهن» فيا الله ما ألطف أخلاقه #! وما أجملها! وما 
أروع بيوتاً تجري فيها هذه المعاني من الحب والمزاح والجمال. 


رس مق 


٠‏ وعلّمتني: مسؤولية الإنسان في بيته 
وای تارا وقودُهَا الاش وَل 
مرم يقابو 40 زوجك وولدك وأهلك هم كل شيء! ذلك 
البيت اللطيف الذي تكؤن منك ومن زوجك» وأصبح بيتاً مبهجاً 
وعامراً بالجمال» ينبغي أن يعيش على هدى هذا الدين؛ ويُروى من 
اشر تعالی» ويكون 3 
هرا أشي وهنا دما اناس الَا 4 ادفعوا عنهم العذاب بكل 


وسيلة ممكنة» أعينوهم على أنفسهم. لا تمكنوا الشيطان منهم فيضلون 
الطريق. تحملوا وعثاءهم وبعدهم» واصبروا على تخلفهم وتأخرهم» 
رحاولوا مراراً لعل يوماً يأتي بالأفراح من جديد. لا قدرة لهم على تلك 
السار تارا ووه َس اة ليا ملك اط دا۵ 4 ولن يدفعها 
عنهم ويقيهم منها بعد فضل الله تعالى ورحمته سوى حرصكم وجهدكم 
ودعاؤكم فلا تعركوهم للضياع. ابدؤوا وتحملوا وواصلوا الطريق» 
وصابروا على وعثائه حتى تحين مواعيد الفرح ولو طال الطريق. 


٠‏ وعلّمتتي. 


مهايا لَه 


ساي سي ع 
تعالى بعد ذلك شأنكم من جديد. حين تتوبون توبوا توبة نصوحاً 
خالصة وجادة وعازمة على الوصول» دعوكم من توبة المترددين» قرروا 
أا تعودوا مرة أخرى للوحل وتضعوا قلوبكم ومشاعركم في الطين» 
خذوا حظكم وصابروا الطريق؛ فالشهوات التي تلقونها كالسراب 
لافرق» ترونها فترون فيها كل شيء؛ وحبن تصلون إليها يموت فيها 

كل شيء. تأكُدوا أنُكم حين تتوبون چوک يكل تسريه فق 


sto 


ذنوبكم؛ وتمحى سیئاتکم» ويتجاوز الله تعالى عن أخطائكم؛ وتعودون 
إلى الله تعالى من جديد» وتلقون أمانيكم كما تشاؤون. 


ia 


٠‏ وعلّمتني: أن جهاد الكفار والمنافقين واجب شرعي يابا آليَوُ 

1 ي رافظ عم ماهر جهنم وف الي ©4 
العدو سيظل عدوأء ومن الوعي أن تدرك من هو عدوك أولاًء ثم إذا 
عرفت خصمك» فتجهز للمعركة وكن بطلهاء ولا تفتر عن جهاده مهما 
كان حالك وحاله» فالله تعالى يقول لنبيه» ويقول كذلك لأتباع الأنبياء 
إلى يوم القيامة: هياج 


سه جَهَتَمٌ وَين ألمصِيرٌ ©6 وأكثر المعارك اليوم معارك الشهوات 
والشبهات وسيفها البتار محاضن العلم» ومن أراد أن يبارز القوم 
ويصنع فيهم شأن الفالحين» فلا يتخلّف عن ثغر العلم فهو حصن 
المعركة الذي لا ينهدم.. ومن قوي عليك لطمك في عرض الطريق» 
وأمة لا تملك أفراداً قادرين على صناعة مباهج العلم ستظل تدير خدّيها 
لعدوها حتى يدعها عبرة للشامتين. 


و 


ه وعلّمتني: أن الهداية 
تَ او ڪاتا عت بين ين باوكا يڪن 


نتاک او کیا وَقِيلَ دحا 


الله تعالى أن القلوب بين أصبعين من أصابعه تعالى» وقد جهد نبئّنا كله 
في هداية عمّه من جحيم النار وإلى آخر اللحظات؛ ومات مصراً على 
الضلال؛ فقال تعالى مسلّياً له: إل امّبر من حبك 4 القصص: «داء 
نخيّل أنك أمام رسولين يقودان أمة ويصنعان فألا فيها وزوجة الواحد 
منهما في بيته وضجيعته على فراشه» وهي في الوقت نفسه كافرة خائنة 
لمنهج الله تعالى ومنهج رسوله حتى تعلم أنّه ليس لك من أمر الهداية 
شيء» وحسبك بذل الأسباب» والله تعالى يتولى شأنك في الدارين. 


ق 


٠‏ وعلّمتني: أن الإرادة تصنع فأل الدارين (وَصَرب أله م 
ب ا أمرَآتَ وروت إِذْ قال رب أبن لي عند با فى لب 
ی يري لمر القت ٩)‏ هذه امرأة آمنت بالله 
تعالى حقيقةٌ ومعنى» ذاقت هذه المرأة حقائق الإيمانء فاستعلت على 
مباهج القصور وأحداث العاجلة. كانت تعيش في قصر الطاغية وعلى 
وثير فرشه و ردهات بلاطه؛ ولكنها كانت تعيشها جسداً بلا روح 
3 ا الملؤك وبال له تغالى مليقة رد 
ملكا وكبيراً ومعظماً وتسأل الله 


مدهشة إلى أقصى مدى! صور سلح لللكزي مسذى اکن ري 
رسالة لكل من يقول؛ لم أجد بيت مناسباً ولا بيثة جاذبة ولا أعواناً على 
الفضيلة! صورة تصلح لدراسة صناعة القرار في الأوضاع الصعبة 


sv 


و 


5 
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والظروف القاسية والأحداث الضخمة! صورة تصلح نموذجاً ليس اليوم 
ولا غداًء ولكن للحياة كلها من اليوم الذي أبعث لك فيه بهذا الحرف 
(في ليلة الثاني والعشرين من شهر رمضان لعام ١154ه)‏ إلى يوم القيامة 
دون استثناء! فيا أسفاً على امرأة تركت الاستقامة؛ لأنّ زوجها لم يكن 
على الطريق! ويا أسفاً على فتاةٍ كانت تموج جمالاً بدينها ومنهجهاء ثم 
ْت؛ لأنها لم تجد صديقات على ذات الطريق! ويا أسفاً على رجال 
تساقطوا واحداً تلو الآخر وقد كان لهم في امرأة ألف قدوة ومعنى!. 


كا ممق 


ال أخلصه وأصوبه» وكل طريق لا يأتي من هذا الباب فمردود 
على صاحبه لا قيمة له في شيء! يجب أن تتأكد من عملك» وأنه لله 
تعالى وحده» وعلى منهاج النبوة: والخطأ في واحد من هذين 
الشرطين ضياع وضلال» وما حاجة الناس اليوم إلى شيء حاجتهم 
إلى الإخلاص» وكم من الأعمال أضاعها الرياء وجعلها هباء منثورأ 
وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب ضيه قال: قال كغ دإِنّما 
الأعمال بالنيّات: وإِنَّما لكل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». وقد بلغك أن أول من 
نُمعُر بهم النار ثلاثة: مجاهدٌ» وحافظ للقرآن» ومعصدّق؛ فقال الله 
تعالى يوم القيامة للأول: كذبت» جاهدت ليقال: جريء شجاع» وقد 
نبل» وقال للغاني: كذبت» قرأت القرآن ليقال: قارئ» وقد قيل» 
دقال للعالث: كذبت إِنّما أنفقت ليقال: جواد» وقد قيل!. فاصدق في 


A 


so. 


تيك وسل الله تعالى أن يُقبل بك عليه فالناس مثلك لا يصنعون 
شيئاً لأنفسهم فضلاً أن يمنحوك ما ترجوه. 


Jee 


و قدرة الله تعالى في خلق الكون وإبداعه الى حَلََ سبع 
ف ڪاق لرن ين تقو نيع اَل ری ِن فور 5 

وإنك حين تتأمل في 

هذه السماء ر ووا ك لک ران 2غا جلا 
الاتساع شيء من الخروق في شيء منهاء بل هي متسقة مبهجة مدهشة 
إلى أقصى مدى» في حين يقف العالم اليوم عاجزاً أن يبني مبنى تسكنه 
دون عمود يقله ويقيه من السقوط؛ وكل ما اتسع المبنى زادت فيه 
الخروق وأصبح أكثر عرضة للسقوط. فيا الله ما أبدع هذا الكون! وما 
أروعه وما أجمله! وما أوضح قدرة الله تعالى فيه! ولعل هذا المشهد 
يعيد الإنسان إلى ربه فيعظمه ويجله ويقدّس أمره ويقوم بواجبه؛ وإلّا 
فما قيمة الحوقلة على آيات الله تعالى الكونية بلا عمل وعظة وعبرة!. 


Jira 


٠‏ وعلّمتتي: : أن كل أسف في النهاية لا ينفع صاحبه شيعا مَك 
َك تع تل اک و اض ال : 
تمر )€ وقد كان للأسسف زمن صالح فيه وقد فات! وهؤلاء 
يتباكون ولكن بعد فوات زمان الاعنذار. ومازلنا في زمان المهلة وقد 


أطلعنا القرآن على أسف القوم واعترافهم بالفوات» ومن بلغته 
الذكرى فحريٌٍ به أن يستعمرها فيما يعود عليه بالخير في الدارين. 


3 ال ا و 
على صاحبه! وهذا المعنى لا يقاس بكثرة محفوظ ومقروء؛ وإثّما 
يقاس بأثر ذلك العلم على قلب صاحبه؛ ودوره في يقظته» وأثره في 
نفسه» وعلى مثل هذا المعنى تُجل مقامات الكبار. فحسبك من العلم 
ما يعرّفك بالله تعالی» وتجل شريعته؛ وتقدّس وحيه؛ وتقوم له بكل 
شي» وما دار على هذا المعنى فهو العلم؛ ولا تنشغل بما عدا 
فالحياة أقصر من ذلك بكثير. 


راس مق 


سورة الملك 


كم 


t0 


اس ب م 


245 سوسم 04 


٠‏ علّمتني سورة القلم: أنّ الأخلاق من أعظم معاني الدين 9 وَل 
©4 وهذا وصف الله تعالى لنبيه ي ومن قرأ سيرته 
عرف هذا من أول أسطرهاء ولا يحتاج أن يكلف وينب عنه حتى 
يبلغه» ولو لم يكن من ذلك إلا قول خديجة في باكر الإسلام حين أقبل 
إليها خائفاً من لقاء جبريل: كلا والله لا يخزيك الله أبدأء إنك لتصل 
الرحم» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» وقول 
عائشة ڳا وهي تحكي أنه يه صلَّى آخر حياته جالساً بعدما حطمه 
الناس. ومن رزقه الله تعالى شيئاً من ذلك فقد رزقه كل شيء. 


رك سمج 


٠‏ وعلّمتني: أن عدوك لا يرضى منك إلا بالسقوط والإخفاق ف 
وا لود يبوت ©6 الإسلام شيء والجاهلية شيء 
آخرء والحق شيء والباطل كذلك شيء آخرء ولا علاقة بينهما إلا 
كعلاقة الظلام بالنور فحسب. وأكثر ما يقلق عدوك قيمك ومبادئك 
التي يصنعها الوحي» وهي كافية في قتلهم ألف مرة؛ لأنّه لا واقع لهم 
وأنت على منهاج الحق» وهم يدركون تماماً ما معنى الإسلام؛ فيأتون 


في مرات يطرحون حلولاً يسمُونها وسطأء يقربون بها المسافات بين 
النور والظلام والحقائق والأوهام» ولا سبيل إلى ذلك وكل خطوة 
باتجاه الباطل أو باتجاه منتصف الطريق كما يقولون هي في المقابل 
أخذ من قيم الحق ومبادئه وتنازل عن الوحي» ورضا بالظلام فحسب. 
وكل أمانيهم أن تقبل بالفكرة قبل أن تجري لها النقاش» وهيهات!. 


سيت 


٠‏ وعلّمتني: أن الشكر أعظم جالب للنعم» والنكران أول الطرق 


الله تعالى جنة ورزقهم فيها ووسّع عليهم» ولكنهم ككثيرين لم يدركوا 
أنها نعمة من الله فضلاً أن تكون قضية ابتلاء واختبار! تآمروا على 
صرمها مبكرين حعى لا يتمكّن أحدٌّ من الاستفادة منهاء واختاروا الفجر 
الباكر محاولة جادة في دفن تلك الخيرات قبل أن يراها المحتاجون» 
فأجرى الله تعالى عليهم بأسه وعاملهم بنياتهم فمحقهاء فأصبحت 
الجنان الخضراء كالصريم. وهذا ليس مخصوصاً بالمال وإنّما يجري 
في كل نعمة أجرى الله تعالى لك منها شيئاًء سواء كانت نعمة وقت أو 


سورة القلم 


sor 


مهارة أو تخصص أو فن أو طاقة أو فكرة حين تضيٌ بها على من 
حولك» قد يجري عليك ما جرى على أصحاب الجنة لا فرق. 


وعدا 
٠‏ وعلّمتني: أ لله تعالی يمهل ولا بهمل؛ يعطي ويرصد في 


الناس تباعاً لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد! من تلك 
السئن أنه يمد الإنسان بالنعم» فيظن المنعم عليه أن ذلك رضاًء وفائة 
أنه استدراج! ويمضي يعبث ويلهو دون وعي حتى تحيق به النهايات 
وتجري عليه السئن» ويصبح في فلك السابقين من أمثاله» فيعود درساً 
للأمة من جديد. وفرق بين نعمة يجري الإنسان فيها مشاهد البذل 
والعطاء فتلك علامات رضاً بإذن الله تعالى» ونعمة يمسك بها الإنسان» 
ويضن بها على غيره فذلك هو الاستدراج فتأمل نفسك» واعرف أين 
أنت من الفريقين!. 


ركسم عمق 


ه وعلّمتني؛ أن عدم الصبر حرمان من الخيرات ن 
a aS‏ 
ن4 غاضب نبي الله تعالى 
E E ES E‏ 


بسبب ذلك» ولولا لطف الله تعالى به لضاع في لجج البحار» وهو 
درس یذگر به تعالى نبينا كك ويأمره ألا یکر الطريق ذاته» ويدله على 
الصبر أوسع الطرق خيرات. وما كان هذا الخلق ‏ أعني الصبر - في 
فكرة أو مشروع أو قضية أو شيء من شأن الإنسان خاصّاً أو عاماً إلا 
لقي الخيرات؛ وقد قال الله تعالى في جزاء أصحابه (ُإِتَنَابَقَ ألصَرُوَ 
بحسا € [الزمر: ]٠١‏ ويكفي هذا الخلق شرفاً ومعنى!. 


رع ممق 


soo 


t01 


2 تَمُودُ واد امار 


١‏ ثمود وعاد وفرعون والمؤتفكات كانوا ملء التاريخ 
فصاروا درسه الذي يُكرّر مدى الدهر! وهذا شأن المعصية في الأمم 
والأفراد لا فرق! وهي أخطر ما على صاحبهاء وعواقبها قد تكون 
عاجلة» يحرم بها الإنسان من التوفيق» ويدخله الشعات» ويفرّق أمره 
وشأنه بعد أن كان مجتمعاًء ويُسلب بركة وقته وماله وفكره» ويضيع 
شمله» وتفتح عليه أبواب سوء التوفيق» ومنها ما هو عند الموت 
لا يتمكن معه الإنسان من الشهادةء ومنها ما هو في القبر» ومنه ما هو 
في العرصات::ومتنا اما يجي ضاحية خی ,يتاك هجتم وک 
المصير» ومن عرف هذا أدرك نفسه قبل الفوات. 


ركسم مق 


و“ 


٠‏ وعلمتني؛ أن كل شيء سيأتي مكشوفاً يوم القيامة بوه قرطو 
4 تسعتطيع في زمانك وأيام دنياك كلها ألا يرى 
الناس منك إلا ما تريد أنت فحسب. والعالم كله بكل ما يملك أعجز 
من أن يعرف شيئاً من نيتك وباطنك» وليس لهم إلا ذلك الظاهرء أما 
يوم القيامة فكلك في العراء ام العالمين» ونيتك كعلانيتك لا فرق! 
غير أن الحقيقة أن ما نجحت في ستره عن العالمين هو أول مكشوف 
لريك» وعليه سيجري تفاصيل الحساب والعقاب؛ عافانا الله وإياك من 
الحرمان؛ فكن في مستوى الحدث. وتعاهد ما يمكن أن تتعاهده» ولئن 
تلقى الله تعالى تائباً نادماً على ما فرط من زمانك خير لك من أن تلقاه 
بأمراض قلبك وأحداث واقعك ولا سبيل للتعويض. 


سورة الحاقة 


كسمل 


اا 
ب 42 النصر نصر القيم والمبادئ» نصر الأفكار الحرة» والمثل 
العظمى» نصر الأهداف التي بناها الإنسان لنفسه» وناضل عنها كل يوم 
ولبلة؛ ويؤوب إلى سرير نومه والأحلام تتراقص في قلبه على مشاهد 
ذلك النصر. نصر العزيمة الصلبة التي صابر فيها على أهدافه ومشاريعه. ل 


Sov 


نصر الصبر على رمضاء الطريق وقلة الرفيق» وما عدا ذلك فهزائم» وإن 
عاش أصحابها ألف صورة من صور نصر الأوهام لا نصر الحقائق. فرق 
كبير بين نصر محدود بالدنياء ونصر يأخذك معه للآخرة» كما هو الفرق 
بين هزيمة في دنياء وهزيمة في قضية مبدأ وشرف وعز وحسنات 
وسيئات يوم القيامة. 


ees 


اء على الله تعالى أخطر ما على الإنسان رار 
7 لقنا ينه الوزن 2 تاکن لي 


عَنْهُحَبرنَ © هذا رزك تعالن يبوعة يه ورسوقة اانه لواقان فيا 


من عنده لأخذه باليمين» ولقطع منه الوتينء ولعاجله بالعقوبة على 
ما فعل» وهذا دليل على صدق الوحي» وأن ما جاء به # حق» وفيه 
كذلك وعيد لكل من يفتري على الله تعالى؛ ويقول قولاً ليس في دين 
الله تعالى ولا في شريعته؛ وإذا كان يتوعد رسوله هة فما الشأن في 
غيره من المفترين المتلاعبين بدينه ومنهجه!. 


ركام بمج 


2:18 سورة المعارج 


42! علّمتني سورة المعارج: أن الصبر سُلّم الصعود (تَأتبرْسَمَا‎ ٠ 
ما من عمل أو فكرة أو مشروع أو قضية خالطها الصبر وجرت أحداثه‎ 
الممتعة فيها إلا وكان أقرب ما يكون إلى التوفيق! وما تخْلّف الصبر عن‎ 
شيء إلا وكان أقرب ما يكون إلى الضياع! إن الله تعالى يدعو رسوله کف‎ 
وهو يتعرض لأذى قريش ألا يصبر فحسب» وإنّما يصبر صبراً جميلاء‎ 
والصبر الجميل صبر لا أذى فيه. المسألة فوق قضية احتمال الأذى» وإنّما‎ 
هي استعذاب الطريق الذي يسلكه الإنسان إلى فكرته ومشرعه وقضيته‎ 
الكبرى. وهذا النوع من الصبر لا يأتي مع مجرد جهد يبذله الإنسان‎ 
لشيء ماء وإنّما يأتي في القضايا التي يشعر بها الإنسان ويحش بكل‎ 
ما فيها ويجد روحه تأخذ منها كل شيء. جربوا هذا المعنى في أفكاركم‎ 
التي تحلمون بهاء وفي مشاريعكم التي تعيشون لهاء وفي قضاياكم التي‎ 
تسهرون من أجلهاء وسترون كيف تبلغ بكم إلى أحلامكم أقرب‎ 


ما يكون. 


لا 


سورة المعارع 


£04 


44 
يدرك ما جُبل عليه من صفات وما طبع عليه من أخلاق. قضية الهلع 
في الإنسان قضية جبأيّة» وأشد مظاهر ذلك الهلع الذي مجبل عليه أنه 
أقرب ما يكون إلى الجزع إذا مسّته المصائب» وإذا ألقى الله تعالى خيراً 
كان مانعاً جحوداء وهذه صفات لا تليق بالكبار المتطلّعين للدار الآخرة 
والراغبين قيما عند الله تعالى» والمدركين بأن هذه الحياة ميدان العمل 
والبناء» ومغالبة هذه المعاني يأتي من إدراك الإنسان لمثل هذه 
الأخلاق» ورغبعه الجادة في التخلّص منهاء وإصلاح ما بينه وبين الله 
تعالى» وإلحاح دعاء؛ ثم التدريب والتأهيل بما يؤهله للخلاص منهاء 
وتأهيل النفس من خلال البذل والإنفاق والتضحية؛ وقد قال الله تعالى: 

8 ب سُيُلَنَا 4 والله المستعان. 


رس مق 


٠‏ علمني تقش 


جَهَدُا 


٠‏ وعلّمتني: مضي لكا 


| فقه الإنسان أن يرابط على صفات الناجحين» ويأخذ منها ما يبلّفه 
غاياته» ويدفع به للنجاح والفلاح في الدارين» وإذا تأملت صفات 
القوم في هذا المقام وجدتها (العناية بالصلاة والمرابطة عليها والعناية 


بحضور مشاهدها وخشوعهاء والبذل والعطاء لمن حولك من 
المحتاجين» وأن تكون يدك وقلبك ومشاعرك وفكرك مبذولة لكل من 
حولك. وأن يجلّ قلبك وحي الله تعالی» ويعظّم كل ما جاء فيه 
ويقدسه من خلال العمل والتطبيق؛ وأن يعرف لله تعالى قدره ويقوم 
بقلبه من إجلاله وخشیته» وأن يحفظ فرجه عن كل حرام ويكون أميناً 
في عبادته لربه مؤدياً حقه وقائماً به» وأميئاً فيما بينه وبين الآخرين). 
ومن فألك أن ترابط عليها ما بقي من عمرك؛ وتجاهد عليها حتى 
تكون جزءاً من حياتك في قادم الأيام. 


جسم مب 


3 


سورة المعارم 


U 


5 


0 7 ثمة معركة كبرى بين 
الحق والباطل؛ معركة العقيدة التي يديرها نبي الله تعالى نوح ل مع 
الخرافة والأوهام التي يديرها المخدوعون بالأوهام والخرافات» معركة 
تبدو فيها ضخامة الجهود والأوقات المصروفة في سبيل تلك المعركة؛ 
معركة في المقابل تبيّن أثر الأفكار المشؤهةء وكيف أنها هي كذلك 
نتخذ لها أنصاراً يعيشون لها ويدفعون من أجلها كل شيء. وهي ذاتها 
معركة الدعاة والمصلحين والآباء والمربين مع كل فكرة وق بة ومن 
لا علاقة لها بالوحي في شيء. 

ركس مق 


2 


ه وعلّمتني: أذ الشريق لايرو اا ا بى غج ي 
تعالى 8 فق عفار “71 
رند امول َم جت ومد لَك نا 2 لن غيل آنار 
طاعتك لربك واستجابتك له إلا إذا تخيّلت هذا الوعد الكريم» حين 
يُقبل الإنسان على ربهء فيجله ويقوم بحقه فليتنظر كل شيء» لينعظر 
روحاً تجري في مشاعره وهتافاً مشاعرياً يأخذ مساحته في قلبه وفکره 
يننظر استقراراً في بيته وسعادة في عمله» وحياة مدهشة في طريقه 
ومستقبله. والآيات تحدثك عن وعود صادقة وأمنيات ضخمة وآمال 


كبيرة فجرّب أن تعود إلى ربك من خلال الاستغفار والتوبة وصدق 
الإقبال» وسترى أحلامك التي تبحث عنها في قادم الأيام. 


الله تعالى من أعظم أسباب الضياع 
ا © عتاب للمعرض عن ربب 


ت يذ علق اا ©4 هو الذي خلقك أول مرة نطفة» ثم تدج 
بك حتى أصبحت شيئاً مذكوراً! أليس من حق تلك النعم التي مررت 
بها بدءأ من خلقك ومروراً بأيام صغرك؛ حتى إذا كنت ذا شأن في 
راقعك أن ترد جميلها وتعظّم مسديهاء وتقوم له بجميل تلك الأيام. 
ما أحوج قلوبنا للذكرى! وما أحوجنا للحياة!. 


ريس جد 


0 
0 


1 


ل سر 
بالجن في إجلالك لكتاب ربك! تهيّأث لهم فرصة واحدة وعابرة 
لسماع القرآن فاندهشوا من أول مرة (ُمَمَالوَإِنَاسعناُْاَا با ثم سل 
نفسك: كم مرة أدهشك القرآن واستحوذ على مشاعرك؛ وصنع قرارك 
الكبير؟! والأعجب من ذلك أنهم عرفوا كل ما فيه» وأنّه يهدي للحق 
من أول وهلة دى إلّ رن4 وهذه الحقيقة قد لا نختلف 3 
ولكن انظر لما وراءها وستعرف الفرق «فامًاوء ون رة ريا مدا 
لحظة واحدة كانت كافية عن ألف لحظة! لحظة واحدة صنعت أضخم 
القرارات في حياة أولئك الجن» لحظة واحدة خلعت عنهم الكفر 
وألقت بهم في حياض الإيمان. ولو أنك سألت نفسك: كم مرة سمعت 
القرآن؟! وكم مرة اتخذت قراراً وصنعت واقعاً بناء على ما سمعت من 
ذلك القرآن؟! لعرفت الفرق!. 
رخا ممق 


المجهولين والنكرات من أعظم 
أسباب الانحراف 8 الإ ون لاز۲ معرفة 
دينك أضخم قضية في عمرك كله وعلى قدر وعيك تكون عنايتك بهاء 
وواحدة من أعظم المشكلات التي تواجهنا أننا نأخذ ديننا وأحكام هذه 
الشريعة من أي متحدث عنهاء ونقبل في مرات ما نتعبد به لله تعالى عن 
طريق نكرات ومجهولين» فتتشكُل لدينا انحرافات خطيرة جداً من 
خلال هؤلاء النكرات والمجاهيل؛ ونغرق وديننا أوضح ما يكون. هذه 
الفئة المؤمنة من الجن مستغربة ومندهشة من حجن مثلهم وإنس يكذبون 
على الله تعالىء ويصنعون الدجل في الطريق إليه؛ ومن عرف زمانه 
ورأى ما يُطرح في وسائل الإعلام عرف أن هذا أسهل ما يكون» ومن 
كمال عقلك ألا تلقي بعقلك وفكرك للأوهام. 


Ate 


٠.‏ ولتي أن الاسعقامة على منهج الله تعالى جالبة للخيراتء 


٠‏ وعلّمتني: أن الثقة المطلقة ف 


يذقرك 5 تعالى بقضية ضخمة 1 اعرا 

:4 لأسقيناهم كل شيء من الحياة؛ ليس في مشاعرك ف اقحست» 
انما في قلبك ووقتك وبيتك وزوجك وولدك ووظيفتك ومستقبلك» 
ركل شيء في عمرك؛ ولن تتخيّل في المقابل إعراضك عن الله تعالى 


| نيد 


سورة الجن 


1 عتمني القرآن 
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حتى ترى التجربة في غيرك ممّن أعرض» فلقي الجحيم العاجل في 
قلبه ومشاعره» والخلاف والنزاع والشقاق في بيته وعمله» وقلة البركة 
والتوفيق في ماله ووقته» ومازال يصطلي بالجحيم» ولو أنه أقبل على 
ربه وصدق في الطريق لرأى الحياة رأي عين» ولكنّه الإعراض. 


٠‏ وعلّمتني: أنَّ تقرير التوحيد وتعظيم شأنه في قلوب العباد من 
ا القضايا التي تحتاج إلى عناية وان امال 


د مُلْتَحَدَا(4)2 كل الكون جاء لهذه الحقيقة ابر تقرير 
التوحيدء وإخلاص العبادة لله تعالى» وهي أضخم قضية في دينك 
وأولى الأولويات» ولو لم يكن من آثار التوحيد على صاحبه إلا أنه 
أعظم الطرق السالكة به إلى رضوان الله تعالى والجنان لكان كافياء 
وليس بعد ضياعه إلا الكفر والخلود في النار. التوحيد أن تدرك أن 
ربك هو الذي يستحق قلبك ومشاعرك وجهدك؛ هو فقط الذي يجيب 
دعاءك» وكل العالم الذي تراه محتاج إليه» هو الذي ينفع وهو الذي 
يضرء هو الذي يعطي وهو الذي يمنع؛ هو الذي يحيي ويميت» ويرزق 
ويمنع» وهو الذي يمرض ويصح في الوقت ذاته. ومن أقبل على الله 
تعالى عرف كل شيء. 


ركم مق 


٠‏ علّمتني سورة المزمل: أن الأفكار التي يراد لها أن تجتاح العالم 
,تصنع فيه الجديد تحتاج إلى روح تستعين بها على مواجهة 
ودفع كيرها من واقع الحياة (يَأيا لرل 
ينك نفس ينه نيا وَل لفان يا )4 حين أراد الله تعالى 
أن يدفع كيد الجاهلية والأوهام والخرافة والفوضى عن الناس بعث لها 
رسوله اة ثم ده على الطريق الذي يأتي على أمانيه الكبارء دل 4 
ربه والتعبد له» والإكثار من القيام بين يديه ا 
له؛ هذا هو الزاد الذي يبلغك أمانيك: 0 
العالمين. وأنت كرسولك ## تحتاج أن تحسن صلتك بربك وتقبل 
عليه؛ ثم تنعظر بعد ذلك كل شيء. 
يدت 


ت وزد 


(المشاركة في توسيع 7 Read‏ اق تاها على 5 


ew 


كل إنسان بحسبه» وليس من حق فرد في الأمة أن يقول: لست مسؤولاً 
عن شيء من دين الله تعالى تبليغاً بل هو واجب على المستطيع فيما 
يحسنه. وهذا الواجب متعدد ومعنؤع» وينبغي لكل إنسان أن يشارك في 
المجال الذي يحسنه؛ والمساحة التي يكون قادراً على المشاركة فيها 
تحسب. وأنت ينبغي للك أن عرف ما تح وفنك الذي تاره 
للمشاركة؛ ثم تجهد في بنائه على قدر وسعك وجهدك. 


رمب »مق 


٠‏ وعلّمتني: أك صاحب القرار في قضية تدينك لربك تبارك 


للحق ووصولك إليه ليس أمراً صعباً ولا كبيراً ولا بعيد المنال» وهو 
اوكا تكيره بك . هذا القرآن كتاب الله تعالى بين يديك وفيه كل 
شسيء؛ ولن يكلفك في البحث عن الحقيقة زمناً طوي لأ وهو مجرد 


ذكري وأنت صاحب القرار (إنَّ 

سيبلا 48 وليس لأحد من أمم الأرض حجة في أنه لم يصل إليه 
ال » بل بات كل شيء ممكناً وأقرب ما يكون» وهو في النهاية 
صاحب القرار الأول والأخير. 


Ath 


٠‏ وعلّمتني: أن كل إنسان مسؤول في النهاية عن نجاحه وإخفاقه 
وتا نيو باش کين عبر مدو ص أو وب اعمج 4 فنجاحك وإخفاقك 


يدك تقدمك وصناعة مجدك؛ وكتابة حظوظك بيدك أنت لا بيد ال 
غبرك» وفي المقابل ضياعك وتأخرك وتخلفك كذلك بيدك وأنت 1 
صانع قراره في النهايات. 


وهذه الآية عندما تتأملها مدهشة لأقصى مدى ونا تيا أشن 
رجدو ند لَه سوعط ًا 4 كل شيء تقذمه سعجده بأكثر مما 
فعلت وأعظم مما صنعت» فقط كن كبيراً واصنع لنفسك الحياة. وكن 
فطناً؛ فالخطوة التي تمشيها للإصلاح؛ والكلمة التي تساند بها حقاً 
وتدقع بها باطلاًء والابتسامة التي تشكّل بها قلب إنسان» والعطاء الذي 
تبني به قصور الفسرح في قلب محتاج؛ كلها سعجدها في يوم أحوج 
ما تكون فيه للعمل والحسنات. 

يت 


ل 
E2‏ 


ينهض من فراشه» وأن يقوم بواجبه ويحمل منهجه» ويؤدي دوره كما 
أمره الله تعالى» وهي كذلك دعوة للأب في بيحه» والأم في حدود 
مسؤوليتهاء والمعلم في مدرسته» والمربي في محضنه» وقائد المؤسسة 
في مؤسسته» وکل فيما يخصه ويحسنه حتى تتكامل الأدوار: ويقوم 
بناء الإسلام كما أراد الله تعالى له. 


نَاعَِيمًا 4)0 هذا الوليد بن المغيرة في زمن 
النبي 5 فتح الله تعالى عليه أبواب فضل وخيرء فجعل له مالا ورزقه 
ذرية يشهدون معه المجالس ويعينونه على أموره» ثم يعود لكبره غير 
شاكر لربه» متكبراً على منهجه» ناكرأ لنعمه يسأل ربه الزيادة» وهو على 


نزي 


كفره وانحرافه وضلاله « تلمع آدْازِيدَ © 
عدم اعتباره لنعم الله تعالى وفوضى في استثمارهاء ومن وقي الكبْرء 
فقد وقي أكثر الشرور أثراً على حياته ومستقبله. 


E 70‏ 58 » هنا التفاوت في استقبال الوحي 
مرده لصلاح القلوب وخرابهاء تعظيم الوحي وتهميشه؛ فرق بين 
مؤمن مذعن لربه تعالى مقبل عليه معظم له لا يملك إلا أن يقول: 
(سمعنا وأطعنا)» بخلاف المنافق والمعرض» فسيختلق لك تلك 
اللحظة ألف عذر. 


ولاس ممق 


٠‏ وعلّمتني: أنه ليس في الحياة توقف تام لمن ك نك ديقت 
بَّْ/» حين لا تتقدم تعخلف ألف مرة! حين لا تقرأ تتراكم في 
حياتك الأوهام والخرافات والفوضى» فتعود جاهلاً لا تعرف شيئاً. 
الحياة إما بذل وعطاء وحركة وجهدء وتنتظر من خلال ذلك كل 
شيء؛ أو قعود وكسل» وتستقبل الفوضى والحرمان» وليس ثمة خيار 


ا 
1 
| 


VY 


ثالث البعة. إذا أردت أن تكون مؤمناً مؤثراً في واقعك فدونك إصلاح 
واقعك. وتكوين عاداتك» وصناعة أحلامك. ومن أراد التخلف 
فليقعد ولا يحرك ساكنا ولا يصنع شیا عظيماًء وينتظر حينها كل 
صور العخلّف والحرمان. 


ات 


٠‏ وعلّمتني: أن لق الفوضى مصاحب لضعف الاهتمامات 
«رَحكُنًا وص مح الِب 4 كلما تخلّى الإنسان عن الأهداف 
والقضايا الكبرى ضعفت اهتماماته وذبلت روحه وضاعت أمانيه 
وحينئل تجده صنو الفوضى ورفيق الضياع. كلّما سمع حديغاً شارك 
فيه الخائضين؛ وتخژص في مسائل كبرى بدون وعي» وثلب في 
أعراض المسلمين بداعي الفراغ؛ وأكفر صحبته من دنيء 
الاهتمامات والفارغين. 


رايس ملق 


٠‏ وعلّمتني: رر ار ع اء اشم 
2 8 ورم 440 حكى الله تعالى عن 
هولاء انهم كلما جرا واهظا مارا با نای خفلا مه زاترغجا 
كالحمار إذا رأى أسداً وقف واجماً ومدٌ أذنيه خائفاً مستغرباً وأخذ 
يتراجع تمهيداً للهروب» وكذلك هؤلاء أول ما يسمعون كلمة الحق 
ورسالة الهدى جفلوا منهاء واشمأزت قلوبهم» وبدت على وجوههم 


مظاهر الانزعاج» ويمكنك أن تسمع بعد ذلك: إن الوقت غير مناسب» 


موف ةا 


طؤل في الموعظة؛ خؤف الناس وأرعبهم» وتراه يبحث عن كل وسيلة 

ليتخلْص من ذلك الخيرء ويخرج من مجلسه لأدنى الأعذار» وما لجرح 
ت إيلام!. 

بميت إيلام 


ركبم ممق 
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3 


مالا ل عزف كل إنسلت أنه بلقي لل تعالى پکل صقيسر وی واد 
سيموت ويبعث عارياً من كل شيء إلا من الأعمال» وأنه سيقف بين يدي 
الله تعالى؛ ويوزن عمله. حين تغيب هذه المعاني من قلوبنا وتذهب بعيداً 
عن أفكارنا يغيب معنى الحياة الكبير» وننسى كل شيء. وهي أول الفقه 
وأهمه وأولاه وقبل كل شيء. ومن عرف ما ينعظره جهد ألا يلقاه إلا وقد 


بيع كل شي« 
راسم ملق 
٠‏ وعلّمتني: أن كل إنسان أعرف بنفسه إل الان عل نيو 
بصيرة 9© الق مايرم ©4 أنت أعرف بنفسك من غيرك» تعرف واقعك 


تماماًء وتعرف الطريق الذي تمشي فيه» وتعرف أين يؤول بك في 
النهايات. تعرف قلبك هل هو صالح للحياة وسالم من الأمراض» وحيٌ 
أو هو ميت لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه. 
تعرف قدراتك ومهاراتك وطاقاتك وإمكاناتك وتعرف في المقابل: 


ما المشروع والفكرة والقضية التي تناسب تلك القدرات والمهارات ل 
والإمكانات! تعرف قيمك» ومبادئك» وتعرف في المقابل عاداتك؛ أ 
فأنت أولى بنفسك من غيرك انظر ما الأشياء التي تحتاج منك أن 
تستعوثق منها ولا تفرّط فيهاء وانظر في المقابل إلى تلك الأشياء التي 
تصنع فشلكء وتقعد بسك في عرض الطريق» وتكعب حظك من 
الخسران» فاجهد في تجنبها والتخفف منها أعجل ما يكون. 

٠‏ وعلّمتني: أن الجزاء من 
مف رة( تن أن نمل 0 
تجد لذتها في النهاية بالاستمتاع بالنظر إلى وجه اله الكريم هي التي 
جهدت وتعبت وعانت حتى زقّها ذلك التعب والجهد والعناء إلى 
الأفراح! الوجوه التي صابرت في الطريق وتحمّلت أعباءه وأثقاله» 
وحرمت نفسها من كل لذة عابرة؛ تفسع :في الحضيض تريد 
ما عند العلي الكبير» من حقها اليوم أن تذوق ذلك النعيم وتصل إلى 
تلك الأحلام» وفي المقابل تلك الوجوه الباسرة المظلمة الذليلة الحقيرة 
نْما أحذت حقها ووجدت نتاجها ولقيت جهدها وعليها أن تتحمل» 
فهي التي أرادت أن تكون كذلك» وقد بان لها الخير من الشرء والحياة 
من الموت» وأبت إلا ذلك الطريق. وكل إنسان سيرد على جهده وتعيه؛ 
ومن عرف الحقائق بذل لها كل ممکن» وأتى منها على ما يريد. 


راسم مق 


2 


الأسئلة از لدی ا : لماذا جثنا إلى ا لآن إجابته 
معروضة بتمامها في الوحي و رَمَاحَلَفتُ لْلْنَّ وَالإنك إلا دود » 
[الذاريات: 05] وإذا غاب هذا المعنى الكبير على إنسان لم يبق له شيء 

من الحياة ولو كان يملك كل شيء . حين نتخيّل أن الحياة عبث ولا 
نهاية لهاء وليس بعد ا ع ولا خاب ولا جتزاه نصح كالاتعام 


مو ر 


بل أضل ام تسب أن ڪرشم مغو أو 
د [الفرقان: 44] وإن كانت المسألة واضحة وضوح الشمس 


في رابعة التهار» غير أن بعض أعداء دينك» أو من المتلوّثين فكراً من 
أبناء جلدتك يحاولون أن يعيدوا الحديث عن هذا الضياع من جديد. 
وكن فطناً: كل من سألك أو حاول العبث بمفا. اه هذه القضية 
قل له أخبرني؛ كيف أدفع هذه الحقيقة رمَا علقت لَلْنَوَآلنَ إلا 
ی [الذاريات: a fin‏ ارذ على هد هذه الآية التي و و 


ري — 


سورة الإنسان 


٠‏ علّمتني سورة الانسان: أنْ الله تعالى بين دينه ومنهجه؛ وأقام الحجة 
على الإنسان (ٍإِنَاهَدَيَهُ الل إا اكا وَِمَا كرا ©) هذه شريعة 
محكمة وغاية في الجمال والإبداع» وما أنت سائل عن شيء أي كان إلا 
وأنت واجد جوابه في شريعة اله تعالى بيناً واضحاً. تفاصيل رحلتك من 
ولادتك إلى لقاء ربك خريطة واضحة المعالم بقصة منشئك وكتابة رزقك 
وأجلك وعملك وشقي أو سعيد» والتفاصيل الصغيرة من هذا المعنى 
مدونة بشكل يفوق تصورك» بما في ذلك الطريق الذي تسلكه والنهاية الي 
تؤول إليهاء وحين بين الله تعالى كل شيء أودع فيك القوى والقدرات 
والإمكانات والوسائل التي تخدمك لتصل إلى ما تريد حقاً كان أو ضلالاً» 
وأنت حينها بالخيار» إما طريق الشكر أو طريق الكفر والحرمان. 


aa) 


0 اي أن الإخلاص أصل كل نجاح وتوفيق 9 وَيظمُونَ الم 


ا لحظات ت عمرك على الإطلاق تلك الي تتحرك وتجهد» يقل 
وتبني وتضحي» » وتصنع كل شيء؛ ولیس في قلبك سوى الله! وأسوا 


د 


سورة الإنسان 


ew 


i" 


علمتي القن 


لحظات عمرك على الإطلاق تلك اللحظات التي تتعب وتجهد وتعرق» 
وتصنع كل شيء وعينك ترقب ثناء المادحين من المخلوقين! الفرق 
كبير جداً والمسافة لا تكاد تقيسها بين اثنين: الأول يخرج لله ويجهد 
لله» ويتعب لله ويردد قول القائل: 
إذا صح منك الود فالكلُ هِيْنُ 2 «كلُ الذي فوق التراب تراث 
والآخر يقوم إلى تلك الأعمال فيقوم الرياء في قلبه شاخصاًء وكلٌ 
أعرف بقلبه وما يقوم فيه» وليس من حق بشر في الدنيا كلها أن يحكم 
على النيات في شيء» ومرد ذلك المعنى الكبير إلى الله ولكن هذا 
درس للذكرى فحسب. 


Las dj 


٠‏ وعلّمتني: أن الصبر أعظم القضايا المؤثرة في نجاح أصحاب 
اشا وفوا ناتم 
حه د طويا 4)۵ الصبر 
ل قضيتك وفكرتك ورسالتك» والصبر الجميل على إعراض 
المخالقين والمعاندين والضالين» ومجانبة أهل الباطل وعدم مخالطتهم 
في شيء من الفوضى» وذكر الله تعالى الدائم الملازم للعبد في كل 
صوره» والسجود الطويل لله تعالى في آخر الليل هي الأعوان التي ستأخذ 
بيدك؛ وتكتب حظك في الدارين» وتبلغك آمالك في الدارين. 


رعسم عجقل 


دا4 هذا خلق الله تعالى» وهذه قدرته» وهذه الرياح التي تجري في 
الكون لها حكم وأسرار تأتي مرة في صورة رحمة» وأخرى في صورة 
عذاب» بعض قدرة الله تعالى» وهو الذي خلقها وسيّرهاء وفيها من 
الحكم ما يجل عن علم إنسان» وهذه الملائكة التي أطت السماء وحق 
لها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى 
على اختلاف وظائفها وأعمالها وشؤونها ِنّما تدل على العلي الكبيره 


فخذ منها ما يلقي بك للحياة. 


لصنت عَصْمًا0) وَالتدرّتٍ كنا aD‏ 


علق کل شي وقافر على إازة قل شي وهل الاح والملقة عض 
خلقه في الكون» وهو الذي خلقها ويدبرهاء ومع ذلك جعلها سبياً 


لبعض قضائه وقدره تعالى» وكل قدر له سبب» وهذه الأسباب منوطة 4 


سورة المرسلات 


ل 


بالخلق؛ وهي جزء من قدر الله تعالى» وهي درس لكل إنسان أن يدرك 
أنه لا سبيل إلى شيء من فأله وأمله ونجاحه إلا على هذه المعاني» 
وعليه أن يبذل كل ممكن حتى يبلغ أمانيه في النهايات. 


ركسم مق 


ما ولي بصو اسم 


4 إذا أردت أن تعرف سنن الله تعالى في المجرمين والضالين 
والمستكبرين عن الحق والمعادين للرسل؛ فانظر إلى كتاب الله تعالى 
وأعد قراءته متأملاً مترسّلاً متدبّراًء وسترى صنائع الله تعالى كأنك تراها 
رأي عين» بل بعض هؤلاء مازالت آثارهم في الأرض حتى هذه 
اللحظةء لعلك ترى فيها ما يجري في قلبك الحياة من جديد «ألَر تبك 
الارن © م ممم اریت ()4 بلى وال بلى واللهء بلى والله! ويذكرك 
تعالى بأن السالكين لطريقهم والمقتفين لآثارهم والسائرين على الطريق 


لعن ف حجن اعد د e‏ 


وعرفناه» وتكن من خلال ذلك القدر حتى رأينا في النهاية إنساناً يأخذ 
حظه من الحياة! هذه || تواجه ذلك المعرض عن دين الله تعالى 
وشريعته وفي قلبه ألف قصة للكبر! وتواجه في الوقت ذاته المتكبر 
بوظيفته ومسؤوليته ومكانته حتى كأنه يرى أنه من كوكب والناس حوله 
من كوكب آخرء والله تعالی يذكره انق تِن تار ھی ©4 إن هذا 
المعنى درس في التواضع ومعرفة منّة الله تعالى على عبده» ودعو أن 
نتعامل مع كل إنسان» ونعلم في الوقت ذاته أننا وإياه بدأنا من ذات 
الطريق « فك تن تارتین ©4. 


اغراف چو جانا مختلفين في النتائج والنهايات! يمكنك أن تم 
بصر الذكرى لعرى كلا الفريقين في قبورهماء وکل وجد نهايته 
ويخوض نتائجهاء ويمكنك أن تمد بصر عينك لترى مَنْ حولك وهم 
يمارسون ذات الأسباب» وفي النهاية سيجدون ذات النهايات. ومن 
وعى الدرس رأى الشواهد تترى بين عينيه» وأخذ منها الذكرى. 


سيت 


4 
2خ 


سورة المرسلات 


ا 


عنمي القيان 


ا سورة النباً 


ا 


فقد الإتسان يوصلة الشمال لم يهتدٍ بعدها إلى شيء! «عَمّ 
عن آي شيءِ يتساءلون! عن القرآن الذي أنزله الله تعالى إليهم وقد رسم 
لهم فيه ملامح الطريق» وأيان لهم فيه كل شيء و 
E‏ سه ا eA‏ 


أوساط قريش ليس سؤالاً يبحث عن الحقائق؛ ويريد ذلك النور الذي 
يكشف به الظلام» كلا! وإِنّما سؤال عبشي يراد به إنكار البعث» والبقاء 
أسر تلك الجاهليات التي تأبى إلا أن تعيش في مساحات الظلام!. 

وعالم اليوم في كثير من أحداثه يشبه عالم الأمس في ضياع الطريق 
من أولهء وضلال الرؤية من أصلهاء ويكاد يصنع للناس كل شيء» وهو 


في الوقت ذاته ضال لم يجد شيئاً! وحسب القارئ لهذه الأسطر أن 


يدرك سر وجوده؛ ويعرف المقصد العظيم الذي جاء لهء وماذا ينعظر 


E 
3 منه في النهايات حتى يسلم من الضياع «وََل اهم قاين‎ 


وره [التور .!]٤١‏ 


٠‏ وعلّمتني: أن ثمّة أفراداً وأمماً تؤجر عقولها لآخرين وتسلمهم 
قيادهاء وترضى أن تبقى أتباعاً لهم في كل شيء» وتتطور القضية إلى 
أكبر من ذلك فيتحوّل تفكير هؤلاء إلى جزء من منظومة أولئك 
فيفكرون بعفكيرهم» ويتحدثئون بنمطهم» ويحلّلون الأحداث من 
خلال رؤاهم» ويصبحون ويمسون مجرد أدوات لغيرهم؛ ويفرّطون في 
عقولهم أعز ما يملكون! «عَم ي E1‏ 
ون4 وهذا العنازع الذي يجري في أوساطهم ليس بحثاً عن 
حقيقة البعثء ولا بوصلة الشمال» ولا إجابة للسؤال الكبير: لم 
خلقنا؟ ولماذا جئنا إلى هذه الأرض؟! كلا! وإنّْما لأنْ آباءهم 
وأجدادهم تنازعوا في القضية ذاتها فحسب! والعقول إذا سلّمت 
قيادها لآخرين بقيت أسيرة لها وترزح في قيودها وفقدت في النهاية 
كل سء وأخطر ما على الإنسان أن يفقد عقله وتفكيره» ويؤجُر 
عقله. ويصبح أداءٌ لغيره» وكم من عاقل جرى في فلك هذه المعاني 
خاصة في معل زمانك وأصبح جزءاً من فكرة» وعضواً في منظومة؛ 


وفرداً فى جماعة دون وعي» ومن فقه الإنسان وكمال وعيه أن يتريّى ح 


SAF 


نز 


1 
1 


على الوحي» ويتصرف في ضوء مفاهیمه» ولا يقدّم عليه كلام بشر 
كائناً من كان حتى يسلم من الانحراف في مستقبل الأيام. 


٠‏ وعلّمتني: أن كل الجوارح التي يمنٌ الله تعالى بها على إنسان 
هي أقصر من أن تهدي صاحبها للحق ما لم يصحبها توفيق» كم هي 
الجوارح التي يملكها كل فرد من هؤلاء» وهم في كامل صحتهم 
وعافيتهم» ومع كل ذلك لم تهدهم إلى الطريقء رغم أن الله تعالى 
خاطبهم من خلال عقولهم وبين لهم ما يرون» وحاكمهم إلى مشاهد 
ذلك الكون. وعرض لهم تلك المشاهد عرضاً مدهشاً فقال تعالى: 


1 عو شا 


4 ومع كل ذلك لم تدلّهم جوارحهم على شيء من أفراح هذا 
المعنى الكبير! وما تصنع جوارح لم يكتب الله تعالى لها توفيقاً 
وسداداً! وهي دعوة لكل من يقرأ هذا المعنى ألا يتكل على جوارحه 
أو قدراته أو مهاراته وإمكاناته في شيء؛ وإذا لم يهدك الله تعالى ولم 
يدلك على الطريق لم تلق شيئاً يسعدك ولو كنت تملك كل شيء. وما 
حاجتنا إلى شيء حاجتنا إلى عون الله تعالى وتوفيقه وسداده في 
الدارين. 


etre 


ه وعلّمتني: أن نعم الله تعالى كثيرة ومتعددةء ولا سبيل إلى حصرها 
البتةء وهذه المشاهد التي تعرضها السورة : 


12 ا ج @ وارلا من 
42 بعض مشاهد 
تلك انمه ومن ألقى بمشاعرهوفكره في ا التأمل 
عرف الله تعالى؛ وقام له بحقّه وأجَلّ شرعه» وما أجمل قول الأول: 
فيا عجباً كيف يُعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وله في كل تحريكة ‏ وفي كل تسكينة شاهد 
وفي كل شيءلهآية تدلٌعلى أن هواحد 

فهذه الأرض الممهّدة المذللة والتي تجري فيها مصالح الناس كما 
يشاؤون» وتلك الجبال التي كالأوتاد لها لا تميد بهم ولا تضطرب» 
وهذا الزوج الذي لا تكتمل أفراح الحياة إلا به! والنوم القاطع لععب 
الإنسان وتكاليف الحياة عليه» وستر الليل الذي يمده الله تعالى على 
عباده» وهذا النهار الآية التي يلقى فيها الإنسان كل شيء؛ ويأتي على 
آماله من خلالهاء وهذه الأفلاك من سماء وقمر وشمس كلها تدلّك 
على الله تعالى» وتصنع في قلبك مشاهد تعظيمه وإجلاله. وليس أهدى 
لقلبك من أن تكون هذه النعم هي أكثر ما يعرفك على ربك» وتقوم له 
بكل شيء في واقعك. 


سورة النيا 


6 


A1 


ه وعلّمتني: أن من فقه الدعوة أن تتنؤع في الأدلة والأساليب حتى 
تأخذ حظها من عقول السامعين» وليس من الفقه أن تتعامل الدعوة مع 
كل المدعوين بالأسلوب ذاته. فهؤلاء القوم كفار قلا مجال للتعامل 
معهم بدليل الوحي قحسب» بل ينبغي إثارة عقولهم وأفكارهم بالدليل 
العقلي الذي يقوم على الاستنباط والمقارنات حتى يؤتي ثماره من تلك 
الفقولخ رها ارقي له وات جزم مو هة المعاق الكبير. 
وهي رسالة لكل مربٌ ومعلم وأبٍ وصاحب رسالة ومشروع أن يقرأ 
واقعه جيداً قبل أن يبدأ في مشروعه» ثم يختار ما هو أنسب لإقناعهم؛ 
فان ذلك من كمال الوعي والتوفيق. وهذا المعنى يجري في كل قضية 
يراد لها النجاح سواء مع نفسك أو ولدك وطالبك وزوجك» ومع كل 
من حولك حين نريد أن نبني قيماء ونؤسس لفضيلة» ونخلع عادات 
وسلوكيات سلبية يجب أن نتعامل بهذا المعنى» وأن نناقش كل واحد 
من هؤلاء من الطريق الأنسب لإقناعه» فان ذلك أدعى للنجاح والإبداع. 


كاي ممق 
ا ah‏ 


ولا حدثاً عابراء ولا قصة مكرورة وإِنّما جنة ونارء نعيم وعذاب» 


حساب وجزاء» حياة وموت» ومن فقه هذه المعاني صار إلى خير مع 
الأيام. ولو أن عاقلاً أمهل نفسه بعضاً من الوقت في تصؤر تلك 


النهايات التي تنعظره» والأحداث التي تستقبله بمجرد موته ورحيله من 
الدنيا لقنع متو لزلا لتر واتية نيرع السبازافهرا لامر ولكنهيا 
الغفلة لا تبقي شيئاً للذكرى. ماذا ينعظر الظالمون لأنفسهم ول 


الأيام» وتجهّز قدر وسعك. فالأمر جد ولا تغرّك الأماني؛ وكم من 
اعتذار جاء متأخراً فلم يصنع لك شيئاً. 


رمق 


5 


علمني القران 


3 


چ( 


تضحيات كبيرة حتى تبلغ غاياتها في النهايات «هَل : 
وهذا الخطاب لرسول الله ك يذكره ريه تبارك وتعالى بأن المسألة 
ضخمة وكبيرة» وتحتاج إلى جهاد يساوي قيمتها الكبرى. ونموذج 
موسى #4 مع فرعون يدلك على تكاليف الطريق» ويبعث في مشاعرك 
حجم التضحيات التي يجب أن يبذلها رسول الله ك في دعوته حتى 
تعحقق له النتائج التي يرجوهاء والآمال التي ينشدها! ومن تخيّل قصة 
موسى 5# وبداياته» وصراع اللحظات الأولى» والخروج إلى مدين؛ 
وقصة الزواج» وحمل الرسالة» ثم مواجهة الطاغية فرعون» وقصة 
السحرةء والخروج من مصرء وقصة البحرء ومعالجة بني إسرائيل 
وتقلياتهم في تلك المرحلة أدرك أن الطريق غير سالكة والمشروع 
ضخم كبير» والقضية تحتاج إلى تضحيات. ومثل ذلك نبينا ف 
ضرب قله وجرح وألقي سلا الجزور على ظهره وحوصر في شعب أبي 
طالب سنوات» وساوموه على منهجه ورسالته ودینه» وطردوه من بلد 
الروح والجسد ولقي في الطائف من أحزان الطريق» وعاش حادث 
الهجرة» ولقي من أثقال التبعات ما لا يلقاه إلا الكبار» وخاض معارك 


شتى مع اليهود والمنافقين» ثم أذن الله تعالى بالنصرء وإذا تأملت ما بين 
بدايات الدعوةء والنهايات التي آلت إليها مع الظروف التي صاحبتها 
أدركت ما معنى التذكير بقصة موسى في بدايات الطريق» وأنت كذلك 
إذا أردت أن تحمل فكرةٌ أو مشروعاً أو قضية: فاعلم أن المسألة 
ضخمة» وتحتاج منك إلى ذات التضحيات. وإِنّما تحمل من شرف 
قضيعك على قدر أثقالها وأحمالها في واقعك. 


سيت 


ه وعلّمتني: أن الأصل امتداد الصراع بين الحق والباطلء وما عدا 
ذلك فصور عارضة لا تقدر على الصمود» ولم يحدث أن تصالح الحق 
والباطل في بقعة من الأرض أو مساحة من الزمن» ولا سبيل إلى ذلك؛ 
لأنٌ المسألة حق وباطل؛ ولا يمكن أن يلتقيا في طريق» وإذا كانت 
المسألة كذلك فرؤض نفسك على حمل رسالتك ومشروعك وتكاليف 
تضيتك؛ فالمسألة كبيرة وضخمة بحجم الحق الذي معك» والباطل 
وإن كان يملك فوْةٌ وعتاداًء وقدرةٌ على مواصلة الطريق في مرات كثيرة 
إلا أنه للإاخفاق والفشل في النهايات؛ فلا تقلق لامتداد ذلك الصراع» 
ولست مسؤولاً عن النتائج بقدر ما أنت مسؤول عن البلاغ المبين» 
ومن فقهك وكمال وعيك أن تقبل صادقاً على دينك» وليكن همك 
إغاثة العالم من حولك» وتوسيع مساحات الربيع؛ وملء كل فراغ» ولا 
يهزمك تأخر مشروعك عن النجاح إذا كنت على الطريق» فكذلك سنن 
الله تعالى» ولو أك قرأت قصة موسى ## وألقيت فيها بمشاعرك 


كه 


58 


وعقلك لأدركت الطريق بوعي» وتكوّن لديك الوعي الكافي لمستقبل 
الأيام فضلاً على أن تقرأ سيرة نبيك ك وتأخذ منها ما يعينك على 
مواصلة الطريقء وتحقيق المعاني الكبرى في النهايات. 

سر مد 


٠‏ وعلّمتني: حاجة الدعاة والمصلحين والآباء والمربين رجالاً 
ونساة» كباراً وصغارء وأصحاب المشاريع والأفكار الناهضة عموماً 
إلى التسلية. إن الطريق شاق ومكلفٌ ومزدحم بالعوارض والعقبات» 
وصاحب المشروع قد يتعب ويجهد في أثناء الطريقء وقد يواجهه 
اليأس ويعرض له الحزن والخوف» وقد يُصاب بالملل من طول 
المسافةء ولا يرى شيعاً 
ولذلك كله كانت هذه النفوس بحاجة إلى تسلية وإعانة على مسافة 
طريق الدعوة الطويل» ومن هذا الباب جاءت قصة موسى عهزء وأنت 
كذلك كلما شعرت بضعف همُتك وفتور طاقتك وذبول عزيمتك؛ فد 
قليك ومشاعرك بأصحاب الهمم والمشاريع والجادين في الحياة مال 
الأفكار الناهضة. والوحي طافح بذلك» ومثل ذلك كتب التاريخ والسير 
الذاتية» وقد تجد من المسموعات والمرئيات في وسائل التقنية الحديثة 
ما يبعث الأشواق في قلبك ألف مرة؛ وإن ظفرت بصديق صادق الهمة 
قوي العزيمة في واقعك ومساحتك. فيمُم وجهك إليه» وخذ منه 
ما يعينك على مواصلة الطريق. 


يت 


يدعت عا ملعا 


ه وعلّمتني: أنّ إدبار الكبار والوجهاء وأصحاب الرياسات عن 
الدعوة شيء طبيعي؛ و بة من فجر التاريخ إلى يومنا هذا 
یگب وی © م برست (© فَحَشَرَ دی قال آنا رق اتا 4:9 وما 
صنعت الدعوة لفرعون حتى يتخذ منها هذا الموقف. ويقعد لها في 
عرض الطريق» ويقرر قتل كل مولود من أولاد بني إسرائيل» ويستنفد 
كل طاقاته ومهاراته وإمكاناته في سبيل وأد الفكرة من أصلهاء وحجبها 
عن الظهور من البدايات! ما له ولها وهي لم تأته بعد فضلاً أن تأخذ 
ا! وفي حديث هرقل لأبي سفيان تإتك: وسألتك أشراف الناس 
اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع الرسل! 
والدرس من هذا ألا تسعنكر إدبار أحد من هؤلاء! وكن على طريق 
الأنبياء واجهد بكل ما تملك أن تسقيهم من رحيقها العذب؛ فليتهم 
دروا ما تحمل لهم! كم مرة كانوا يظتُون أن هذه الدعوة تسلبهم تلك 
الرياسات التي عاشوا عليها وفاتهم أنها تزيدهم بها رباطاًء وقد قال 
رسول الله ك لأبي سفيان يوم احتاج إلى هذا المعنى: «من دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن». 


راسملل 


٠‏ وعدّمتني: أن من فقه الإنسان وكمال وعيه أن يشتغل بالأسئلة 
لا علاقة لها بالعمل 
عن اللا أبن موسا 42 من قبيل 


النافعة في حياته» وأن يدع وقته وفكره من أ. 
في شيء. إن سؤال هؤلاء يلوك 
الأسئلة التي لا تنعج عملا ولا تصنع شيئأء وإنما هي تسلية وقتء وما 


“» 


سورة النازعات 


A 


١ 


كه 


ينفعه إذا علم الساعة أنها اليوم أو غدأء وهو يعرف أنها حق, وأ 
ما بعدها أعظم من أن يتصوّره إنسان» وأن الفزع إلى العمل والتطبيق 
أولى ألف مرة من أسئلة لا تنتج ثماراً عملية في مستقبل الأيام. ولذلك 
كان الجواب 9فِمَآَتَيِن وكرَنه4)1! ليس من شأنك الإجابة على أسئلة 
هؤلاء» حسبك أن تنذر أمعك» وتبيّن لهم عن ما ينتظرهم؛ وليس لك 
ا E‏ 
يا رسول الله متى الساعة؟ أرشده كك إلى العمل والتطبيق؛ فهو أنفع له 
من ألف سؤال من هذا المعنى: «ماذا أعددت لها؟!». إن من فقه الإنسان 
أن يركز على الأسئلة التي تغري ساحات العمل وتكتب حظها من 
التطبيقء وتأتي على صاحبها بالخيرات: وما عدا ذلك فغثاء يأخذ من 
أوقاتناء ولا يعطينا ما يستحق الحياة. 


nn 


هذه الحياة وضعفها وقلة قيمتها <( ٤ء‏ 
يوا إلَاعَيِية سَ4 كم هم الذين عاشوا فيها سنين طويلة» ثم 
في النهاية صاروا إلى الموت! كثيرون يأتون يوم القيامة وقد عاشوا 
عشرات السنين» وإذا بالحياة التي عاشوها كهذه الصورة التي يحكيها 
يوا لعي 6ا 
E‏ ع حو يدرك E E‏ 
الفراغ الطويل: ولو عرف صاحبه هذا المعنى لجهد به في بناء تلك 
الدار» وانتهت كل تلك الراحة الموهومة التي كان ينشدها كثيرون؛ ولو 


دروا لصنعوا فيها كل شيء» وطوت الدنيا كل أيامها لتقف بصاحبها 
على أحداث النهايات التي ما كانت له على بال. كم هو الفرق بين مئة 
عام وبين لحظة من عشي أو ضحى! ماذا لو أنك رأيت تلك اللحظة 
مفرطأاً في زمانه! وضائعاً في رسالته وهدفه! وموغلاً في الأماني وقد 
فات عليه كل شيء! إن الدرس الأهم في هذا المعنى أن تستعمر كل 
لحظةء وأن تجهد في بناء تلك الدار» وأن تسعى بكل ما تملك أن 
تكون رقماً صعباً ومؤثراً في تلك اللحظات. وكل إنسان سيقف على 
عمله وجهده وتعبه» ولن يبقى له من تلك السنين الطويلة إلا آثار 
العمل الصالح في الدارين. 


رعس مق 


s4r 


E) 


3 


٠‏ علّمتني سورة عبس: أنّ القيم من أعظم المعاني التي جاء الشرع 
ببنائها وتأصيلها في نفوس العالمين! وهذا العتاب من الله تعالى 
بن أم مكتوم الأعمى 


ی4 ولو أنك 
قرآت هذا التض برعي قاع في قلبك إجلال هذا الممنى الذي يقرا 
على مسامع العالمين إلى قيام الساعة» وكل ذلك لتأصيل قيمة 
واحدة من القيم الكبرى» وهي أنّ المفاضلة ب بين الناس لا تعم على 
مكانة أو جاه أو سلطان. وإِنّما تجري فصولها وفق دين الله تعالى 
دون النظر إلى شيء آخرء ورسول الله ## لم يصنع ذلك لنفسه» 
وَإِنّما صنعه لصالح الدعوة والرسالة التي يحملهاء ومع ذلك لم 
يعذره الله تعالى» وجاءه الخطاب موجهاًء ويُقرأ في كتاب الله تعالى 
إلى قيام الساعة حتى تتأصل القيم في النفوس» ولا تقف لزمن أو 
حادثة أو في مكان. 


رك ممق 


٠‏ وعلّمتني: أن النقد وسيلة من وسائل النجاح» وأداة مؤثرة من 
أدوات التصحيح؛ ومن وعي كل إنسان أن يفرح به ويُسرء ويدرك أنه 
من أعظم وسائل نجاحه» ونحن هنا لسنا بصدد الإسرار أو النقدء فإن 
هذه مسألة راجعة للمصلحة والأثر المترتب على ذلك» وكل إتسان فقيه 
بحاله ومساحته وكيف تكون! ولكن ننبه على أن النقد يعين صاحبه 
على بناء ذاته وتجاوز قصوره» ويهيئه للمرحلة القادمة من حياته 
باقتدارء ويبني لديه ملكات لا يمكن أن تأتي إلا من خلاله 
ما جاءك شيء من ذلك» فمن حقّك أن تفرح وتسعد به» وتعتبره فرصة 
للصعودء وسلماً للنجاح» وله آداب مهمة» ولا يصلح إلا لمن أوتي 
حظاً من العلم والفقه والأدب. ومن يشر الله تعالى له صديقاً يتعاهده» 
وناصحاً يأخذ بيديه وقريباً يدله على مواطن النجاح والإخفاق. فقد 
توثّق لخير كبيرء فإن لم يجد من ذلك شيئاً فلا أقل من أن يستنصح من 
يراه صادقاً قريباً منه عارفاً به حتى يعينه على الترقي في مستقبل الأيام. 

رجه سمل 

ه وعلّمتني: أن وجود الأخطاء في مشروعك الذي تحمله» وفكرتك 
التي تقوم بهاء وقضيتك التي تعيش من أجلها شيء طبيعي جدأء 
فلا تنقلك الهموم عند سماع شيء من ذلك وإذا كان رسول الله 3 
الذي تولى الله تعالى تزكيته وتربيته وتأهيله لرسالته ومشروعه يخطئ 
ويقوّمه الله تعالى من خلال رسالة علنية» فغيره من باب أولى! إن جزءاً 
من مشكلاتنا أننا نريد أن نحمل أفكاراً ومفاهيم ونصنع تضحيات» وفي 
الوقت ذاته غير متقبلين للأخطاء والنكسات التي تقع منا في ثنايا 


إذا 


سورة عیس 


o 


الطريق» ونجد منها حرجاً يكاد يفضي بنا إلى ترك أفكارنا ومفاهيمنا 
ومشاريعنا من أصلها. ومن أراد لنفسه النجاح والتوفيق فعليه أن يؤمن 
بأنٌ نجاحه القادم لا يقوم إلا على ركام الأخطاء التي يقع فيهاء وهي 
القاعدة التي يقف عليها كبيراً مدهشاً في مستقبل الأيام. 


ت ةن ا 8 
بغض النظر عن جنس الإنسان ولوته وفقره وغناه is‏ وموقعه» 
ومن أقبل إليها صادقاً كان حقه منها أكمل ما يكون» ومن أعرض عنها 
وأدبر عن أحداثهاء قلا قيمة له في شيء» وحسبه أنه هو الذي رفض 
وأبى آثارها وتخلّف عنهاء ولا يظلم ريك أحداً. إن الدعوة ليست 
بحاجة إلى أحدٍ مهما كان ذكاؤه وتعددت مهاراته» وتنوعت مجالاته بل 
هو في أمس الحاجة إليهاء وستظل منصورة بذاتهاء وتأخذ مساحتها 
كما أراد الله تعالى لهاء ويجب أن يُفقه أن الفقير المسكين المقبل على 
خيرات الدعوة خير لها وأفضل لف مرة من كثير من الموهوبين 
وأصحاب القدرات والمسؤوليات الذين يأتون إليهاء وهم محمّلون 
بأمراض من الكبر والعلو والحسادء فلا هم الذين دفعوا بها نحو 
أهدافهاء ولا هم الذين أسلموها من تلك الأمراض التي كانت بمنأى 
عنها. إن الفقير المسكين المعوق المقبل عليها والقَّرِح بأحدائها في 
واقعه أعظم لها وأولى من غيره» ولو كان الآخر يملك كل شيء. 


رخ مدق 


ه وعلّمتني: أن المسؤولية فردية» وأنٌ كل إنسان مسؤول عن 
نجاحه وإخفاقه في النهايات. ولن يغني عن الإنسان أسرة أو قبيلة أو 
بيصي بن الخاد وإن كانت هذه لهات معدي عن اا 


وإن كان لها دورء ومثل ذلك المجتمعات ع 
الذين نخالطهم» ومن فقه الإنسان وكمال وعيه أن يأخد حظه من العلم» 
ويبني نفسه من خلال العمل الصالح؛ ويستعد للقاء الله تعالى» وليعلم 
أن المسألة جد وأنه سيأتي اليوم الذي تعرض فيه هذه السورة بعض 
مشاهده وأكثرها ألماً في سيرته وواقعه 9 يوم ب 
و © لكل اې ينيم بويذ ادب4 رأي عين! ولو 
أذ عاقلا أمهل نفسه بعضاً من الوقت في تيل المشهد لأدرك ما يقال 
له اليوم قبل الفوات. والله المستعان. 


reh 


ینآ وان 


33 


عتمي فقن 


> وهذا العلم في يوم القيامة بعد أن عرضت السورة تلك 
الأحداث الكبرى إا انكرت )وذ الج اتكدّث © ودا بال 


م 0 الكون وتتغثر 
معالمه» ويصبح بين يدي الله تعالى للسؤال والحساب والجزاء ولديه 
| قلب إلا استيقظ وعاد إلى الله تعالى» ومن لم يجد شيئاً من ذلك فما 
| لجرح يميت إيلام! وهذه السورة من السور المكية التي جاءت لتعيد 
بناء الإنسان وتشكُل تصوراته» وتوقظ قلبه ومشاعره. ومن قرأ هذه 
المعاني وتأمل تلك الأحداث صنع لنفسه شيئاً قبل الفوات. 


n 


٠ |‏ وعلّمتني: أن القرآن أعظم مصادر الحياة على الإطلاق! ومن 


ل أقبل عليه وعى منه كل شيء» وقد قال الله تعالى واصفاً شأنه 
14 


فإ قول رسول وکو اذى فور عند ى اتر کین أ 1 
قرأه معدبر إلا حيي من جديد! وما حاجة الإنسان لشيء في هذا 1 
الزمن حاجته إلى ورد يتلوه ويتدبره. ولو أن كل إنسان قسم له من 
سنام يومه وأقبل عليه صادقأء وتدبّر ما يعلوه وأجرى لما يقرأ عملاً 
لنفض عنه غبار الغفلة وشحذ هته وصنع لنفسه منزلاً بين الأحياء. 
ثمة أناس لا يدركون ما الذي يمكن أن يحدثه القرآن في حياتهم» 
وآخرون يدركون ولكتُهم لا يعرفون كيف يصلُون وفريق ثالث 
يدرك ويعرف؛ ولكنه لم يضعه في سل أولوياته بعد ومن تأمل 
واقع اليوم رأى فيه كل شيء إلا أنه ال في الوقت ذاته من 
الطمأنينة واللذة واجتماع القلب» وأدرك أن حاجته لكتاب الله تعالى 
تفوق كل حاجة» وليس بين الإنسان وبين هذا المعنى الكبير إلا أن 
يبدأ ويسععين بكل ممكن على تحقيق تلك الأفراح في قلبه» 
وشیحین موعد الربيع بإذن الله تعالى يوماً ما. ا 


راسمل 


٠‏ وعلّمتني: أن الجود من صفات الكبار» وما رأيت مدهشاً في واقعه 
كطالب علم فتح الله تعالى له في هذا الباب وهو قائم بحقه من العمل؛ 
باذلٌ له في كل من حوله» باسط آثاره في المساحات التي يعيش فيهاء فيا | 
اله كم هي عوائد الخير عليه! وكم من فواتح توفيق تأتيه وهو على سرير | 
نومه من أثر ذلك المعنى الكبير» ورسول الله له على رأس القوم وفي 


شهادة الله تعالى له 9وَمَامْوعَلَاْمٍْ بصَئيوة»4 وقد قال ل 
4 


مقدمتهې وهذه 


الشافعي غك وددت أن الخلق تعلّموا هذا العلم ولم ينسب إلى نه 
شيء. اق 

وهذا نوع من الجود يتجاوز بذله وإعطاءه إلى الفرح بما وصل 
الآخرين» وفي المقابل كم من طالب علم في مساحة جهل لم تلق منه 
ما يدفع ذلك الظلام! كم من طالب علم ووالديه أو أسرته تقع في 
أخطاء وتمارس سلوكيات خاطئة» ولم يتلهم شيء من حظوظه بعد! 
وليس الجود وقف على العلم بل في كل شيء» وكم من صاحب مهارة 
ومال ومسؤولية وجاه وسلطان وقوة وملكةء يمكن أن يصنع منها ومن 
خلالها كل شيء. 


ق 


٠‏ علّمتني سورة الانفطار: أن الغفلة من أعظم الأخطار التي تواجه 
الإنسان في حياته» وماتزال بصاحبها ی یهاش لضي ین جیب 


لق لاط لزن 5 لاضن رقا الاي 
أحسن صورة وكمه» وجعله مناط الرسالات؛ ومع كل ذلك لا يلقي 
لربه تعالى بالأء ولا يُجل أمره ولا يعظم شعائره» ولا يقوم له بشيء من 
رق روا لهال ن هله اج رر مارا رقاو 
(44! ما الذي أنساك ربك الذي خلقك! ما الذي ألقى في 
تبك هذا الإعراض عن ربك الكريم! من خلق وسؤی وعدّل ورب 
أحسن الصور ما حقه هذا الإعراض! ومن الوعي أن يتدارك الإنسان 
نفسه ويحميها من الغفلة بالإقبال على كتاب الله تعالى تلاوةٌ وتدبراً 
وتالا ومعل ذلك سنة نبيه م وأحاديث الوعد والوعيد والجئة والنار 
منها على وجه الخصوص: ويتعاهد نفسه بشيء من المواعظ التي تجلو 
قلبه» وسينجلي غبار هذه الغفلة بإذن الله تعالى مع مرور الأيام. 


ركام مق 


سورة الاتقطار 


ر 

٠‏ وعلّمتني: أن رقابة اله تعالى على كل ما يجري في حياتك 
3 الخاصة والعامة أمرٌ لا يحتاج إلى براهين» وفي قول الله تعالى: (وَإِنَّ 
3 


ومكتوب ومحفوظ» وسيأتي في يوم أحوج ما يكون فيه صاحبه إلى 
يغرك أك لا ترى أحداً حولك» فلن يحميك من تلك 
الرقابة شيء» فكن أول العارفين بقدرة ربك» وأول المستحين من 
ملائكته» وليس من الحياء أن تعاقر محرّماً والله تعالى يرقب تصرفك» 
ويرى فعلك» وملائكته تعالى تراك في ذات الوقت وترقبك وتدوّن 
عليك» وتأتي يوم القيامة بكتايك وفيه ديون كنت منها في حِلٌ لولا 
هذه الغفلة التي غشيت قلبك ومشاعرك وما حاجتنا اليوم إلى شيء 
حاجتنا للأدب مع الله تعالى في كل وقت وحين. 


كس مق 


اسو المطمفين )01 


٠‏ علّمتني سورة المطففين: أن التعامل مع الآخرين دين يتعيد به 
الإنسان لربهء ويرقى به ومن خلاله لأعظم المنازل في الدارين» وهذا 
ل لْلمُطفْفِينَ ©4 دليل هذا المعنى 
الكبير. التطفيف هنا ليس شيئاً حاصًاً بالمكيال الحسي الذي توزن فيه 
أرزاق الناس ومأكولاتهم؛ بل هو جار في كل تعامل تجريه مع أبويك 
وولدك وجارك وصديقك وكل من حولك» وثمة خصام سافر بين 
الحقوق والواجبات ينتهي غالباً لصالح الحقوق» وقّلُ أن تجد فرداً 
يتنازل عن شيء من حقه في مقابل تخلّف متعمّد في أداء الواجبات. 
تعلّمنا هذه السورة خطر العطفيف» وهو أخذ حقوقنا مقابل التخلف عن 
واجباتناء وتدعونا أن تعتبر التعامل مع الآخرير ية شراتع 
الإسلام لا فرق» وقد قال : «إنَّ من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً 
يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا»» وقال ##: «إنَّ صاحب حسن الخلق يبلغ 
درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفره وقال ##: «خيركم 
خيركم لأهله». وهي دعوة أ نعيد تصرفاتنا مع أزواجنا وأولادنا على 
وفق هذا المعنى الكبيرء ونَعُدُ ذلك دين نتعبد الله تعالى به» ونعتبر أي 
نقص في تلك الواجبات هو نقص في ديننا وعبادتنا لله تعالى. 


ركام بم 


سورة المطفقين 


با علمنيالقرآن 


4 


4 


٠‏ وعلّمتني: أن التنافس الكبير يجب أن يكون في غايات الأخرة 
E‏ ا اه من هذا 


)€ ومن قرأ هذا النعيم وأدرك 
ما ينتظره عند الله تعالى يوم القيامة علم حاجته للعمل» واستثماره 
لكل ممكن قبل الفوات. مشكلتنا اليوم أنّنا مشغولون بهذه الدتياء 
مقبلون عليهاء معنافسون فيها بصورة كبيرة وضخمة للدرجة التي 
كوّنت بيننا تهاجرأً» وتباغضاًء وربما وصلت بكثيرين إلى القعل؛ بينما 
تلك الدار التي يخبرنا الله تعالى فيها بالنعيم» ويدلنا فيها على التنافس 
في أحداثها لم تأخذ حظها من قلوبنا بعد! وواجب طلاب العلم 
والمثقفين كبير في إثارة مفاهيم النصر والهزيمة» والربح والخسارة 
من خلال الوحي لا من خلال مصادر لا علاقة لها ببناء الحقائق 


الكبرى في نفوس العالمين» فن الناس في النهاية نتيجة لما تسمع 
وترى فيما يجري حولها من أحداث. 


ربمق 


1 
وب ْمَك َ4 كم من أفراح دارت في الدنيا على انتصارات أ 
وهمية! وكم من أحداث بات يضحك فيها أهل الباطل بملء أفواههم» 1 
ثم هي في النهاية لا شيء. لا تنشغل بما تراه من واقع عدوك ولا يفت | 
في عض دك تلك الانتصارات الي يحقّقها في مساحة من الأرض» 
تحمّل أعباء طريقك» وأثقال فكرتك ومشروعكء وهموم قضيتك» | 
وأصلح ما بينك وبين الله تعالى حتى تبلغ بها الآمال التي تنتظرها 
والأشواق التي ترجوها في الختام؛ وما هي إلا فترات ويحين موعد 
النصر الكبير. 


ق 


0-0 


٠‏ علّمتني سورة الاتشقاق: أن التعب والكدح والعناء جزء من حياة كل 
إنسان ما دام في ساحات الدنيا ( بأ لانن ِنََكَايعٌ إل ركذا لله < + 
لن تبلغ رضى ربك وجنته ومعارج التفؤّق في حياتك ونجاحك في 
الدارين إلا من خلال هذا المعنى الكبير» وستواجه عناءً كبيراً وشافًاً في 
طاعتك وأورادك العبادية؛ وستتحمل أثقال العبادة طويلاً حتى تجد أفراح 
ذلك في النهايات» وفي المقابل ستعيش الكدح ذاته والعناء والجهد في 
طريق شهواتك وأمانيك التي ليست على طريق الحق» ولن يأتي لك منها 
شيء يسير البتة» ولا تظدّنْ بان من هو عاكف على شهواته» ويجري في 
فلك رغباته أنه سالم من عنائها وجهدها وتكاليفها وأثقالهاء فوطن نفسك 
على هذا المعنى» وأحسن إقبالك على الله تعالى» وتحمّل أعباء الطريق» 
وسترى غداً من أرباح جهدك ما لم يكن لك على بال قال تعالى: ا 
میں کی ی قو کک e‏ مروا 47 


أو ع 
من بون! وكم هي المسافات بين أفراح النعيم وخواتيم السوء!. 


٠‏ وعلّمتني: أن الحياة لا تدوم على حال! أن كل إنسان معرّض 
للضعف والانتقال من حال لآخر حتى يأتي الموت لطبا عن بير 
فسعنتقلون من حال لآخرء من الصغر إلى الكبر» ومن الشباب إلى 
الشيخوخة» ومن الصحة والعافية إلى المرض والقعود. لن يدوم 
شبابك» ولا صحتك» ولا نشاطك. ولا فراغك بل كل هذه ستجري 
عليها أحداث التغيير؛ وستزول في النهاية» وإذا كانت هذه هي الحقائق 
فمن كمال وعيك أن تستثمر هذه النعم قبل زوالهاء وتغتئم كل فرصة 
قبل فواتهاء وتدرك أن كل تفريط يمضي من عمرك غير قابل للتعويض 
في مستقبل الأيام إلا أن يدركه الله تعالى برحمته» ومغلك أوعى بالفقه» 
فلتكن في مسعوى الحدث؛ فما كل نعمة باقية! ولا كل فرصة لديها 
الاستعداد للانتظار!. 


« وعلّمتني: أن خلل الرؤية أخطر ما يواجهك «بَلٍِ 
نوت ب وكل ضياع عافانا الله وإياك - نما هو فرع عن خلل 
ذلك المعنى الكبير. إن أمم الأرض اليوم تعاني خللاً في رؤيتها 
وضبابية كبيرة جداً أفقدتها بوصلة الشمال» وضاع منها في النهاية 
كل شيء. ولولا هذا الخلل الذي أصاب هؤلاء في أصل الرؤية 
لعرفوا لم خلقوا؟ وإلى ماذا سيصيرون في النهايات؟ وماذا ينتظر 
من أمة أو فرد لا ينعظر حساباًء ولا يخاف من عقاب» وإِنَّما هي 
أشبه ما تكون بالأنعام كما قال الله تعالى: < تَحْسَبُ َّرَم 


: 
1 


050 


1 عيقاوت إن هم الام بل هم َل 4 [الفرقان: |٠١‏ ومن 

1 الفقه أن ندرك تلك الرؤية التي حددها الوحي « وَمَا علقت أن 
ولإ إل ينون 4 [الذاريات: :15 ثم نجهد بكل ما نملك في ملء 
هذه المساحات بأحداث العمل والبناء» ولا نتوقف حتى نلقى الله 
تعالى ونحن على الطريق. 


ركسم مق 


ڪا 
3 
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ه علّمتني سورة البروج: مكانة المؤمن عند ربه تبارك وتعالى؛ 
وحب الله تعالى لعباده المؤمئين» وهذا القسم العظيم منه تعالى وام 
دات الج ت وَالبْورِ انرود © تاو ونور ق ف فصب اتوم 4 دليل 
على مكانة أهل الإيمان « فل تحب آلأندود :)4 لعن الذين ش فوا في 
الأرض حفراً وأوقدوا فيها النيران لتعذيب المؤمنين الصادقين» 
يتوعدهم الله تعالى بالطرد من رحمته؛ وأوجب عليهم الخذلان؛ لأنهم 
آذوا عباده وامتحنوهم في دينهم؛ وتولوا تعذيبهم بالنيران» ومن عرف 
قدر هذا المعنى قام الله تعالى في قلبه» وزاد تمشكه بدينه ومنهجه 
وأقبل راغباً مجلاً لشريعته» وهو يشعر بروح العزة والجلال تهنف 
بمشاعره إلى أقصى مدى ممكن. ومن أنت حتى يقوم الله تعالى لك 
لولا هذا الإيمان الذي تجري معالمه في حياتك كل حين!. 


ف عن أصحاب الإيمان 
47 وما لهؤلاء 
وللعذاب بالنار! ما ت ولأثقال هذا المعنى الكبير لولا أحداث الإيمان 


سورة البروج 


التي قامت في واقعهم حتى تلقاهم البلاء في عرض الطريق» ومن قرأ 
الوحي أدرك أن البلاء سنة في حق أهل الإيمان كما قال تعالى: 
«ولتبلوئك حل 2 ك4 [محمد:81] وقد 
سثل النبي ## أي الناس أشدٌُ بلاء؟ فقال ##ف: «الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمئل؛ فيبتلى الرجل على حسب دینه» فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه؛ 
وإن كان في دينه ر ابتلي على حسب دینه» فما يبرح البلاء بالعبد 
حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة»» أخرجه الترمذي؛ 
وصحُحه الألباني. وهذا المعنى موجب للمؤمن ن ألا يعبرّم مما يصيبه» 
وأن يعلم أن هذه سُنّة الله تعالى ويتحمل كل قادم» ويحتسب أجره عند 
الله تعالى» ويعده من علامات حب الله تعالى له» ويحسن التوكل عليه» 
والصبر على ما أصابه حتى يحين موعد الفرج بإذن الله تعالى. 


adj 


ه وعلّمتني: سعة رحمة الله تعالى وعفوه وصفحه عن المخطئين 
مهما كان ذنب الواحد من هؤلاء؛ فإن هؤلاء حفروا الأخاديد للمؤمنين 
المساكين وألقوهم فيها وعذبوهم بالنار» وصنعوا فيهم كل شماتة؛ ومع 
ذلك يعرض اله تعالى عليهم التربة قبل سوا الغلا 8 


بل قال لأهل الكفر وقد صنعوا كل قبيح: « فل زيي َمَرَاً 
ينر لهم تاقد سَلَتَ € (الأنفالء <م] وهو درس نافع لكل مؤمن مهما كانت 
خطیشته أن ينيب إلى ربّه تبارك وتعالی» ويستعتب من ذنبه» ويسأله ملحا 
العفو والغفران» لعل الله تعالى أن يقبله ويحوب عليه ويغفر له» ويعيده 
عبداً صالحاً من جديد. 


٠‏ وعلّمتني: أن الله تعالى يمهل ولا يهمل: ويمدٌ لعدوه المعرض 
عن منهجه زمناً طويلاًء ولكنه إذا أخذه لم يفلعه (رَكَدَيكَ أخْدُ نيل إ1 
مد الشُرّئ وه مه إن أده أي سَدِيدٌ 4 اعرد 1٠:‏ يخبر تعالى في هذه 


السورة عن صفة من صفاته» ومعلم من معالم قوته وجبروته؛ وأنه إذا 
بطش صنع كل شيء إن بش رَبك يبد 4 وإذا تأملت مصارع الأمم 


في التاريخ التي أجرى عليها بطشه عرفت ما يننظر الأعداء والمعرضين 
يي لحك لطا وود 


اط بق جیار متكبر جل في علاه. . وفي قول الله تعالى: ونين 
يط4 ما ينبفك عن مطاردة الله تعالى» وملاحقته لمسلسل 
الإعراض عنه وإحلال عقوبته بهم» وجريان درس التاريخ عليهم كما 
جرى على من قبلهم لا فرق- 


سورة البروم 


a 


٠‏ علّمتني سورة الطارق: كمال قدرة الله تعالى وكمال علمه 
وحكمته» ورقابته على كل ما يجري في الكون» وهذا القَّسَم العظيم 


ذلك المعنى إن تفي لاعلا اف )4 وما من نفس في الدنيا من خلق 
آدم إلى قيام الساعة إلا وعليها حافظ من الملائكة يدؤن كل شيء» 
ويحفظ ذلك عنها حتى يوم القيامة لا يفوت منه شيء. ومن عرف أن 
كلمته التي يقولهاء وحرفه الذي یکتبه» ورسالته التي يدونهاء ومشاركته 
التي يبعث بهاء وعمله في مساحة ماء ودوره الذي يقوم به ستأتي 
قونة تمكتوية ومشبوطة لاايفوت زتها اقبي عزف دتو لله تغالى او م 
له بحقه وأجلٌ شرعه» وقام له بواجباته» وصنع نع له كل شيء إن تق 
اف 40. 


رمق 


2 وعلّمتني: أن كل إنسان خلق من نطفة الإ يمح‎ ٠ 
حا ين تآ دًاف 4)9 لا فرق بين أمير ووزير» وعالم وجاهل» وصغير‎ 
وكبير» ورجل وامرأة على حدّ سواء. ومعرفة هذا المعنى مؤثّرة في‎ 


معرفة الإنسان لنفسه وإدراكه لواقعه؛ ومؤذنة بإذن الله تعالى 
بتواضعه وقيامه بحقوق من حوله من العالمين. نسيان هذه القضية 
ولد بين الناس تمايزاً على غير هدى الوحي» وصنع فروقات من 
آثار الجاهلية» وخلّف نزاعاً سافراً بين كف 
وقبيلي وغير قبيلي» وخلق بين الناس نوعاً من الجاهليات باتت 
تأخذ حظها من نفوسهم وواقعهم مع الأيام» ونشأ على إثر ذلك 
نزاعات كثيرة جداً أفضت إلى ضياع حقوق بعض هؤلاء وهم من 
آهل الإيمانء وصار التعامل على أشياء من ظاهر الحياة» وليس لها 
صلة بقيمها في شيء. 


في قضايا نسب» 


٠‏ وعلّمتني: أن مدار الفوز والخسارة يوم القيامة على صلاح 
القلوب يم لاير4 وأعظم الأعمال 
ما جرى بها في فلك الإخلاص لله تعالى 9ر 
ي 4 (الينة.٠]‏ ومن فقه هذا المعنى أقبل على قليه وتعاهد 
ننه وصحّح منها ما اسعطاع؛ وكرّس جهده في سبيل تلك الغايات 
الكبرى» وعلم علم اليقين أن المخلوقين لا ينفعون في شربة ماء 
فضلاً عن غير ها من الأحداث» وفي الحديث؛ إنَّما الأعمال بالنيات»» 
فلا تبرح هذا المعنى في كل جهد تبذله؛ أو عمل تقوم به سواء كان 
عملا أو تركأء وقد كان بعض سلفك يقول: (إني لأحتسب نومتي كما 
أحسب قومعي). واعلم أن ما يجري في قلبك عليه مدار فلاحك 


or 


عم 


عتمني القران. 


4 


وخسارتك» وما تطويه نيتك سيؤثّر على ما يستقبلك؛ ولن تنفعك 
الصور في شيء. والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


وعلّمتني: أن الوحي عاصمٌ من الضلال إل قول صل © وَمَاهوَ 
:“4 ومن فقهك وكمال علمك أن ترد إليه كل شيء صغر الأمر 
أو كبر؛ جل أو حقر! ونحن في زمن فتن؛ وتموج في الأمة أفكار 
ومفاهيم وتصورات يراد بها تبديل وتغيير الدین» وأدنى تهاون في هذه 
القضية مفض إلى ضياع مفاهيم ضخمة لدين الله تعالى. ولن يرد الأمة 
إلى رشدهاء ويعيد لها صحتها وعافيتها البدنية والمعنوية إلا عمل 
مرتب منظم» يجري من خلال أفكار ومفاهيم وتصورات الوحي 
فحسب. ولو أن كل فرد مثا رد كل ما يعرض له على الوحي وحاكمه 
إليه لعاش على نور وهدى ما بقيت الدئياء 


0 ع : أ جهود الأعداء مهما 1 شأنها وحجمها وأثرها 


اياھ ا کار قل ال وعدم وإذا امعلأ قلبك من 


23 
هذا الوعد» وجرى في مشاعرك كان لزاماً أن تصدق في التزامك بمنهج 
لله تعالى» وأن تقوم بحظوظ دينك ورأسك يطاول السماءء وتقزر ألا 
تهزمك ظروف زمانك مهما كانت شدتها وغربتهاء وسيحين ذلك الوعد 
وترى بعينيك ما يجري الحياة في قلبك إلى أقصى مدى. 


لؤسم مق 
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E 


آم مال مَاْرطنا ف التب من هنو [الأنعام: +] وحق هذا المعنى الكبير 
الإجلال والتعظيم والتنزيه. ومن تأمل هذا الإبداع في خلقه تعالى أدرك 
ما لربه عليه من حق» وقام له بكل واجب» وصنع له كل شيء. 


رخ مج ممق 


أن حظوظ الداعية إلى الله تعالى كبيرة وض 
)4 وح هذا المعنى « 
> أن يقع في شغاف قلبك ومشاعرك؛ سواء كنت أباً أو معلماً 
أو زوجاً أو مربياً في أي مساحة من الأرض» وهي بشارة على أن 
كلمعك ستبلغ موقعها من قلوب السامعين يوماً ما خاصة تلك 
المواعظ التي تجلُ الوحي وتعتني به؛ وتجعله هو الوسيلة الضخمة 


لإقناع الآخرين بدين الله تعالى. وهي نافذة في المقابل تُطلُ بك على 
الأمل. وكم من أحداث وأخبار من آثار الدعوة على أصحابها بعد 
طول زمان! قال أحدهم: دُعيت للقاء وقد أرهقت في السغرء وحين 
ألقيت كلمتي صاحبها فوضى وضعف ترتيب» وعدم عناية حتى 
ميت وأنا ألقي أثني لم أجب هذه الدعوة» وكنت أبحث عن 
الخلاص بكل طريق» وحين فرغت من محاضرتي خرجت وكلي 
أسف على ما حصل» واعتبرت ذلك نوعاً من ضياع الوقت» وسافرت 
وفي أثناء نزولي من الطائرة وإذا بمتصل يقول لي: كنت عندنا قبل 
قليل» وأبشّرك بأنّي قررت أن أغير واقعي وأبدأ حياةً جديدة. وكم من 
خبر مدهش كان أقرب ما يكون! وكم من سامع للموعظة رڈ بعد 
طول غياب! وكم من كلمة ودور وجهد صنع لصاحبه كل شيء! يجب 

أن نؤدي أدوارنا ونملاً مساحاتنا ونحن موقنين بهذا الوعد العظيم 
كام بت4 طال زمان تلك الذكرى أو قربه بَعُدَ أو قصر 


Jr 


٠‏ وعلّمتني: أن من أكبر المشكلات التي تواجه عالم اليوم 
ل بالفانية على حساب الباقية « بل وشرو 
حبر وب 9 كثيرون اليوم الذين يسيطر عليهم التفكيير في الدنيا 
لدرجة ا لم يبقوا للآخرة شيئاً» وثمة نجاحات 
الدنياء ولكنها في مرات كثيرة على حساب تلك الدار. + ومن آثار هذا 


€ 


| 
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المعنى من يتاجر وينافس بقوة» ويعرف كل شيء عن إدارة المال 
والإبداع في زيادته» وهو في الوقت ذاته لا يعتني بأمر آخرته في 
شيء؛ فقد يجمع من حرام» أو رباء أو غش» ثم لا ينظر إلا إلى تلك 
الزيادات التي يكاثر بها حسابه» وفي المقابل قد يكون حريصاً على 
جمع الأموال ومتفناً في جمعهاء ومن طرق مباحة»ء ولكنّها تبقى 
مكدّسة عن الإنفاق في سبيل الله تعالى» فيبقى أشقى من يكون بذلك 
المال. ومن فة آخرته وما أعد الله تعالى له في تلك الدار صنع لنفسه 
شيئاء وأقبل عازماً صادقاً» وخلّف الدنيا وراء ظهره» وكتب حظه أوفى 
ما يكون في الدارين. 


ركس ملق 


٠‏ عّمتني سورة الغاشية: أن من أراد بناء مستقبله بوعي فعليه أن 
يبدأ من خلال الوحي» وهذه النهايات التي تكشفها سورة الغاشية 
للمهتدين والضالين واحدة من تفاصيل تلك الهداية ايا 
الوسييه وين ذامل هدم النهايات التي ب برغا الو اثعین 


عرف ما ينتظر كل إنسان في النهايات. تعرض لنا السورة حال المفرّطين 

في صناعة مستقبلهم الضائعين في النهايات» وتحكي لنا حالهم في 

النار: وجوه خاشعة ذليلة متعبة مجهدة مكبلة بالسلاسل ومقيدة 

بالأغلال وفي نار جهنم» يشربون من عين بلغ ماؤها غايته في الحرارة؛ 

ويأكلون أخبث الطعام وأنعنه لا يس رمقأء ولا يسمن ولا يغني من 

جوع. وتعرض لنا في المقابل تلك الأفراح التي تتهادى إلى قلوب 
1 


n‏ ەق 


وله 


علمني القرأن. 


» وعلّمتني: أن التفكر في مخلوقات الله تعالى وسيلة من وسائل 
الهداية إلى الله تعالى آلا يَطرُونَإِلَ إل َيْفَ حْيقّت ٠١‏ وَل التملم 
کیت وت :© وإ الک وَِلَالَضِكِقَ سحت 407 ومن 


أعطى هذا الخلق بعض وقته وتفكيره دلّه على الله تعالى من أقرب 


الطرق! وهذه الوسيلة إحدى وسائل التعرف على الله تعالى وتعظيمه 
وإجلاله» وقد دنا لله تعالى في جملة آيات من كتابه تعالى على 
التفكر والتدبر في شأن هذا الخلق» وكم من متّعظٍ بمشهد واحد من 
تلك المشاهد! وكم من معرض وقد رأى ألف مشهدء وما صنع في 
قلبه شيثاً من الذكرى!. 


Jet 


٠‏ وعلّمتني: أن مسؤولية الداعية إلى الله تعالى إيضاح الحق بدليله 
وبراهينه ووسائله الممكنة والفاعلة في الوقت ذاته» وما عدا ذلك فمرده 
إلى الله تعالى ( ِل اتی من حيبت رَه ى َنبا 4 [القصص: ٠١‏ 
وحسب الداعية بذل الممكن وزيادة حركته الفاعلة في واقعه وجهده في 
سبيل إبلاغ دين الله تعالى بكل طريق؛ وألا يخر جهداً سواء في تأهيل 
نفسه وإعدادها لهذه المهمة الضخمة:؛ أو في اختيار الطريق الأمثل 
لوصول هذه المعاني إلى قلوب المدعوين؛ وليس له بعد ذلك من شيء. 


إن مهمة الداعية ‏ سواء كان أباً في بيه أو زوجاً مع زوجه؛ أو 
معلماً في مدرسته وحلقته؛ أو إمام مسجدء أو مربياً في محضن من 


1 المحاضن - إيصال مفاهيم الوحي بأنجع الطرق والأساليب» ويدع 


02 


ما بقي لربه تعالى 9مَدَكرْ 
راقن فى مراك کی جلا چن تعتمت رتا سو ده ادر 
ونجهد في معرفة الثمارء ومن كان حريصاً على ذلك أوشك أن يقعد 
عن العمل ولو بعد حين. 


ر لق 


ر 


ر سورة الفاشية 


on 


ا 
Kk‏ 


3 


7 


٠‏ علّمتني سورة الفجر: أن غالب صور الفساد الي تجري في 
المجتمعات تستمد تصوراتها من أمراض ثلائة؛ (القوة» والسلطان» والمال): 
وما يجري من بغي وطغيان في حياة الأفراد فضلاً عن الجماعات والأمم 
إِنْما هو أثر لتلك الأمراض! وشواهد هذا المعنى كثيرة ومتعددة في التاريخ 
الماضي والحاضر على حل سواء» ومن تأمل التاريخ وقرأ الوحي وجد أن 
كل طغيان من الأفراد أو الجماعات سببه وموقد فتيل الفوضى فيه هي هذه 
القوى الفلاث؛ وما قصة أقوام الكفر التي جاءت في كتاب الله تعالى من 
الأمم السابقة إلا بعضاً من ذلك» وقد قال الله تعالى في معرض ذكر عاده 
کا عاد اڪ را في لض بعر 
وفرعون قال في معرض الاستبداد, (أنا ل 
ا التي أمده الله تعالى بهاء وقارون حين كثره 
وه َل أ عند 4 [القصص: 1۷۸» ومازالت بهم حتى جعلتهم عظة وذكرى 
للمعتبرين!. ومن فقهك أن تعرف أثر نعم الله تعالى عليك» وتستدثمر كل 
ما 
أمراضك وأخطائك ودخائل نفسك؛ وتحرص على علاجها حتى لا تتفي 
مع الأيام» وتكون عقبة في طريق فلاحك في الدارين. 

رج ممق 


الله تعالى في عبادته» ونصر دينه ومنهجه» ثم لا يفتك أن تنقّب عن 


» وعلّمتني: أن لله تعالى عادةٌ مطّردة لا تتخلّف. وسْئة إلهية لا تناح 
وهي أنه تعالى يُمهل كل معارض» ويمد له في الأمد» ولا يعاجله بالعقوبة 
حتى إذا ما أخذ حظه من العبرة والذكرى. ورفض أن يلوي عنقه للحق 
أخذه أخذ عزيز مقتدرء وجعله عبرةٌ وذكرى للعالمين» سواء كان ذلك على 
مقر ارا SL‏ ترى ذلك في قول الله تعالى: 
سوط عَذَابٍ 7 4 بعد أن أخذت أقوام عاد وثمود وفرعون 
حظها من الفرصء وقامت عليها العظة» واستنفدت كل سبل الذكرى؛ ومع 

كل ذلك لم ييالوا (تأكرو ني اننا ¢ فكانت عواقب السوء في 
النهايات 9قَصَّبَّ ع 41 ثم قال الله تعالى محذّراً 
ومذكراً ومنبهاً أن اة جارية في حق كل من سار على ذات الطريق: إن 
يك رسو ج4! 


ق 


٠‏ وعلمتتي E‏ رالانا 


©4 رأى هؤلاء أن زيادة المال ونقصه دلیل على 

رضا الله تعالى أو سخطه؛ ومتى كانت زيادة المال أو قلته دليلاً على 
رضا الله تعالى أو سخطه؟! ولكن هكذا يصنع فساد التصوّرات. ومسألة 
العصؤرات في غاية الخطورة» ومن الوعي أن يجهد الإنسان في بناء 
التصوّرات الصحيحة في حياته» ويحذر غاية الحذر من نشوء أوهام 
لا علاقة لها بالحقائق في شيء» ومن أراد أن يبني تصوراته بصورة 


2 


علمني القران 


غ 


ort 


صحيحةء فلا يبرح الوحي (قرآناً وسْنّة)؛ وسيجد في النهاية كل شيء. 
وثمة قضايا كبيرة في تفكير الإنسان دخلها الفساد من خلال وسائل 
التواصل الاجتماعي» أو أصدقاء سوءء أو مواقع مشبوهة سواء كانت 
في دين الإنسان» أو فقهه عن الحياة» أو تعامله مع الآخرين؛ أو نظرته 
للواقع» وكل هذه الجوانب ما لم تُعرض على خارطة الوحي سيكون 
صاحبها عرضة للضلال مع مرور الأيام. 

2جق 


ه وعلّمتني: أنّ بناء مستقبلك الكبير لا يأتي من خلال أماني وإِنّما 
اج إلى عمل وجهد كبير» يناسب تلك الأماني الي تعوق إلى 
ن لاني لأصحابها ران يعد 


4 4 وما تنفع الأماني بعد الفوات! وما تصنع 
لصاحبها وقد أضاع كل شيء. كم هي الفرص التي تعرض لإنسان في 
الدنياء وقد تفوت بلا عودة! الشباب والفراغ والصحة والوظيفة والمكانة 
وبسط الرزق» وجملة من المهارات والإمكانات والطاقات التي تجري 
في حياة كثيرين لم تستوعب بشكل أمثل؛ وربما يفوت استثمارها على 
كثيرين: وكان يمكن للواحد أن يصنع منها كل شيء» بل الحياة في ذاتها 
قرصة كبيرةاتضنافة آنا الآخرة بأوضيع :ما يكو ل أذوك ضاعحب وعني: 


رخ مرجم 


8 4! ومعرفة هذا المعنى مفض بصاحبه إلى الراحة والطمأنينة 
والاستقرار» وكم من متحسّرٍ على واقعه يحسب أن غيره في لذائذ 
لا ينفك عنهاء وفاتة أن هذا الأصل يجري في حياة كل إنسان بحسبه. 
مشكلة كثيرين اليوم أنه يفوتهم هذا الوعي الذي تقرره السورة» 
ويفوتهم بذلك كثير من الاستقرار والطمأنينة حين يرون بأن غيرهم 
يعيش في أحلامه» ويجري في فلك سعادته؛ ولیس لديه ما يواجهه 
من شقاء» وهم يعيشون في نكباتهاء ويجدون من حزنها وألمها 
ما يجدون! وليس الأمر كذلك؛ وكلٌ في فلكه جد منها ما يجد غيره 
لافرقء وإذا كان الأمر كذلك فمن كمال عقلك ووعيك أن تخلي 
بينك وبين قلبك» وأن ترى الحياة من هذا المنظارء وتفرح بكل 
ما تجده في عرض الطريق» وتحمد الله تعالى على ما آتاك» وتعلم 


يقيناً أن الله تعالى حجب عنك ما فيه مضرة عليك أو ليس من 55 


oro 


4 


و 


3 
1 


o1 


مصلحتك» وحالك بدونه أفضل وأجمل وأسلم لك في العواقب مع 
الأيام» وتحمد الله تعالى على كل حال. 


ركسم جم 


٠‏ وعلّمتني: خطر الأوهام في حياة الناس. وأنّها قاعدة كثير من 
الأخطاء والإخفاقات التي يواجهها الإنسان في حياته؛ كصورة هذا الذي 
يسيء في حق ربه تبارك وتعالی» ويظن أنه في منأى عن ربه وبمعزل 
خن رتاه يجري ني فلك الحياة كما بغ ام اء اب 

4 عد لتت يه الأزهام 
للدرجة التي يفضي فيها إلى محارم الله تعالى» ويظنٌ أنه لا رقيب ولا 
حسيب على ما يفعله» بل لا قدرة لله تعالى عليه؛ ويعبث بأمواله في 
معاصي ربه» ويظنٌ وهماً كذلك أنه يتصرف بعيداً عن علم الله تعالى 
ورقابته» وفاته أن الله تعالى یری كل شيء» ويرصد له كل حركة؛ ولا 
يتخلّف عن علم الله تعالى في شيء؛ ولكن يُجري عليه السئن» وهو في 
غفلة من شأنه. كم من إنسان يعارض حكم الله تعالى» ويقف في وجه 
دينه ومنهجه ونتأخر عقوبته؛ ويظن أنه في الطريق الصحيح وقد أوشك 
على الهلاك! وكم من إنسان يتخلّف عن واجباته» ويسيطر عليه وهم 
بأن الأمر في ذلك بسيط؛ ولا يتطلب هذا القلق وقد شارف على 
الضياع! فضلاً عن كثيرين تجري الأوهام في حياتهم في كل شيء؛ 
ويظنون أنهم على الحقائق في كل شيء. 

etre 


٠‏ وعلّمتني: أن نِعمَ الله تعالى على الإنسان كثيرة ومتنوعة» وهي 
احوج ما تكون إلى شكر وإجلال وأجه جت وي 
وَسَّمَمِْ ۲ وه ©4 وقال تعالى: 7 وَمَابكُم ين يتمق فصن 
أنه 4 [النحل: ٥۴‏ وقال تعالى: وَإِن دو َة أل لا َصومًآ 4 [النحل؛ )٠۸‏ 
ولو لم يكن من ذلك إلا هذا البصر الذي ترى به كل شي وكم من 
أعمى يضيع في الطريق ألف مرة» ويشتهي أن يرى ولو للحظة! فضلاً 
عن هذا اللسان الذي يفصح به عن شهواته وملذاته واحتياجاته؛ و 
من أبكم يحتاج إلى زمن ليوصل لك رسالةء ويبين لك عن حاجته 
وقد لا ينجح في شيء من ذلك؛ ويعود وقد جرى في قلبه ألف أسى! 
إن من فقه صاحب التعمة وكمال وعيه أن يتعرّف على هذه النعم» 
ويجهد في توظيفها التوظيف الأمغلء ويتقوّى بها على طاعة الله 
تعالى» ويحذر غاية الحذر أن تكون جزءاً من ظلام؛ أو عوناً على 
رذيلة في يوم من الأيام. 


موا : أن التكاتف را وار والتعاض جلى 


ما لْمَقبَهُ پلف زیکر امغر 5 
امبو © وفي البخاري من حديث سهل بن سعد دده قال يت «أنا 
وكافل اليتيم في الجنة كهاتين»» وأشار بأصبعيه السبابة والإبهام. وفي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة ك قال ##: «الساعي على الأرملة 
والمسسكين كالمجاهد في سبيل الله تعالى؛ أو القائم الليل الصائم 


النهار». وهذه المعاني من فروض الكفايات التي لا يجوز للأمة تركها - 


03 


جم 


البتة. وحضارة الأمة مرهونة بالتعا ن في مثل هذه الجوائب» وسدّ فقر 
هذه الفئات؛ وإعانتها على الحياة الكريمة؛ والتعاضد معها والتناصر 
حتى تستغني بذاتها يوماً من الدهر. 


tah 


٠‏ علّمتني سورة الشمس: أن النجاح والإخفاق مسؤوليتك 
الشخصية؛ وقد خلق الله تعالى الإنسان وزؤده بالطاقات والقدرات 
والإمكانات كافة وألهمه كل شيء؛ ومكّنه من طريق الخير والشر» 
وجعل له القرار في كل ذلك كما قال تعالى: « ال 
وهو ذاته الذي يختار طريقه بنفسه» ويقرّر ما يريد أن يكون في النهاية» 
وقد بعث الله تعالى له أعظم رسلهء وأنزل عليه أعظم كتبه» وهذا 
المعنى كاف ببعث روح الأمل في حياتك» فليس بينك وبين أمائيك 
سوى القرار. جزء من مش كلاتنا اليوم أننا نعاني أزمة ثقة في ما ملّكنا 
الله تعالى من قدرات ومهارات وقرارات» ونظل نشكك في كل هذه 
المعطيات» ولدينا قناعات تأصلت منذ زمن أن النجاح محدود والبيئات 
لا تساعد على ذلك النجاح» وستظل كل الأماني التي نرقبها مجرد 
أوهام لا واقع لها مع الأيام» ومن تأمل هذا المعنى الكبير في هذه 
السورة جور وتوا )€ أدرك أنّه مسؤول عن كل قرار يعخذه» 
وكل تصرف يتصرفه» وكل حركة يفعلها لأنه يملك كل شيء. 


ركس ملق 


٠‏ وعّمتني: أن الفلاح كل الفلاح في طاعة الله تعالى» وأنّ من 
أقبل على ربه تعالى صادقاً ألقى الله تعالى في قلبه الحياة قد أفح من 
وأنّ هذه الدنيا دار اختبار وامعحان» والفائز فيها من 
في الطريق إلى الله تعالى» وهذا الفلاح الذي تشير إليه الآية 
ها ©4 صناعة شخصية في مقدور كل إنسان وليس 


i> 
دونه شيء. فآمِنْ أنك قادر على صناعة واقعك» وكن في مستوى‎ 
الحدث» وتذكر بلالاً الحبشي الفقير المسكين الذي شهد له النبي ك‎ 
بأنه سمع قرع نعاله في الجنان» ومازال في الدنياء ومثله تلك المرأة‎ 
التي اشتاقت للجنان فرضيت بالمرض» وبقيت تعيش الصرع طول‎ 
تلك الفترة التي عاشتها في انتظار تلك الأمنية الكبرى «وإن ش‎ 
صبرت ولك الجنة»» وابن أم مكتوم بك عاتب الله تعالى فيه‎ 
رسوله هه لمجرد أنه عبس في وجهه وهو لم يره أصاد فأفَِ قبل‎ 
غات القرصي د وکر اند لهب :في مقايل کف إلا اقل راردا‎ 
سَّنْهَا 477 خاب في الدارين» فلا هو الذي‎ 
حصّل شيئاً يسعده» ولا هو الذي وجد ث ا يستحق الفرح في آخرته.‎ 


ق 


٠‏ وعلّمتني: أن العيش للأفكار الناهضة والمشاريع الضخمة 
والقضايا الكبرى لا تصلح إلا لأمثالك» ومن الغبن أن تعيش في 
مساحة ما ثم لا تكتب فيها حدثاًء ولا تشعل فيها فتيلاً يبدد الظلام؛ 
ولا تصنع فيها ربيعاً مورقاً مع الأيام. تعرض لك سورة الشمس قصة 


ذلك المشؤوم الذي حمل ذ اطلةء وتحمل أعباء مشروع الضلال» 
وناضل من أجل الخذلان 9 إذ أبْمَتَ أَشْقَْهًا )4 وهو قدّار بن سالف 
الذي أبى إلا أن يكون مسؤولاً أولاً عن الضياع؛ وتجري على ظهره 
أثقال العدوان إلى يوم القيامة! أفيكون هذا المشؤوم أقدر منك على 
حمل الفكرة» وتحمُّل تبعات المشروع والنضال من أجل قضيته التي 
يؤمن بهاء وأنت على الطريق وصاحب المنهج» وأولى بصناعة شجون 
النجاح مازلت واقفاً متردداً! إن من الفقه وكمال الوعي أن يعي الإنسان 
دوره ويهيئ نفسه» ويتأهل لصناعة مستقبله من خلال تبني الأفكار 
الجادة والمبادرات الكبيرة التي يصنع بها لنفسه النجاح في الدارين. 
وقل مغل ذلك في المجتمعات التي يجب أن تتآزر على الفضيلة» 
وتقوم بدورها الكبير في الإصلاح؛ وتشارك في مد أحداث الفضيلة في 
ن أن تعي ثمود دور التعاون في الظلم والعدوان 
ولا يعي مجتمع من مجتمعات المسلمين 
دوره الكبير في بناء الإصلاح والفضيلة. 
Lia‏ 


٠‏ وعلّمتني؛ خطر الذنوب. فإِنّها مازالت بقبيلة ثمود حتى حل 
عليهم غضب الله تعالى وسخطه دنم عله بهم 
ورد سبب ذلك العذاب إلى ذنوبهم» وأنها سبب ما حصل لهم 
من نهايات السوءء نعود الله من الخذلان. وكم من معصية أضاعت 
مشروع صاحبها! وأخرى ألقت في بيته الخلاف والنزاع والفوضى 


سورةالشمس 


orl 


وثالثة كانت سبباً في إفلاسه» وأصبح ينوء بالديون بعد العافية منها! 
وآثارها أكبر في ذلك بكثير» غير أن غبارها لا يغور من ذلك الحين؛ 
وقد تعحشس أثرها فلا ترى له واقعاًء وإذا به مع الأيام يسرق منك كل 
شيء حتى تحل بك النكبات بعد نسيان. والله المستعان! فلا يغرك 
تأخُر عواقب الذنب» فكم من متأخر جاء بأسوأ العواقب والنكبات!. 


يده 


© كم هم الذين يدركون هذه الحقيقة! 
وكم هم الذين يفاعلون معها! وعلى قدر هذا العمل ستكون نتائج 
الختام» ولهذا المعنى تجد في كتاب الله تعالى «سَايقّواً 
9وصَارعْوَاً € [آل عمران: +01 8 1 


أ € [الحديد: ١ء‏ 


€ [البقرة: 148]) وفي 
البخاري أن النبي ت قال: «إنَّ أهل الجنة يتراةون أهل الغرف من 
فوقهم كما يتراةون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو 
المغرب لتُفاضل ما بينهم»» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء 
لا يبلغها غيرهمء قال: «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله 
وصدّقوا المرسلين»» ومن هذا الباب كانت تلك الأجيال التي عاشت 
مع رسول الله ب تسعشعر هذا المعنى» وتبذل في سبيله كل ممكن 
حتى قال أبو بكر إل : وهل على أحد من حرج أن يدخل من أبواب 
الجنة العمانية كلها؟ فقال :#: «لاء وأرجو يا أبا بكر أن تُدعى من 
أبواب الجنة الثمانية كلها»» واهتز عرش الرحمن لموت سعد بن 
معاذ» وعمره في الإسلام ست سنوات» وأنفق عثمان طك ماله حتى 


قال له رسول الله ي#: «ما ضر عشمان ما عمل بعد اليوم»» فكن واعياً -- 
ofr‏ 


ort 


بقدر زمانك» وإن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الجئةء فافعل فتلك 
هي صنائع الكبار. 


a dj 


٠‏ وعلّمتني: أن نجاح الإنسان وتحقيق آماله وقف على الخطوة 
الأولى: ومثل ذلك إخفاقه وفش له قال تعالى: 8 من أن وق © 
€ فهذا الذي بذل وبادر وقام إلى صناعة واقعه متفائلاً 
كانت النهاية له قد )> اليسرى في قلبه ومشاعره» 
واليسرى في بیعه وزوجه وولده» واليسرى في عمله وفكرته 
ومشروعه؛ واليسرى في ماله وراتبه» واليسرى في كل شيء من 
حياته. والآخر الذي رفض فكرة الخطوة الأولى وقعد ينعظر غيث 
الحرقرو خب رس الى وت وين كا ايته 
فالنعيجة التي تنتظره « 
تي 46 الغسرى في قل ومشاغرهه والعسرى في بيته وزوجه 
وولده» والعسرى في عمله وفكرته ومشروعه» والعسرى في ماله 
وراتبه» والعسرى في كل شيء من حياته. والدرس الكبير أنّك نت 
من تصنع ربيع أيامك» وأنت من يقف دون تلك الأماني الكبار. وكم 
من خطوة فتحت أبواباً للأمل! وصنعت فالا في واقعك! وكم من 
خطوة بدت نعماًء وأثارت مشكلات» وصنعت واقعاً بئيساً في حياة 
صاحبها زمناً من الدهر!. 


ه وعلّمتني: أن من فقه الإنسان وكمال وعيه أن تكون قدراته 
وطاقاته ومهاراته وإمكاناته في سبيل دينه ومنهجه وعقيدته؛ وإلا فهي 
دليل شقاء صاحبه» وضياعه في الدارين ابی عادر 7 » وما 
يصنع لك عقلك وفكرك ومالك ومهارتك وقدراتك إذا لم تكن في 
الطريق إلى الله تعالى! كان هذا يملك مالا ولكنه عاش شحيحاً به 
فلا يصنع له يوم القيامة موقعاًء ولا يدفع عنه في تلك المواقف شيئاً. 
كم من مال وقدرات ومهارات وإمكانات كانت الحياة الكبرى 
لصاحبها! وكم من مال وقدرات ومهارات وإمكانات في المقابل كانت 
ضياعاً وفوضى! كم هي عوائد الوعي على أبي بكر يليه ! وعوائد 
المال على عثمان يه ! وعوائد العلم على معاذ وَل ! وعوائد كتاب 
الله تعالى على أبيْ هه ! وكم هي في المقابل عوائد المسؤولية والمال 
على أبي جهل وأبي لهب وآخرين ذهبوا رغم كل ما يملكون حطباً 
للنار؛ والله المستعان! تعف على ما تملك من ثروات ضخمةء ثم ابذل 
جهدك في بناء صرحك بها ما استطعت إلى ذلك سبيلاًء والله يتولانا 
وإياك في الدارين. 


رق 


٠‏ وعلّمتني: أن الإخلاص لله تعالى أعظم الأعمال بل هو لبها 
وروحها وأثرها في الدارين! وهذا الغناء العطر على أبي بكر 
الصديق يي والذي حؤل ماله وکل شيء من حياته لصالح دينه ومنهجه 
لا يبتغي بذلك ثناء من أحد من العالمين 57 


سورة الليل 


oro 


مال عند مني 
النهايات بهذه النتائج الضخمة ( وَلَسوْقَ يُميليلك ر٠‏ 
ومن أراد الله تعالى خالصاً جرت له أحداث الحياة كما يشاء. وشأن 
الإخلاص عظيم؛ والرياء أخطر الأمراض وأضرها على عملك في 
الدارين» وفي الحدي 


أن أول ثلاثة كر بهم نار جهنم يوم القيامة: 
(مجاهدٌء وحافظ للقرآن» ومتصدّق) وكل ذلك لأنهم أرادوا بهذه 
الأعمال عاجل الحياة؛ وفاتهم رجاء ما عند الله تعالى. ومن فقهك 
وكمال وعيك أن تتخلّص من شوائب دنياك» وأن تقبل على الله تعالى 
في عملكء وألا ترجو أحداً من العالمين في شيء؛ وعملك أثمن من 
أن يذهب سدى لعارض الرياء. 


رمد ممق 


د 


0 


٠‏ علّمتني سورة الضحى: حب الله تعالى لنبيه يك ورعايته له» ترى 
ذلك من خلال هذه السورة الخالصة له كلق يخبره الله تعالى فيها بأنه 
برعي متعاعزهه ورای بطل عم ویارد مد فداه نن وله وه 


لكل سوفن OT‏ الع إن 
حاجة الإنسان إلى ربه فوق كل حاجة؛ ولكن بلوغ آماله من تلك 
الحاجة لا يأتي بالأمانيء وإنما يحتاج إلى جهد وعناء حتى يبلغ 
بصاحبها إلى ما يريد» وقد أبانت السورة كيف أن الله تعالى إذا رضي 
عن إنسان أعطاه! وإذا أعطاه أدهشه بذلك العطاء!. 


aia 


٠‏ وعلّمتني: أن الرد على الأقاويل الباطلة والحجج الواهية 
والمقالات الكاذبة جزء من منهج القرآن. لقد تولى الله تعالى دحض 
بين الضالين والمفترين على نبيه ## بقوله تعالى: ما 
4 كما في الصحيحين من حديث جندب بن 


erv 


عتمني القرآن 


04 


عبد الله بء قال: اشعكى ## فلم يقم ليلعين أو ثلاثاًء فجاءت امرأة 
فقالت: يا محمد! إني لأرجو أن شيطانك تركك؛ لم أره قربّك منذ 
ليلتين أو ثلاثاًء فسلاه الله تعالى بهذه السورة التي سَلّت كل عناء وألم 
من قلبه وألقست به للأفراح ولا يقوم الحق في مرات كثيرة إلا على 
دحض شبه أهل الباطل» وتقويضها من الأصل؛ وردمها على هامة 
صاحبها! ونحن في زمن انتشرت فيه الشبه وكلام أهل الباطل 
والأوهام؛ ويحاول العدو جاهداً في هدم تصورات الحق وإبدالها 
بعصورات الباطل» والحاجة ملحة إلى طلاب علم ينقضون تلك 
الحجج» ويبنون للإسلام عروشاً للمجد من خلال ذلك» على ألا تكون 
هي الأصل أو تأخذ أكبر من حجمهاء وألا ينشغل بها الإنسان عن إدارة 
أولوياته الكبرى في الحياة. 


ركفم سم 


٠‏ وعلّمتني: أن من وعي المؤمن تذكر الماضي والاستفادة من 
غه في مستقبل الأيام» حين امعن الله تعالى على نبيه يل بقوله: «ما 
ودع ربك وماق 4۲2 ذكره بما منّ الله تعالى عليه في سالف دهره وأول 
قوله تعالى: أذ بسا اوی © وَوَجَدَكَ ضَالَا هى ”2 
4 وهذا المعنى مهم ومؤثّر في بناء الإنسان لذاته 
وعنايته ببناء مستقبله» وذگره الله تعالى بما يجري في مستقبله بناء على 
ماضيه الذي عاشه 8 اما الينيمفلائقهر © وما السار هَل نَهَر) كأنه يقول 
له: لقد عشت هذه المعاني وجرت في أيامك الأول» ومن فقهك أن 


تبقى على خاطرك؛ فإن ذلك أبلغ في تحقيق رسالتك وبلوغ آمالك مع 
الآخرين» وكان كذلك ## في تعامله مع كل هؤلاء دون استثناء. وکل 
إنسان مسؤول عن تذكّر الماضي بالدرجة التي توقظه لبناء مستقبله 
لا التي تعيقه» وتسهم في تخلّفه مع الأيام. 


ركس مق 


٠‏ وعلّمتني: أن الحديث عن نعم الله تعالى من باب الشكر كمال 
وعي» لقد أمر الله تعالى نبيه ## أن يحدّث بنعمه عليه من باب الشكرء 
وإجلال النعحم» والقيام بحقهاء وتوظيفها التوظيف الأمثل في حياته 
وليس من باب الامتنان الشخصي لذاته» وهذا فقه وكمال وعي» وكلّما 
أفضى بك الحديث عن نعم الله تعالى إلى إجلالها وتعظيمهاء وعدم 
نسيانها وزقت خشيةٌ وإخباتاً وصدقاً مع ربك تعالى كانت أدعى لتدلي 
الثمار قبل أوانهاء وتحذر في المقابل أن تجري على لسانك صورةٌ 
وشكلاً وقلبك منطو على أن ذلك دليل قدرتك وتفوقك وتميزك على 
من حولك؛ فان ذلك باب سوءء وملك أوعى أن يجري بك الشيطان 
في فلكه يوماً ماء وإياك والمهلكات الفلاث: (أناء لي؛ وعندي)؛ وقد 
ذهب أصحابها عب 


و 


, سورة الضحى 


FR 


€ 
با علمنيالقران 


٠‏ علّمتني سورة الشرح: عناية الله تعالى برسوله يل ترى ذلك 
من خلال شرحه لصدره» ووضع أوزاره عنه» ورفع ذكره َّث لق 
وَوَضَعْنَا عَندَك وزرا لئ أنقض هرك © ور 
وماذا بقي له # بعد هذا اللطف والرعاية والإكرام التي لقيها من ربه 
تبارك وتعالى» فالله تعالى إذا أعطى أدهش! وإذا رضي عن إنسان 
أعطاه كل شيء! وفتح له أبواباً من النعيم لا تغلق مدى الحياة! ومن 
أراد هذه المعاني» فليحسن صلته بالله تعالى» وليصدق في الطريق 
إليه» وليحسن الإقبال عليه» وستجري عليه ذات المعاني» وسيجد 
حياءً ما كانت له على بال! ليس بين الله تعالى وبين خلقه نسب» 
وهذه المنح تجري لكل إنسان على قدر صدقه مع ربه تعالى؛ وقيامه 
بحظوظ العملء وقد كان ييه يصلي حتى تتورّم قدماه من طول 
القيام» وتُناصحه عائشة يك فيقول: «أفلا أكون عبداً شكوراً!». وكان 
يصوم حتى يقال لا يفطرء وكان أجود ما يكون بوقته وماله وفكره 
وحياته كلها في سبيل الله تعالى؛ ومن سار على ذات الطريق وصل 
يوماً من الدهر. 


صدا 


ق 


ه وعلّمتني: أن للذنوب أثقالاً وأحمالاً! فمن جملة المنن التي 
امن 0 تعالى ,بها على غید وض وله جد 88 أن وضع جنا ويه 
خفُف عنه أثقالهاء وألقى عنه أحمالها (وَوَصَعْنَامَدك وِدْرَكَ © أب 
3 ومن المعلوم أنْ الأنبياء معصومون من الكبائر والخيانة 
وتقع منهم صغائر الذنوب أو خلاف الأولى» ومع ذلك أخبر الله تعالى 
أنه كانت كالأثقال على ظهره ##؛ فكيف بأصحاب الكبائر! ومن هذا 
المعنى قال الحسن لمن سأله عن رغبته في قيام الليل وعدم قدرته على 
ذلك قال: قوم كبّلتهم معاصيهم عن طاعة الله تعالى. اه. 

كم من محروم عن صلاة الجماعة لا يستطيع النهوض من فراشه! 
وكم من سامع لأحداث القرآ في حياة كفيرين» ولا يستطيع أن يمد يده 
إليه! وكم من يملك مالاً ولكنه يقف مغلول اليد عن الإنفاق! وكم من 
إنسان نفسه حسرات على كثير من الأعمال الصالحة ويموت ألف 
مرة دونها. ومن الفقه والوعي إذا رأيت من نفسك تأخراً عن طاعة؛ وثقلاً 
عن خيرء وتباطؤاً في صالح الأعمال؛ فأدرك نفسك فإنّما هذه صناعة 
المعاصي ألقت بأحمالها على قلبك حتى أبقتك محروماً من كل شيء. 


ق 


٠‏ وعلّمتني: أنْ كل عسر مقابل بیسرین» يسر قبله ويسر بعده» ذلك 
أن الله تعالى ذكر العسر مُعرفاً مرتين» فهو عسرٌ واحدٌ لا ثاني له» وذكر 
اليسر منگراً مرتين فهما يسران ولن يغلب عسر يسرين ( دامر شرا 
دمر ©4 فما ضاقت أزمة إلا انفرجت» وما حلت ظلمة إلا 


سورة الشرم 


00 


4 
إ 


زالت؛ وما حدث كرب إلا فرج؛ وإنّما هي أيام ثم تحين مواعيد الفرح 
من جديد. كم لقي النبي 4# وأصحابه في مكة من تعذيب وطرد 
وحصار وأيام بؤس» وكلها انجلت في لحظة من لحظات غزو 
وجاء الفجر بعد ليل طويل! وكم هي أفراح بدر مقارنة بأفراح فتح مكة 
في النهايات» ودخول الناس في دين الله تعالى أفواجاً! وكم هو الفرق 
بين أيام الهجرة التي حرج فيها من مكة طريداً شريداً شتابعأًه وبين 
اللحظة التي دخل فيها مكة منتصراً مغموراً بالأفراح! ولو أن يعضنا 
نظر لظروفه وأيامه التي مرت لوجد هذه الحقائق رأي عين. كم من 
ضال اهتدى بعد طول أمد من العناد والفوضى! وكم من مديون أصبح 
تاجراً بعد طول انتظار! وكم من غربةٍ أفضت بصاحبها إلى لقاء الأفراح 
بعد سنين! وما حل كرب ولا ضيق ولا عسر بإنسان إلا كان على وعد 
مع الحياة. 


ره 


ركس مق 


٠‏ وعلّمتني: أن الصلة بالله تعالى والإقبال عليه من أعظم ما تعين 
صاحبها على تكاليف الحياة. إذا واجهتك الفعن؛ وضاقت عليك 
الظروفء وقلٌ المعين» ولم تجد من يأخذ بيدك فتوجّه إلى ربك 
تعالى وأحسن صلتك به» ومُدُ يدك إليه وكرّر: (يا رب) وستأتي على 
كل أمانيك وإن طال زمان ذلك الانتظارء ألا ترى أن الله تعالى أشار 
إلى نبيه 486 بهذا المعنى الكبير فقال تعالى: (فَإِدَاويَفتَ صب © إل 
عب 4:27! لنتعلم في كل مرة أن طاعتنا لله تعالى» وإقبالنا إليه 


وإصلاح واقعنا معه تعالى هو الطريق الأوسع لأفراحنا في مسعقبل 
الأيام. وى أضلع :ماوع وه اله جنائى e‏ فل بالق له كل شيب 
قال تعالى: من عَيلَ صلخا ِن دَكَرِ آو أي وهر مين نَأ 
َة 4 النحل: ]٩۷‏ حياة طيبة في قلبه ومشاعره وبيته وعمله ومشروعه 
وفي كل شيء في حياته» ولا طريق إلى هذا المعنى الكبير إلا من 
طريق الله تعالى» وما عداه فضياع. 


لؤسم م 


كه 


وتكريمه له» وهذا القسم بأماكن الرسالات < 
هلي ©4 بالعين والزيتون: قَسَمْ بأرض فلسطين مكان 
إنباته؛ وهي الأرض العي بُعث فيها عيسى اا٠‏ والطور: هو طور 
سيناء الذي ناجى الله تعالى عنده كليمه ونبيّه ورسوله موسى ل 
والبلد الأمين: مكة التي بُعث فيها نبنا # دليل هذا التكريم الكبيرء 
| وقد جعلك الله تعالى مناط الرسالات كلهاء وكژمك بالعقل» وبعث 
| إليك رسله وأنزل إليك كتبه. كل ذلك لعحقيق الخلافة إن جاع في 
| الْأَرْضٍ خَلِينَةُ4 البفرة: ١١‏ واسععمار الأرض والقيام بحضارتها 
| تقر نا رة د فانظر لنشسك أين أنت من هذه التعاني 
الكبار؟! وما دورك في تحقيق الخلافة التي تقوم بها بعد أبيك 
آدم للثة؟. وكل إنسان سيرد على ربه تعالى» وكل الأسئلة التي تتعلق 
ر بنجاته وفوزه وتكريمه بالنعيم وقفٌ على هذه المعاني العظيمة في 


كتاب الله تعالى. 
1 سيت 


30 


٠‏ وعلّمتني: أن الشباب سيعود إلى كبرء والصحة إلى مرض» 
والقوة إلى ضعف» والحياة إلى موت. والفراغ إلى شغل» والممكن 
إلى غير ممكن 9 ثرَ دده أَسْمَلَ سَهَِينَ ©4 وهذه المعاني موجبة 
لاستثمار الإنسان لحياته وصحته وشبابه وأوقاته قبل فواتها. كم مرة 
رأيت مُسنًاً وكأ على عصاه بعد أن كان يجوب الأرض كما يشاء! وكم 
مرة رأيت شيخاً لا يستطيع أن يسقي نفسه شربة ماء وهو إلى جانبه» 
فضلاً على أن يقوم بمصالحه الأخرى. بعد أن كان عونا في ملمّات 
مجعمعه» ورأساً في تفريج الملات! وهذه الصور يراها الإنسان في كل 
لحظة من حياته» وأقرب ما تكون إليه في بيته أو مجتمعه» وهو أحوج 
ما يكون فيها للذكرى. ومن الفقه وكمال الوعي أن يسعدرك الإنسان 
أيام شبابه وصحته وقوته وفراغه» ويبعث فيها الحياة» وليكن في فكره 
في كل لحظة ما جاء في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري واه 
فال قال 7: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل 


اق 


٠‏ وعلّمتني؛ أن ثمة غاية كبرى للخلق» وسا كبيراً لوجودهم في 
الحياة» وكل مخلوق جاء لغاية» وهو مسؤول عن تحقيقها قبل رحيله 


4! ما الذي يحملك على إنكار البعث والجزاء؛ وقد رأيت 
الحقائق رأي عين! ثم يدله الله تعالى ويلفت نظره إلى قضية أخرى 


. سورة التين 


oso 


بع ' 


علمني القران 


o1 


الس امه بعر ا ن ! فإ هذا الخلق البديع في الكون» وتلك 
المعالم المدهشة في كل زاوية من زوايا الدنيا كلها تدل على كمال 
علمه وحكمته ؤَألِنسَ أمَهُ امَك )4 ومن أرخى لعقله التفكر 
في هذا الكون الفسيح دلَّه على الله تعالى من أقرب طريق» وقد قال 
الأعرابي: إن البعرة تدل على البعير» وإِنَّ الأثر يدل على المسيرء 
وسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج إِنّها لعدل على اللطيف الخبير! 
ولو أن كل عاقل أقبل على فقه شريعته لرأى فيها من العجانس والإبداع 
ما أفاض عليه إجلال ربه تعالى؛ وتقديس شعائره؛ وتعظيم أمرهة 
وقيامه بحقوقه في كل شيء. وكم من قليل عقل يعترض اليوم على 
شريعة الله تعالى ومنهجه» ويصفه بأنه لا يلبّي حاجة الناسء ولا 


يعماشى مع حضارة الأمة» ويقف في وجه التنمية؛ ويعترض على 
جملة من أحكامه تعالى وهو العلي العظيم! ولو سلم قلبه وعقله 
وأنصف لأخذته الدهشة في كل شيء» ولكنّه الخذلان!. 


يت 


0 علّمتني سورة العلق: أن العم ال‎ ٠ 
ويؤتى من حظوظ الحياة على قدر حظوظه من العلم» ولو لم يكر‎ 
أن العلم إلا أن أول كلمة في كعاب الله تعالى: (اقرأ) لكان‎ 


4 وحياة الواحد مما وق على هذا المعثى الكبير حين 
أ ونتعلم» فنحن نقرر أن نحيا حياة أخرى من خلال خلق تلك 
العادة في واقعناء وإذا بدأ الإنسان بالوحي كتاباً وسن بدأ سلم الطريق 
من أوله وأصله وحقیقته» وتعرّف على ربه تعالی» وعرف واجباته» وقام 
بحقوقه» وأجَلٌ شريعته؛ وتعزف كذلك على رسوله ك معرفة تدفعه 
للعمل والبناء» وعرف كيف يأتي على آماله من خلال هذه المعاني في 
كناب الله تعالى وسنة رسوله ##. وكل فرد وأسرة ومجتمع ودولة وأمة 
بجب أن تضع قضية العلم في سِلّم أولوياتها وأهم قضاياها؛ لأنّ الوجه 
المقابل للتعليم هو الجهل والأمية والظلام والأوهام والفوضى والضياع. 
ree‏ 


٠‏ وعلّمتني: أن اعتداد الإنسان بنفسه وإعجابه بقدراته ومهاراته 


وطاقاته وإمكاناته من أسوأ ما يواجهه في حياته» فهذا الشقي الضال ل 
oY‏ 


(أبو جهل) إِنّما واجه رسول الله ك وكان خصم الدعوة في ذلك 
الحين؛ وألد أعدائها طيلة حياته. لتلك الأمراض التي أصابت قلبه حتى 
تضق صاحب القرار في أرض الله تعالىء قال تعالى: 9 كَلآإنَ الإنكن 
افق (7إنَ إل رك أ )4. ومن الوعي أن يتعرف كل فرد 
على راکم راا بي مک رخ عار اہی بين شلال الوي: 
ويتعرّف في المقابل على أمراض قلبه معرفة دقيقة» ثم يجهد في 
علاجها حتى يسلم من آثارها في مستقبل الأيام. وكم هي الأمراض 
التي تواجه الإنسان اليوم» وتقف عائفاً في وجه حضارته وتقدمه» وسدّأ 
منيعاً أمام بناء مستقبله. وهو أحوج ما يكون لعلاجها في أقرب 
الأوقات وأعجلها إليه» وكل إنسان فقيه بحاله» وأعرف بأمراضه» وأقدر 
على إصلاح نفسه قبل فوات الأوان. 
رد مق 


٠‏ وعلّمتني: سن الله تعالى في المكذبين الضالين المعارضين 
لدينه ومنهجه. وهذه الشُنّة لم تعخلّف على مر التاريخ: وقد جرت 
على الأمم والأفراد والمجتمعات على حدٌ سواء» وقد ق الله تعالى 
في كتابه ما جرى للأفراد كفرعون وقارون وهامان» وما جرى للأمم 
كقوم نوح وعاد وثمود كدليل شاهد على هذا المعنى الكبير. وهو 
له وس" تعالى 1 e E‏ وهو 


ينته هذا الشقي عن فعله سنأخذه مسحوباً إلى الثار بمقدمة رأسه» 
وإذا صنعنا به ذلك فلينفعه صحبته وأعوانه وناديه الذي كان يجتمع 
فيه مع المكذبين الضالين. 

Ld 


٠‏ وعلّمتني: أن حسن الصلة بالله تعالى من أعظم ما يواجّه به الباطل» 
رثدار به معركة الحياةء وما رزق عبد ثباتأ في دينه ومواقفه: وأعين على 
إدارة مشاريعه» ووفق في صراعه للباطل بمثل هذا المعنى الكبير» ومن 
استقبل الله تعالى» وصنع لتفسه أوراداً ثابعة» ولزم هذا الباب أوشك أن 
يدخل معه إلى كل خير ونصر وتوفيق. إن الله تعالى يوجه نبيه ب في 
إدارة المعركة مع المناوثين إلى أسلم الحلول وأكثرها أثراً 
اعرد وأقربها للنصر والتمكين» فيقول له تعالى: < کڈ لال 
301 دعك منه ولا تشغل بالك به» وتوجه إلى ريك وأحسن 
علاقتك به» فإ مدد العون والتوفيق والنصر سيأتيك. وهو معنى لطيف 
جداً يدعو الواحد مثا أن يعيد علاقته بربه ويرتبهاء ويستثمر أوقاته كلها أو 
جلها في بناء هذا المعنى الكبيرء ولا ينصرف إلى الهوامش فينشغل بها 
عن أهم الأولويات التي يجب أن يركز عليها. والناظر في حال كثير من 
قضايا الأمة سيرى في أيام الأزمات بالذات جهوداً في تتبع أخبار 
تلك المعارك وإحصاءاتها كل يوم؛ وحين ينجلي غبار تلك الأزمة يصحو 
الإنسان. فإذا به ضاع منه كل شيء. فما أحوجنا للعودة إلى الله تعالى 
والإقبال عليه» وصرف كل أوقاتنا في هذا الطريق الذي ستورق به أرواحنا 
وننشرح صدورناء وتحين أيام الربيع في واقعنا إلى أقصى مدى. 


Lia 


إدارة 


وأسجدذ 


ا 
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٠‏ علّمتني سورة القدر: عظمة القرآن الكريم وبيان منزلته» ترى 
ذلك في قوله تعالى: إا 4 في بداية السورة» وإسناد الإنزال إليه 
تعالى دليل على تفخيم شأنه وتعظيم أمره وجلالة قدره» ويكفي أنّه 
كلام الله تعالى» وأنه هو المنزل له» وجبريل هو الواسطةء رجه 
هو المعلقي» والليلة التي نزل فيها هي ليلة القدر (إِنَا رَه فى ل 
وكتاب بهذا المعنى الكبير حقيقٌ بالإجلال والتعظيم 
والتقديس! ونجاح الأفراد فضلاً عن الجماعات والدول والأمم مرهون 
بإقبالهم عليه قراءةٌ وتأملاً وتدبرء وصدورهم في النهاية عن أفكاره 
ومفاهيمه وتصوراته الكبرى في الحياة. 


ركسعمب 


٠‏ وعلّمتني: منزلة ليلة القدر وعظم قدرها وشأنها عند الله تعالى؛ 
وأنها ليلة مباركة؛ العمل فيها بألف شهرء وهو ما يعادل عبادة أربع 
وثمانين سنة وبضعة أشهرء وليلة هذا قدرهاء وتلك منزلتها وشرفهاء 
وهذه حقائق الحياة فهي حَرِيّة بالإجلال» وقد بلغك أن النبي ## كان 
يجلّها فيعتكف في مسجده في العشر الأواخر؛ ويتحرّاها في أوتار تلك 


الليالي» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ظا قال ##: «من قام 
ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»» وفي الصحيحين 
من حديث عائشة وها قالت: قال 35: «تحرُوا ليلة القدر في الوتر من 
العشر الأواخر من رمضان»» وأخبر عائشة يك حين سألته إن لقيت ليلة 
القدر ما تقول؟ فقال ##: تقولين: «اللهم إِنّك عفوٌ تحب العفو فاعف 
عني»» وإذا أدركت أن تلك الليلة تنزل فيها الملائكة إلى ا 
ويشارك جبریل» وينعتها الله تعالى بقوله: سای کی 

كانت منك على بال. 


رخ ممق 


٠‏ وعلّمتني: يُشر دين الله تعالى وجماله وستماحتهء فلا يكلف 
الناس فوق طاقتهم: ويرضى منهم باليسير» ويسد نقصه» ويجعل له من 
الأعمال والأوقات ما يعينه على استثمار عمره» واستدراك ما فرط منه 
بکل طريق قر ف َمِرِق4 وهذا المعنى أوضح 
ما يكون في دين الله تعالی» وقد رفع الله تعالى التكليف بما لا يُطاق 
عن الأمة فقال: < لَايْكَلِ تأَمَّهُتَنسًا إلا وُسَمَهَا 4 [البقرة 185]» وفي 
الصحيحين من حديث عائشة ها قالت: قال ##: «مه عليكم بما 
تطيقون من الأعمال» فإنَ الله لا يمل حتى تملواء» وهذه الليلة التي يمن 
الله تعالى بها على عباده إِنّما هي جزء من كل» ونافذة على جمال هذه 
الشريعة وأناقتهاء ولو نظر الإنسان متأملاً في التشريع لعرف كل شيء» 
من ذلك أن الله تعالى قصر الأركان على خمسة فحسب» وجعل منها 


2 


سورة القدر 


0 


4 ركناً واحداً على الدوام؛ والصيام في العام مرة واحدةء والحج مرة 
3 واحدة في العمر وعلى حسب الاستطاعة» ويراعى المريض» ويسقط 
05 عنه من التكليف بحسبه» وإذا سافر العبد أو مرض كتب له من العمل 
ما كان يعمل صحيحاً مقيماً» ولا يؤاخذه بتصرف خرج عن إرادته؛ 

وغير ذلك ما يدلك على أنها شريعة صالحة لكل زمان ومكان. 


ركس ملق 
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٠‏ علّمتني سورة البينة: أن أهل الكفر والضلال مؤمنون بدينهم: 
ومتمسكون بعقائدهم» ومرابطون عليهاء وغير زائلين عنها مهما كانت 
الحجج والبينات الدالة على بطلان ما هم عليه وضلال ما هم فيه وهذا 
في الأغلب الأعم» وإلَا ففيهم من إذا بان له الحق وانكشف له زيف 
ما هو فيه من الباطل خلفه وزاء ظهره» وأقبل على الله تعالى؛ وصنع 
كبوأ بن هل لكت 
اوتوا الكت إلا تدم 


2 مو BEE‏ 
ويدفعون كل شيء من من أجلهاء فما شأن المسلم مع عقيدة الحق إيماناً 
وسلوكاً! إن هذه الإشارة في السورة بما عليه أهل الكفر من مبادئ 
تدعونا إذا أردنا دعوتهم وهدايتهم أن ندرك هذه الخلفية عنهم» وعلينا أن 


نصنع ما يزيل هذا الإيمان بالعقائد الباطلة من خلال حجج وبراهين ثابتة 
وقوية وقادرة على فك ذلك الارتباط؛ وفي المقابل هي دعوة للعودة إلى 
ديننا والعمسك بهء والنهوض بأفكاره ومفاهيمه وتصوراته في العالمين. 


a j 


oor 


٠‏ وعلّمتني: أن إجلال شعائر الله تعالى وتعظيم أمره ونهيه أعظم 
المقاصد على الإطلاق» وهي الأصل من وجود الإنسان في الحياة كما 
قال تعالى: 9 َو يدون € [الذاريات: :0] وهذا هو 
الفقه الأكبر الذي ينبغي أن يأخذ حظه من قلوب ومشاعر المسلمين! 
وفرق كبير جدَاً بين من يؤدي شعائر بمقتضى العادة والإلف» ومن 
يؤديها وهو يشعر أنه يتعبد لربه ويجل أمره ويقوم بشأنه» ويحتسب كل 
ا في ذلك ١‏ الطريق الطويبل! وما ادا إلا موا أنه عيبن له لين 
1 © وإذا فقهنا هذا 
ETT TG‏ 
وليس هو مجموعة الشعائر المرتبطة بالمسجد فحسب وإِنّما هو 
علاققك في بيتك بزوجك وولدك» وجارك وصديقك» ويَذُلك جهداً 
وعرقاً في سبيل فكرتك الناهضة ومشروعك الكبير» واحتساب كل 
شيء في هذا الطريق الطويل. 


a 
ري : عاقبة ا م ادل لکا والضلال» فقد‎ 


Fg ا عد مع‎ E 
لا ينخدع أحد بدين باطل لا قيمة له في شيء. إن المعركة التي تدار‎ 


اليوم بين آهل الحق والباطل معركة أفكار ومفاهيم وبناء تصورات» 
والعدو يملك من تلك الأدوات ما يستطيع أن يعمّم به فكرته وضلاله» 
فلا أقل من أن تعي أجيال الأمة اليوم دورها ومسؤوليتها في هذه 
المعركة؛ وتسعى بكل ما يمكن من التفوّق بالحق الذي معها في مقابل 
تلك القوة التي يمتلكها عدوها. ومن تأمل زمانه أدرك هذه المعركة؛ 
وعرف قدرها ورأى صورها في واقعه» حنى بدأنا نناقش قضايا الردة 
والإلحاد وضياع الهوية الإسلامية لأجيال نشأت على الحقء وتربّت 
عليه وعاشته زمناً طويلاً من عمرهاء ولكنّها بدأت تجل وافد الأفكار 


الجديدة» وتبشر بها في العالمين. 
سيت 
٠‏ وعلّمتني: بيان عاقبة الإيمان والعمل الصالح على أهله في 
الدارين» قال تعالى عن أثر تلك العاقبة رحاب الدنيا: 9مَنْ 


عَِلَ صَدلڪا ن كر أو أن 
وقال تعالى عن عرض تلك النهايات 


© ومن فقه هذا الجزاء دفع له كل شيء» وتمشك بدينه 
واستوثق منهء وأقبل عليه راغبء وبذل في الطريق إليه كل ممكن» وأبى 
أن يتخلّى عن شيء من أحداثه في مستقبل الأيام. 

رطخ مد ملق 


o00 


001 


٠‏ علّمتني سورة الزلزلة: مسؤولية الإنسان بين يدي الله تعالى يوم 
القيامة» فإذا كانت الأرض وهي جماد ستتحدث وتخبر عن كل ما جرى 
فيها وحدث على ظهرها من الأعمالء فإن ذلك موجب للعناية 
بعصرفات الإنسان وضبطها قدر الاستطاعة: وألا يأتي منها يوم القيامة 
شيء خلاف المنهج» وموجب للشهادة على صاحبها بالخسران 
لاماق يَرْمِذِ عدف رمَا © إن هذه الحقيقة يجب أن تأخذ 
حقها من قلوبنا ومشاعرناء وتصوغ حياتنا كما يجب أن تكون: وإلّا 
دارت الأيام علينا بالخسران» ووقف الإنسان في مواقف يبحث عن 
الفكاك وما كل لحظة صالحة للاستعتاب! ومن تخيّل هذا المشهد يوم 


القيامة عرف له قدره» وسعى أن يكاثر في حسناته» ويوسع في أثره 
وجهده؛ ويأتي بما يستحق الفرح في تلك اللحظات» وحرص غاية 
الحرص من كل سوء يجري الحديث عنه في تلك اللحظات. 


ق 


ه وعلّمتني: أن نجاح كل إنسان يوم القيامة وخسارته وقف على 
العمل الصالح» ومن أَحْسَنَ الإقبال على الله تعالى» وصَدَّقَ في الطريق 


>4 
إليه» ومنحه وقعه وفكره وعقله وقليه» وجهد أن تكون له أوراد ثابتة ‏ | 
لا يتخلّف عنها البعة صنع لنفسه حياة مدهشة في الدارين! وإذا قرأت 3 
سيرة بلال يتك وحرصه على ركعتي الوضوء للدرجة التي سمع ا 
رسول الله يقي دف نعليه في الجنة وهو مازال على قيد الحياة! واستلدّت | 

امرأة كانت تصرع في الطرقات تعبها ومرضها في سبيل الجنانء 
وعاشت على ذلك حتى لقيت ما عند الله تعالى؛ وعمار بن ياسر- | 
وزوجه تحمّلا القعل في بدايات الإسلام من أجل هذا المعنى الكبير 
أدركت ذلك المعنى الكبير. وفي المقابل ذهب أبو لهب وأبو جهل 
وزعماء الضلالة إلى النار. ماذا لو قرأ كل إنسان مشاهد هذه اللحظة في 
شا 


قوله تعالى: ؤيَوْمَِذ يدد لاش َعْمَْلَهُمَ ©4! ومنحها 
قليه ومشاعره» وأدرك آنه واردٌ على الحقائق؛ وصادرٌ عن نتائجها 
وأحداثها في ذلك اليوم! كم من صغير في فلاة جاء عظيماً في تلك 
الموازين! وكم من خلوات جاءت حاضرة شاهدة في زمن الحاجات!. 


ملس بسيو | 


أن الحياة استثمار» وكم من حسنة أو 
الحياة! وإذا كانت مثاقيل الأعمال وصغائر الحسنات مكتوبة ومدونة 
وموزونة» فما بالك بالحسنات الكبار! ومن عرف هذه الحقائق جهد ألا 
يخر شيئاً من الصالحات. إن الحسنة بعشر أمثالهاء وسبحان الله 
والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله كنز من كنوز الجنة» ومن قال: سبحان الله غرست له نخلة في _ 


003 


الجنة» والحرف الواحد من كتاب الله تعالى بعشر حسنات إلى أضعاف 
كثيرة» وإماطة الأذى عن الطريق صدقة؛ وتبشمك في وجه أخيك 
كذلك» فما شأن الصلاة التي قال فيها ي: «الصلاة خير موضوع»» 
أخرجه الطبراني» وحسّنه الألباني» والصيام الذي يقول فيه : «من 
صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً»» أخرجه 
ابن ماجه» وصحُحه الألباني» والصدقة التي بر فيها 4 في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة وه قال ##: إن الله يأخذ صدقة 
أحدكم بيمينه فيربيها كما بربي أحدكم فلو حى تأتي يوم القيامة 
كالجبل العظيم»» وأن يحذر في المقابل غاية الحذر من مثاقيل تأتي في 
موازين الكبائر من الأعمال. ومن فقه الإنسان ووعيه أن يستثمر أيامه» 
ويجهد في تحقيق مراده من الآخرة من خلال استثمار كل ممكن في 
الحياة» ولو كان بسيطاً يسيرًء فان مثاقيل الذز عظيمة في موازين ذلك 
اليوم. 


ركم مق 


٠‏ علّمتني سورة العاديات: أن الإنسان بما يصنع لدينه؛ وما يهب 
من وقته وفكره وجهده لمنهجه» وما عدا ذلك فركام لحم لا قيمة له في 
شيء! وإذا كانت الشريعة تحتفي بالدواب» وهي عجماوات لعلاقتها 
بهذا ا رتا بی e‏ بور في الإضلاخ: 


4 وهذا القسم بأصوات انبل سن ماوت ان التي 
الي للاق ق » وتوشطهن للعدو دليل ذلك المعنى الكبير. 
وكل دابة وآلة إِنّما تنال حظها من العناء على قدر دعمها ومشاركتها في 
دعم رسالة هذا الدين؛ وقيامها بحقه في تمكينه في واقع العالمين» 
وفي البخاري قال #: «المنفق على الخيل في سبيل الله كالباسط يديه 
بالصدقة ولا يقبضها». حتى تعلم أنَّ قيمة الشيء إِنّما تأتي من علاقته 
بهذا الدين العظيم!. 

راسمل 


55 : أن الجهاد في سبيل الله تعالى من أعظم الأعمالء 
وراياته في مساحة ما من أعظم الرايات» وع كل أمسة منوظ به مع 


00۹4 


لض 
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الأيام. وإذا تخلّت عنه أمّة جرت عليها سنن الهزيمة وقهر العدو 
ومضت عليها عاديات الزمان من كل مكان» وما حاجة الأمة اليوم إلى 
شيء في هذا المعنى الكبير حاجتها لجهاد العلم الذي تحتاج الأمة فيه 
إلى مناضلين في سبيله حتى تقوى به شوكة الأمة» وتعز بطاقاتها 
وقدراتها في مستقبل الأيام» وتصبح نداً لكل عدوء وقُلْ مثل ذلك في 
جهاد الأفكار والمفاهيم الصحيحة؛ وتصحيح التصؤرات الخاطئة» 
ومحاربة الأوهام التي أخذت مساحة كبيرة من عقول أبناء الأمة» 
وترئب عليها خلل كبير في فقه أولوياتها وأهدافها الكبرى ومساحاتها 
الممكنة حتى أصبحت فارغة» لا علاقة لها بالعمل في شيء. 


en‏ ق 


٠‏ وعلّمتني: حقيقة الإنسان وأصل خلقته» وأنه جُبل على الجحود: 
ونکرا نِعَم الله تعالى؛ ونسيان فضله وإكرامه وإنعامه عليه» وهذا القسم 
من ربك في بدايات السورة دليل على أن هذا الخُلّى متأصَلٌ في نفسه» 
وليس في إنسان دون آخرء ولا يسلم منه إلا الأنبياء وكُمّل أهل الصلاح 
ل إنَالإِمْسنَلريد گنو40 فقد جُبل الإنسان على حب ذاته» وتقديم 
مصالحه» وتحقيق شهواته حتى إن كانت على حساب الآخرين» ومن 
لم يتنبه لهذا الخلق وإلا بقي معه ما بقي الزمان» ومن فقه الإنسان 
وكمال وعيه أن يتعاهد نفسه بالإصلاح» ويقوم على تربيتها وتهذيبها 
من سيء الأخلاق وعادات السوء حى يلحق بركب الصالحين 
المصلحين. وكم من إنسان قعدت به نفسه عن الفضائل! وتأخرت به 


عن ركب الصالحين! وتخلّفت به عن مواطن العمل حتى عاد كاسداً 
من كل شيء. وما أكثر هذه الصور في زمانك! وما أقلُ أصحاب 
الرايات! والله المستعان. 


n‏ ق 


ه وعلّمتتي: أذ الإنسان بل على حب الال والتعلق به 
والمجالدة دونه بكل ممكن» وهذا أصل في الإنسان قل أن ينفك عنه. 
ملازمة له؛ فتراه شديد الولع بالمال؛ كثير الحب له؛ لا يكاد 


يخرجه من يده إلا بعسر ومشقة» وكم من متأخّر عن مكارم الأخلاق 
من خلال هذا الخلق الذميم! وقيمة المال الكبرى ليست في كثرته في 
حسابك الشخصي. وإِنّما بكونه في يدك وليس في قلبك منه شيء» 
ومن توفيق الله تعالى لصاحبه أن فرج به هما ويصنع به معروفاً 
ويعين به محتاجاًء وتجري به ساحات الفرح في قلوب الآخرين إلى 
أقصى مدى! ولن تتخلّص من هذا الأصل العارض إلا بالوعي بدوره 
وأثره في بناء آخرتكء ومغالبة ذلك الأصل بأضداده من النفقة» 


والجود به في مواطن الحاجة إليه؛ والمساهمة به في باب من أبواب 
الخير والجود والإحسان. 
رطا عمق 


ه وعلّمتني: أن العبرة في النهايات بصلاح القلوب» وأنها أصل 
في سعادة أصحابها في الدارين» ومن صلح قلبه صلح حاله وسعدء 


ع سيرةاتغديت 


لدم 


oY 


ووجد من الفرح والسعادة والاستقرار والطمأنينة عاجل بشراه؛ وغالب 
نهايات السوء من فساد القلوب» وكم من ضالٌ بسبب قلبه! وكم من 
خاتمة سوء من أثر ذلك. والله المستعان. وقد قال الله تعالى: يمل 
بقع مال وا نون عَلِمَليرٍ4 الشعراء. هه 4م] وقال لله 
تعالى: « ألا ملم إا مما فى لبور( حل مان أَلصْدُور 410. وفي 
الصحيحين أن رجلاً شارك في الجهاد وما ترك شاذة ولا فاذة إلا 
صنعها في الأعداء حتى أخبر رسول الله ة بما صنع» فقال ک؛ «هو 
في النار» ثم جُرح فقتل نفسه فذهب في عداد سوء الخواتيم! وآخر 
شارك في الجهاد وحين قسم له من الغنيمة تركها وولّى» وقال: ما على 
هذا بايعتك يا رسول الله! بايعتك على أن أرمى بسهم من هاهنا - 
وأشار إلى حلقه ‏ فيخرج من هاهناء فأدخل الجنة! فقال كلة؛ «إن 
» فما هي إلا لحظات وإذا بهم يحملونه وقتل 
bs‏ بسهم في الموضع ذاته الذي أشار إليه» فقال : «أهو هو؟» 
قالوا: نعم! فقال: «اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك فقتل 
شهيداًء أنا شهيد على ذلك». فتنبه لقلبك وتعاهده» واصدق الله تعالى 
في نينك» وتخلٌ عن كل صور الرياء حتى تلقى الله تعالى وأنت على 
أمثال هذا المعنى الكبير. 


ركام ممق 


يصدق الله تعالى صد 
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٠‏ علّمتني سورة القارعة: أن من فقه الإنسان وكمال وعيه أن يستعدٌ 
غاية وسعِه ليوم القيامة» وألا يفرط في لحظة من زمانه ما أمكنه ذلك 
وأن يعلم يقيناً حقيقة ذلك اليوم» وأنّه محفوفٌ بالخطرء وهو حقيق 
بالاستعدادء وما قارئ لأحداثه التي تعرض السورة بعضاً منها إلا دليل 
على ما بعدها من أهوال بم يون الاش كَالْمَرَاشٍ ألْمََبُوٍْ © 
وَشَكُونُ أل جبحا كَالْمِهْنٍ المنثوض )4ه ومن قرأ أحداث هذا اليوم 
من الوحي أدرك ما يستحق من عمل وجد» ولو لم يكن فيه إلا هذا 
الخلق منذ خلق الله تعالى آدم إلى يوم القيامة في صعيد واحد كالفراش 
المبئوت في الأرض» والجبال التي تحؤلت إلى صوف منفوش بعد أن 
كانت أصلب ما يكون لأدرك ما ينعظر الإنسان في ذلك اليوم. 


رسج مق 


٠‏ وعلّمتني: أن الربح والخسارة يوم القيامة وقف على الأعمال» 
وحسب كل إنسان 


ميزانه وخفته؛ ولا شيء دون هذه الحقائق في ذلك 
اليوم (كَأمَا س نفلت مَوزِيمُهُ, 9 2ن زاي 
وریت © مائ كاري © 


o 


وكل عاقل ينظر في عمله كثرةٌ وقلَة» وصدقاً وصلاح نية قبل أن يرد على 
الله تعالى في تلك العرصات» فيحسب أنه على شيء وإذا بالحقائق رأي 
عین» وكم من قادم على الله تعالى كان يظنٌُ شيئأًء فلم يجد سوى 
الحسرات وبا یم تس اما آم یکو € [الزمرء ]٠۷‏ ولا أقل من أن 
يعود الإنسان إلى نفسه» وينظر أول أمره في تعظيمه لأمر الله تعالى 
وإجلاله لشرائعه» وخوفه وبعده عن حرماته؛ ثم ليقبل على النظر في 
صلاته» فإنّها أعظم الأعمال وأول سؤال يُسأله قبل كل سؤال» ثم ينظر في 
ما بقي من أركان دينه ويقيم شأنهاء ثم يقلّب بصره في علاقاته بالآخرين 


بدءاً بالأهم فالأهم والأقرب فالأقرب» ويَهَبْ لها ما يجري عليه بالتوفيق» 
ويحذر غاية وسعه أن يلقى الله تعالى ظالماً لمخلوق أو باغياً على ضعيف» 
حتى لو كان حيواناً من الحيوانات فضلاً عن أن يكون مسلماً من 
المسلمين» وقد بلغك عن نبيك ل أن بغياً دخلت الجنة بسقيا كلب» ومن 


أزاح غصن شوك رآه رسول الله #ه يتقلّب في الجنان» ومن كان اين 
الناس ويقول لعامله: خذ ما تيشر واترك ما عسر» وتجاوز لعل الله تعالى 
أن يتجاوز عنّا عفا الله تعالى عنه» وقال: نحن أحق بالتجاوز منه» وتبسّمك 


في وجه أخيك صدقة: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 


ه وعلمتتي؛ سوء عاقبة التفريط يوم القيامة: وأنُّ قوماً عاشوا طويلاً 
في الدنياء ثم وردوا على الله تعالى» فلم تصنع لهم تلك السنون شيثاً 
من المعروف» وعادوا خاسرين 9 امن حت وزی ند © أنه 


وة © وما أَدركَ مَاهِيّة © اة )4 وما يصنع بنار جهنم 


ب 


سورة القارعة 


وقد وصفها الله تعالى أنه تشهق لرؤية أصحابها المفرطين كما تشهق 
البغلة للشعير 9 إذَا انهم تن كك ب € [الفرقان: 005 
وأخبر بيك ## أن أهون آهل النار عذاباً يوم القيامة رجلٌ توضع في 
أخمص قدميه جمرةٌ يغلي منها دماغه» فما بالك بمن ذهب حطباً لهاء 
نعوذ بالله تعالى من الحرمان. 


رفسم عمق 
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ه علّمتني سورة التكائر: أن من فقه الإنسان وكمال عقله أن 
يقتصد في دنياه قدر الوسع» وألا يأخذ متها إلا ما يبلغه غايات 
الآخرة فحسب» وفي قول الله تعالى: (ألْهَكم التكَائرٌ ذخ 
2 رسالة تحمل توبيخاً ولوماً للمشغولين بالتكاثر في قضايا 
الدنيا على حساب الآخرة حتى وردوا القبور! وكم من إنسان وهب 
الدنيا كل شيء؛ وأقبل عليها إقبال الراغيين» وانشغل بحساب 
ما يجمعه منها ولو على حساب صحته وسلامته» ترى ذلك فيمن 
يشتغل بجمع المال على حساب نقائه وصفائه من شوائب الحرام» 
ويجهد في الحصول على ذرية» ولا ينشغل بتربيتهم في مستقبل 
الأيام» وتحوّلت المسألة العددية حتى في أذهان كثير من هل الفضل 
والصلاح وطلاب العلم؛ فتراهم ينشغلون بعدد برامجهم ومشاريعهم 
على حساب أثرها والعائد منهاء وتراهم يعنون بوردهم الكمي من 
الصلاة والصيام والقرآن والذكر على حساب العائد منه على أرواحهم 
وقلوبهم ومشاعرهم» وكل هذا من الخطأ الذي ينبغي أن يعتني 
الإنسان بإصلاحه وإعادة تشكيله؛ ويضع نصب عينيه صلاح نيته 
والقيام بحظوظه من التدبر والتأمل والخشوع» وصدقه وموافقته 


للسُئّة مع العناية بالقدر الذي لا يخل بهذا المعنى الكبير في النهاية 
حتى يجمع بين الفضيلتين. 
ركام ملق 


ه وعلّمتني: أن التسويف من أخطر الأمراض التي تواجه الإنسان 
في حياته. 


ب مق 


فهؤلاء الذين ذئهم الله بقوله تعالى: الم الگا © حى رم 

1 ©4 ممن اعتراهم هذا المرض ولازمهم وسيطر عليهم» ومازالوا 
يؤخرون كثيراً من قضايا الإصلاح حتى ماتوا وتركوا كل شيء. كثيرون 
اليوم يدركون سوء أحوالهم» وحاجتهم الملحة إلى إصلاح ذلك الواقع 
الذي يعيشونه» ولكنّهم يسوّفون حتى يفوت عليهم في النهاية كل شيء. 
وآخرون يعيشون فوضى عارمة في أوقاتهم وأولوياتهم» ويعحئرون على 
فوات أرباحهم منها كل يوم ولا تزال بهم الأماني لترميم تلك الأوضاع 
حتى تفجعهم الحوادث ويرحلون دون شيء. ومن الفقه في مواجهة هذا 
المرض التخطيط وإدارة الحياةء واستثمار الأوقات المتاحة بكل ممكن» 
وإدارة الأولويات» وتحديد الأهداف حتى نكون قادرين على استثمار 
أوقاتنا بكل ما نملك» ومن ذلك التعجيل بكتابة الوصية» وتنظيم 
أمورهاء والعناية بالأوقاف التي تمد في ذكر الإنسان بعد موته» وتوسع 
في أثره بعد رحیله» وتجعله حا ما بقيت الدنيا. 


را مر بمج 


“.سور افتكثر 
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٠‏ وعلّمتني: أن الآخرة كل شيء» وأن من فقه الإنسان وكمال وعيه 
أن يأخذ أهبته واستعداده لها بأقصى ما يكونء وألا ينشغل عنها بأي 
عارض مهما كان الداعي إليه» ولو لم يكن في ذلك إلا هذا الوعيد 
للمشغولين عنها دوف تَمْلَمُونَ © ثي 3 


وما عاقل يقرأ نصوص الوحيين إلا وهو يعرف أن هذه الدنيا لا شيء 
بالنسبة لتلك الدار» وقد قال الله تعالى وهو يصف هذه العاجلة: 
< اکتا آنا الال یت وو َه وار يتك وکا فى 
وَالْأَوَلَدِ 4 الحديد. ٠؟]‏ وعند ابن حبان من حديث المستورد كل قال كاد 
«ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم 
يرجع منه»» ولو لم يكن في الآخرة إلا الجنة ‏ التي قال فيها ة: 
«لموضع سوط أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيهاء؛ أخرجه 
البخاري ‏ لكانت كافية. 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة َه قال يك: «ناركم هذه التي 
توقدون جزء من زءاً من نار جهنم يوم القيامة» فقالوا: والله إِنّها 
لكافية يا رسول الهء قال: «فإنّها فضّلت عليها بتسعةٍ وستين جزءاً كلها 
مثل حرها». ومن عرف قدر الآخرة بذل لها كل شيء؛ والأمر كما قبل 
جد! وقد ترك السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين رسائل مدهشة في 
إدراك هذا المعنى والعمل له» وبذل كل ممكن في سبيل أمانيه الكبار. 
dt‏ 


ه وعلّمتني: مسؤولية الإنسان الكبرى عن نعم الله تعالى؛ وما أكثرها 
في حياة إنسان» وقول ااا ٍ وما یکم ةرمن أ 4 (النحل, +5] 
وقال تعالى: 9وَإِنْتَسْدُوا ينْمَةَ أ € النحل: ۱۸ وكم من سؤال 
سيدار في عرصات القيامة عنها ( 3 
حسفا تعر يوق اناري وك مو سيق راردا ز5ت 
وقد جعلك الله تعالى مسلماً مؤمناً وأمم في العالم من حولك على الكفر 
والإلحاد والضلال والظلام» تجري في الدنيا بلا منهج ولا حقيقة» وغداً 
يجري عليها سؤال التفريط والضياع. ونعمة الأمن التي تسعد في ظلالها 
وتلقى فيها كل شيء» وكم من أمم تهدّمت بيوتها من الحرب» وظردت 
وشردت» وهي تقاسي الظلام والحر والبرد والغربة» وفي مرات كثيرة 
لاقجد شزية ماما ضلا عقا أغطاك لك مالي تين غلم ولد وفك وجا 
ومنصب» وكلها سيجري عليها سؤال الله تعالى الكبير « ثم 


عن ألتّمِيِوٍ ©). 


رمد ممق 


o4 


٠‏ علّمتني سورة العصر: قيمة الزمن في الحياة» وأثر كل إنسان 
وقف على استثماره لوقعه» وهذا القسَمْ في بداية السورة: (وَألْمَمْرٍ © > 
دليل على هذا المعنى الكبيرء وقد بلغك أن الله تعالى لا يقسم إلا 
بعظيم! ومن عرف قدر هذا المعنى وعني به استقبل أيام الربيع ما بقي 
من العمر. وكل الناجحين الذين تراهم في واقعك أو تقرأ سيرهم في 
تاريخ أمتك عنوا بهذه القيمة» وحرصوا عليهاء وجهدوا في استثمارها 
حتى دنت لهم الغمارء وما عاقل أحرص على شيء منه على وقته؛ 
وكان الواحد من سلفك اشح بوقته منه على ديناره ودرهمه» وإذا كانت 
دقيقتان كافيعين لصلاة ركعتين» وعشرون دقيقة كافية لقراءة جزء كامل 
من كتاب الله تعالى» وسبع دقائق تشرف بك على نهاية أعظم الأذكار 
في حياتك: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمده 
وهو على كل شيء قدير) مئة مرة في فجر كل يوم ومسائه» فلا أقل من 
أن تستقبل هذا المعنى وتعتني به» وتضعه في سلَّم عاداتك الإيجابية 
التي تريد تكوينها في قادم أيامك» ومثلك أوعى بصناعة الفرق. 


رمق 


٠‏ وعلّمتني: أن الأصل في الإنسان الخسارة امقر © د الإضكيّ 
ى خُر ©4 ولا يخرج من هذا الأصل إلا اسعثناء من عارفٍ لشرف 
زمانه» ومتيقّظٍ للحياة من خلاله» وجا في بلوغ أمانيه. وهذا المعنى 
مؤذن لك بألا تغرك الكثرة في شيء؛ فهي على شفير الهلاك وَمآ 
حك الئاس وَلوْ حَرَضْت يِعْؤْمِِينَ 4 ايرسف. ٠١١‏ فتمثّلْ دينك وقيمك 
ومبادئك الكبرى» وخذ بوصية رسولك ي: «قل آمنت بالله ثم استقم»» 
ولا تنشغل بمن هم حولك في شيء» وارفع بصرك للسابقين من 
الأجيال الناهضة» وليكونوا هم حاديك للحياة» والزم قول ربك تعالى: 


هوه وات مرم وا 4 [الكهف: ۲١‏ وكُن كما قال لك ابن القيم ينفك: 
وكلما ع في تفردك؛ فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على 
اللحاق بهم» وعْضٌ الطرف عمّن سواهم» فإنهم لن يغنوا عنك من الله 
شيئ؛ وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم؛ فإنك معى | 
التفت إليهم أخذوك وعاقوك. اه. أ 


| ملق‎ nen 


ه وعلّمتني: أن توطّن نفسك على استقبال العثرات ومواجهة العوائق ‏ | 
المشاريع؛ واستعلاء الباطل في كثير من الفترات؛ لأنّ الغلبة كثيراً 
ما تكون للكثرة وإن كان هذا ليس غالباً بفضل الله تعالى» ولكنها سنن 1 
تلقى حظها من الواقع في كثير من الأحيان» ولا يمكن للقلة أن تحقق 


ovY 


نصراً على الكثرة المقابلة إلا باستجماع قوى النصر الأخرى؛ كحسن الصلة 
بالله تعالى؛ والتوكل عليه» والصدق في الطريق إلى الله تعالى» والاستعداد 
الأمئل للنصر من خلال قوى العلم والمعرفة والتنظيم والترتيب التي تعد 
أسباباً مهمة جداً التحقيق تلك الآمال التي ترقبها في قادم أيامك؛ والإسلام 
لا يستمد قوته من كثرة الأتباع؛ وإنّما من قناعة أولئك الأتباع بدينهم» 
وتمسكهم بقيمهم ومبادئهم ومثلهم الكبرى في الحياة. 

رخ سد مق 


٠‏ وعلّمتني: أن كل المناهج والُظم والأديان المنتشرة في الأرض 
سوى الإسلام باطلة لا قيمة لها حتى لو كانت عند أصحابها وأهلها كل 
0 والسورة تقرر هذا المعنى الكبير (وَالْمَضْرٍ © ا لانن لي 
َامَنُواْ ويوا ألصّ (4 وما عدا هؤلاء فكلهم في 
فلك الخسارة وحضيض الحياة. وما أكثر الأديان الباطلة في زمانك! 
وهذا المعنى يزيد تعلقك بدينك» ويمنحك شعوراً مدهشاً بالإقبال على 
حقائقه والقناعة به. وما تصنع بباطل وأوهام باتت تأخذ حظها من 
الأرض» وليس لها من الحقائق شيء. ولو أن عاقلا قَقَةَ هذا المعنى لما 
صار بعد الإيمان إلى الكفرء وبعد الهداية إلى الضلال؛ وبعد الإسلام 
إلى الردة. ومن كان يتخيّل أن يعنصر مسلمٌ أو يتهوّد أو ينكر خالقه 
ويلحد وقد رأى الحقائق رأي عين؛ ولكن المعصوم من عصمه الله 
تعالى» ولا نهاية للضلال والحرمان. 


ركف سمل 


جامداً في قلب إنسان! (إِلَا ادن 
ناوا بلص © يبدأ الإيمان في قلب صاحبه: ثم ما يليث أن يجري في 
فلك مشاعره» ويمد صاحبه بالقوى الفكرية والمشاعرية والوجدانية التي 
تجعله جزءاً من دينه» ويقوم بحظوظه في الدارين إل اين مَأ 4 ولكنه 
ليس ذلك الإيمان الجامد في القلب فحسب» وإنّما ٠‏ إلا الي ءامنا ويوا 
ألصدِحَت وَتَوَاصَو لحي وتَواصوأ ألصَب € آمنوا ثم أقبلوا على العمل 
الصالح بكل أنواعه وأشكاله وصوره» ثم تحوّل ذلك المعنى من عمل 
صالح إلى إصلاح» تتعاون فيه تلك الففات على حقائق الحق الذي 
يحملون» ويتحملون في المقابل الأعباء والأثقال التي يواجهون حتى تجري 
أحداث هذا الدين كما يراد لهاء وتأخذ حظها من نفوس العالمين. 


n‏ ملق 


٠‏ وعلّمتني: أن كمال كل إنسان بمراتب أربع: معرفة الحق» 
والعمل بهء وتعليمه للعالمين» والصبر على الأذى فيه» فكم من عارف 
للحق غير عامل به! وكم من عارف وعامل به» وتفوته أرباح الدعوة 
إليه! وكم من عارف ومعلم» ولكنه قليل الصبر على الأذى فيه! فإذا 
ما توافرت الصفات الأربع في إنسانء فأصبح عارفاً بالحق» وعاملاً ي 
وداعياً إليه» وصابراً على الأذى فيه كان ذلك من أعظم الدلائل على 
كمال إيمانه» وعلو كعبه؛ وتمام إحسانه في الدارين. 


ركسم ممق 


ovr 


«# 


بعر 


€ 


علمني القران 


٠‏ وعلّمتني: أن الدعوة إلى دين الله تعالى مرتبطة بالأذى» وكل 
فكرة أو مشروع أو قضية يراد لها الحياة في واقع الناس تحتاج إلى 
جهاد ونضال» وليس أدل على ذلك من سير الأنبياء والمصلحين من 
فجر التاريخ إلى يومنا هذاء والإشا 
الأمر بالتواصي بالحق (وَتَوَاصََا 
اتمم بالكذب والجنون وأنه صابئ» وشّجٌ وجهه» وگسرت رباعیته» 
ووضع سلا الجزور على ظهره» وخبس في شعب أبي طالب ثلاث 
سنوات» وظرد من مكة ورُمي بالحجارة في رحلة عودته من الطائف» 
وكل هذه سنة من سنن الطريق ذكّره بها ورقة بن نوفل في أول نزول 
الوحي عليه حين قال: (ما جاء نبي بمثل ما جثت به إلا عودي). وعلى 
كل أب ومربٌ وداع للخير أن يدرك هذا المعنىء ويتحمل أعباء الطريق 
ويقوم بواجبه SES‏ الفرح والنجاح يوماً من الدهر. 


اق 


ه وعلّمتني: أثر الجماغةفي یی الله تغالئن: ری لفان خلال 


ر43 ومن تأمل التشريع وعناية الإسلام بأمر 
الجماعة في أركان الإسلام على وجه الخصوص عرف أثر ذلك في 
دين الله تعالى» وعلى سالك الطريق أن يمد قدر وسعه في هذه الغايات؛ 
وأن يجهد بكل ما يملك في تكامل أدوارها حتى يأتي منها على 
ما يريد في النهايات. وما حاجة الأمة اليوم إلى شيء حاجتها إلى إحياء 


روح الجماعة:؛ وأول لبنة في هذا المعنى الكبير شعور الفرد بهذا 
المعنى وتأضله في فكره وحرصه عليه غاية وسعه» ومن ثم تشگله في 
الأسرة والبيت» ومن ثم مسجد الحي وجماعته» مروراً بكل اجتماع 
يمكن أن يكون لبنة في الاجتماع الكبير الذي ترقبه الأمة في النهاية» 
وتكون به جسداً واحداً (وَإِنَّ هاوه أك مه وَِدَةٌ 4 [المؤمنون: .]١١‏ 


كج سج مق 


٠‏ وعلّمتني: ضرورة الصبر» وأنّه أعظم الطرق السالكة بصاحبه إلى 
النجاح والتوفيق! ولو لم يكن من ذلك إلا عناية الوحي به وتكراره في 
كتاب الله تعالى أكثر من تسعين مرة» ووعد الله تعالى لأهله بأعظم 
الجزاء امابو الو جرم بحا € [الزمر: ]٠١‏ ومن عرف عوائده 
وذاق لذته ورأى آثاره أدرك ما يخلفه هذا المعنى الكبير» وهو من 
الأخلاق التي تُكتسب بالمران» وفي البخاري من حديث أبي سعيد 
الخدري وب قال يقه: «ومن يتصبّر يصبّره الله»» وليس أصلح لبلوغ 
أمانيك في ولدك وطالبك وزوجك» وصلاح بيعسك؛ ونجاح فكرتك 
ومشروعك منه» وهو كل شيء بعد توفي الله تعالى. وكم من ضالٌ عاد 
للهداية! وكم من عدوٌ للحق صار من أنصاره! وكم من بعيد عن الحياة 
عاد يشرب من معينها كل شيء!. 


ركام »مق 


ove 


4 
1 علمنيالقران 


سورة الممزة 2 


٠‏ علّمتني سورة الهمزة: أن التعامل مع الآخرين دين كما هي بقية 
شرائع الإسلام لا فرق» فكما أن الصلاة والصيام دين» فكذلك تعامل 
الإنسان مع أهله وزوجه وأسرته وجاره وصديقه وزميله هي كذلك 
دين؛ ومن فقه الإنسان وكمال وعيه أن يرقب هذا المعنى؛ ويتعامل مع 
الآخرين وهو يتعبد الله تعالى بذلك» وفي الحديث: «إنَّ صاحب حسن 
الخلق يبلغ درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر»» 
وقال #ة: «إنَّ أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم 
أخلاقاً». وإذا أردت أن تعرف قدر هذا المعنى؛ فتأمل وعيد الله تعالى 


في مطلع السورة للمعتدين على الآخرين الواقعين في أعراضهم كيف 
بوک ا بای رود ای ا 0 كلا لقم 


٠‏ وعلّمتتي: أثر الكلمة وخطورتها في حياة إنسان» وكم من كلمة 
ألقت في قلب صاحبها الأفراح! وكم من كلمة ألقت به في أودية 
الضياع! وهذا الوعيد العظيم الذي تقرأه في مطلع السورة من أثر كلمة» 
وقد قال ##: «وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي 
لها بالا يُحل الله بها عليه رضوانه إلى يوم القيامة. وإن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يُحل الله بها عليه سخطه إلى 


يوم القيامة»» ومن تتبع عورة أخيه تتيع الله عورته حتى يفضحه في 
جوف بيته» والله المستعان! وقد قال الحافظ ابن حجر ل في ترجمته 
لأحد الرجال بعد أن ذكر ذكاءه وعلومه: وتغيّر ذهنه في أواخر عمره 
وفنسي غالب محفوظاته حتى القرآنء ويقال: إن ذلك كان عقويةٌ له 
لكثرة وقيعته في الناس. اه 


سر ممق 


خطر الغيبة» وأنّها مفضيةٌ بصاحبها إلى النيران (وَيْلٌُ 
َكل هْمَرَوَ لمر ©4 والهماز: هو الذي يعيب الناس ويطعن فيهم 
بالفعل؛ كالإشارة» والتمغيل بيده أو لسانه أو جسده ونحو ذلك» 
واللاز: هو الذي يعيبهم ويطعن فيهم بالقولء وهي دليل على رذالة 
أخلاق صاحبهاء وسوء طبعه؛ ورقة دينه» وضعف قيمه» وكم من كلمة 
قالت لصاحبها: دعني» وقد قال ك#: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: «المفلس من يأتي يوم 


القيامة بصلاة وصيام وزكاة؛ ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل - 


سورة الهمزة 


ov 


1 مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا 
3 من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم 
58 فطرحت عليه» فطرح في الثار». 

a أ‎ 


٠‏ وعلّمتني: أن من سوء العوفيق لإنسان أن يهبه الله تعالى نعمة 
من النعم ثم يذهب بها في الحرمات! ألا ترى هذا كيف أن الله تعالى 
جعل له لساتاء ومكّنه من الإفصاح عن حاجته والقيام بشؤونه؛ فإذا 
به يُجري هذه النعم في فلك الحرمان» فيتتبع بها عورات إخوانه 
ويكشف بها سر المؤمنين المتقين» ويعبث بها في الحرمات حتى 
يلقى الله تعالى يوم القيامة مثقلاً بالذنوب والسيئات. وكم من إنسان 
يعسر عليه ذكر من الأذكارء أو قراءة بعض آيات كتاب الله تعالى وهو 
يخبط كل لحظة في أعراض المسلمين لا يبالي ما يصنع فيهاء ولا 
يشعر بشيء من الخذلان» وليس لسوء التوفيق حدود» والله المستعان. 


رع مج مق 


ه وعلّمتتي: أن الوحي يبني منهجاً في دحض الشبه والظنون 
الخاطئة» ويدفع عن الإنسان الأوهام؛ ويبني لديه تصورات الحياة كما 
ينبغي أن تكون» ومن عرف خطر هذه القضية وأثرها الكبير في بناء 
مستقبله أدرك ما للوحي من آثار! كل الوحي يبني الأفكار والمفاهيم» 

_ ويشكّل التصؤرات الكبيرة» ولن تجد صاحب علاقة متينة بالوحي على 


0۷A 


ب 


علاقة بالأوهام في شيء» ومَنْ بَعُد عن الوحي صار بيئة مهيأة ومرتعاً 
كا يم الأيام. تعرض السورة قصة مأسور بالوهم 
يحْسَبُ أَنَّ مالم عدم 13 كسب أموالاً وظنُها كل شيء» وذهب 
ام لاس لا عي ل ا 
جاهاً لإنسان إلا بالقدر الذي يدفعه في مراض الله تعالى» وما عدا ذلك 
فضياع. وهذا درس متين يصلح للآباء والمربين والدعاةء يدعوهم 
للتركيز على بناء الأفكار والمفاهيم من خلال الوحي» ويدعوهم في 
الوقت ذاته للاغارة على مفاهيم الأوهام والدجل من خلال الوحي 


م اه 


٠‏ وعلّمتني: أن إذا أردت علاج مشكلة ماء فلا بذ من وصف 
المشكلة وصفاً دقيقاً» ثم عرض أسبابها التي كؤنتها مع الأيام» ومن ثم 
نتائجها وأخطارها القادمة» ولا تعجل في علاج مشكلات دون النظر في 
أسبابهاء والتعرف على أخطارها في قادم الأيام. تعرض السورة هذا 
ونع المعالي في عدي المشكلات؛ فوصفت المشكلة أولاً (وَيْلٌ 
€ وأبائت عن سببها الرئيس 
ت بجلاء النتائج المترتية على 


سورة الهمزة 


0۷4 


٠‏ وعلّمتني؛ أن الجزاء من جنس العمل» ومن استقبل الحرمان لقيه 
ولو بعسد حين. كان هذا الإنسان في عافية من أمسره حتى أقبل على 
أعراض الآخرين» ثم بلي بسوء الخواتيم والعياذ بلله « كَل يبن 
َم ©4 وما له وللتار وقد كان في منأى عن الضلال! ومن ابتلي 
بالخوض في أعراض الآخرين ابتلاه الله تعالى بموت قلبه عاجلاً أو 
آجلآء وقلٌ أن تجد مشغولاً بأعراض الآخرين إلا أشغله الله تعالى عن 
نفسه وأنساه مصالحه في الدارين. 


رامق 


٠‏ علّمتني سورة الفيل: أن هدم (الأصول) فكرة قديمة لدى 
الأعداء» وهذه الهجمة على سنة رسول الله 5 بضعة من فكرة أبرهة 
في قصة هدم الكعبة (وما أكثر أبرهة في زمانك!) لقد رأى أبرهة أنه 
لا حيلة ولا طريق إلى إيقاف زحف هذا الدين وتمكنه في قلوب 
العالمين إلا بإزاحة هذا الأصل من خلال هدم الكعبة وتقويض بنيانهاء 
فسيّر جيشه لتحقيق تلك الأمنية: وذات الفكرة اليوم تتجدد في عقول 
أتباعه» وها هم يجهدون في هدم وتشويه أصول الإسلام (الكتاب 
والشئة) في صور كثيرة تعجدد مع تجدّد الزمان! من تلك الصور 
التشكيك في صحيح الشئة» والتركيز على المتشابه من النصوص» 
وإثارة الخلاف فيهاء وفي المسألة قولان» وثلاثة» والحديث ضعيف 
حتى لا يكاد يستقيم لك نص تجري عليه فصول دينك في مستقبل 
الأيام. وما عاقل أحوج منه اليوم إلى تعظيم الوحي» وإجلال شعائره 
قديس مفاهيمه» وأخذه من أهله الذين زكاهم الله 


والقيام بحقه» وت ف 
تعالى في كعابه « توا اَهَل أَلذّم نكر لَاتََلَمُنَ 4 [النحل. ۴]. 
مكاي مر عمق 


ه وعلّمتني: ضرورة العناية بأصول الإسلام وإجلالهاء وأنّ هذه 
الأصول (الكتاب والشئة) أعظم مفاخر الأمة على الإطلاق» وهي 


خارطة الطريق وبوصلة الشمال! وليس في الأرض كلها أمة من الأمم 
تملك خارطة ترى بها معالم الطريق» أوضح ما تكون كهذه الأمة؛ ومن 
عرف هذا المعنى تمك بها وجهد في حفظها وضبطهاء ويمُم وجهه 
إليها حتى يأذن الله تعالى له فيها ومن خلالها بالحياة؛ فواجب حفظ 
هذا الوحي كبير وعظيم سواء من خلال زيادة ففح حلقات التحفيظ 
كتاباً وة أو التدريس فيها لمن يملك القدرة» أو شرح مضامينها 
وتعليم مفاهيمها لعموم المسلمين» أو بعث أبنائنا إليها ودعمها مالباً 
وفكريًاً واجتماعياً حتى تصبح أول وأهم المفاهيم التي تأخذ حظها من 
عقول أبناء هذه الأمة» وتكون جزءاً مهماً ومؤثراً في بناء منظوماتهم 
الفكرية والتربوية في مستقبل الأيام. 


رمدم مق 


٠‏ وعلّمتني: أن عدوك لا ينفك عن عدائك» وأنه أحرص ما يكون 
على حربك ومواجهتك بكل الوسائل الممكنة لديه ما استطاع إلى ذلك 
سبيل فلا تن يوماً أنه سيتخلى عن حربك ومواجهتك» ومن فقهك 
وكمال وعيك أ هذه الحقيقة جيدأء وأن تكون مستعداً غاية 
الاستعداد لمجابهة تلك الحرب المنظمة من خلال إيمانك بدينك» 
ويقينك بحقائقه؛ وثباتك على قيمك ومبادشك» وأن تتحصُن بالعلم 
حتى تكون أقدر على مواجهته في معركته القادمة معك. لقد حاول 
أبرهة بكل ما يملك من قوة وعناد أن يهدم الكعبةء ويقؤض هذا 
البنيان. ويهدم ذلك الأصل الكبير حتى يستطيع أن يمرر أفكاره 
ومفاهيمه كما يشاء» وعدو اليوم أمكن أله مرة في أدوات الحرب التي 


يملكهاء وآلة حربه اليوم قضايا الأفكار والمفاهيم التي يريد أن يدير بها 
ومن خلالها استبدال مفاهيم وتصورات دينك» وإحلال مفاهيم 
وتصورات جديدة في مستقبل الأيام. 

رك ممق 


٠‏ وعلّمتني: أن دين الله تعالى سيظل حياً قادراً على البقاء مهما 
كانت قدرة العدو الذي يواجهه. لقد أقبل أبرهة بكل ما يملك؛ وتركت 
قريش البيت له» وكان الطريق فسيحاً أمامه فتولی الله تعالى شأنهء ولم 
د ب عد ع ل لحم 


£ 0 


1 گنی رلم 9 ©4:زإنك سين قرى تلك الجنود 
ا ت ی نت کپوا مرن ا 
«جَمَنَومْ كمَضْفٍ تَأْكُولٍ )4 ومن طير في أفق السماء لتعلم يقيناً أن 
هذا الدين سيبقى ما بقيت الحياة» وأ كل صور الكيد والمعارضة التي 
تواجه هذا الدين مصيرها الفشل والإخفاق» والتاريخ شاهد على ذلك» 
وما استكبار فرعون» وأقوام الكفر من زمن نوح إلى زمان نبينا ف إلا 
بعض صور تلك الحقيقة الكبرى» وفي النهاية إلى الضياع. 


n‏ ق 


٠‏ وعلّمتني: عظيم قدرة الله تعالى؛ وأن الله تعالى إذا أراد أمرأ قال 
له: كن فيكونء وإن الناظر إلى الصورة والمشهد في بدايته لا يكاد 
يشك أن الكعبة إلى زوال» وأن هذه نهاية بيت الله تعالى من الأرض» 
وأنه لا يبقى أصل يتهادى إليه العالمون في مكان» ثم ما هي إلا 


مه 


لحظات والقوم صرعى كالزرع الذي أكلته الدواب» وألقت عليه 
بأقدامها حصى جعلته رفاتاًء وبانت الحقائق أظهر ما يكون! وما أكثر 
هذه المشاهد في أعداء الله تعالى من فجر التاريخ إلى يومنا هذاء 
ومازالت تعكرر وتتعدد مشاهدهاء والمصروف من صرفه الله تعالى عن 
هذه المشاهد» وألقى به إلى الضياع. وفي الحديث: (إنَّ الله ليملي 
للظالم حتّى إذا أخذه » وقرأ قول الله تعالى: (رَكَدَلَك ألْدُ 
دَيْكَ ًا اَعَد الشرّئ وهي دأ ابد سَدِيدٌ 4 اعرد ؟. 


ره دمل 


٠‏ وعلّمتني: عاقبة المعصية وشدة خطرها وسوء شؤمها على 
ل a‏ 
على الأرض بعد أن كانوا يرفلو في النعيم كما يشاؤون لر 
كيك كنل ويك راس م 
منهم الغي والباطل كل شيء.؛ وبلغ من نفوسهم م كل موقع» ونسوا 
كل عبرة وطغوا حتى تطاولوا على الله تعالى» ورأوا أنهم أقدر على 
هدم بيته ومواجهة دينه وقتل أوليائه» وكذلك تفعل المعاصي 
بأصحابها! يخرجون كل مرة من علق الزجاجة» وتفرج عنهم أبواب 
السجون» ويعودون لذات المكان من جديد» وتجري عليهم أحداث 
الفشل والإخفاق من جديد. ومن قرأ فصول التاريخ أدرك ما تصنع 
المعصية بأصحابها في النهايات. 


راسد مق 


٠‏ علّمتني سورة قريش: أن (الوحدة والاجتماع والاثتلاف) في 
بيت وأسرة ومجتمع من أعظم النعم التي يجب أن تأخذ حظها من 
الشكر والعرفان! وضياع هذا المعنى في واقع ما ضياع لكل شيء» 
وليس وراء ذلك إلا الفرقة والشعات والفوضى. إن الله تعالى يمتنُ على 
قريش بهذا الاجتماع الذي صنعه لهم وأئنهم في رحلاتهم وطليِهم 
ن راجعين» وهم آمنون مطمش ون (لإيلفٍ َر 
إلَفِهحَ رِعلهَ أَلقَمَاِ اَي ©) وقد قال يقه: «من أمسى آمناً في 
سریه» عنده قوت يومه وليلته: قكأنما حيزت له الدنيا كلها». ومن ځرم 


شيئاً من ذلك فقد حرم كل شيء؛ وما يصنع آمن في سربه لا يجد 
ما يسد به جوعه! وما يفعل إنسان بأرزاق الدنيا كلها بين يديه» وهو 
لا يستطيع أن يرفع لقمته إلى فمه من الخوف! ووعي هذا المعنى 
ورعايته يجب أن يبدأ من الفرد» فيكون صالحاً للاجتماع والاثتلاف في 
بيته وأسرته وعمله ومشروعه» وأي خلاف يصنعه الفرد في تلك 
المساحات هو ثقب الغرق في سفينة النجاة العامة في النهاية» وقل مثل 
ذلك في حياة كل ابن وزوج وأب في كل بيت وأسرة وحي ومجتمع!. 


a j 


he 
ا عنمني القران‎ 


٠‏ وعلّمتني: أن عبادة الله تعالى أعظم معاني الشكرء وأنّ من أقبل 
على الله تعالى صادقاً وعظّم شعائره» وأدّى واجباته» فقد تی على شكر 
نعم الله تعالى» وقام بحقّها من الإجلال! وأدركت حينها أن الشكر ليس 
تلك الكلمات التي نردّدها على ألسعنا دون أن تأخذ حظها من قلوبنا 
ومشاعرناء ولا تلك السبحة الطويلة التي يدار خرزها في كل مرة ولا 
نشعر إلا بنهايتهاء وإِنّما هو استشعارها في قلبك وجوارحكء والفرح 
واللذة بهاء وإذا عرف قلبك هذه النعم أجلّها وعظّمها وقام بحظهاء 
وجرت الحياة في قلبك ألف مرة؛ وإذا أخذت حظّها من قلبك جرت 
على لسانك في كل لحظة» ومن ثم استثمرتها في طاعة الله تعالى 
والتقؤي بها على مرضاته! وكم من شاكرٍ بلسانه وهو عاكف على 
معصيته! وكم ممن يجري خرز مسبحته على يديه كل لحظة» وهو 
أعظم الغافلين عن القيام بحقه! وما تغني الصور عن الحقائق في شيء! 
والموفق من وققه الله تعالى. 


a 


يي سورة الماعون ر 


٠‏ علّمتني سورة الماعون: أن الإسلام كما هو علاقة بين الخالق 
والمخلوق؛ فهو كذلك علاقة بين المخلوقين بعضهم البعض! وأخطر 
الماع التي تواجه كثيرين اليوم هذا الفصل الشائع بين المعنيين؛ مما 
ولد خصاماً سافراً في الواقع» فترى حريصاً على شعائر الله تعالى من 
الصلاة والصيام وغيرها من العبادات» وهو ذاته الذي لا يتحژج من 
الاعتداء على حقوق الآخرين فيأكل مال يتيم» ويعبث بحق زوجه 
ويعتدي على جاره» ويظلم عامله» وتجري منه فصول كثيرة» وهو لا يكاد 
يتخلّف عن مساجد الله تعالى في شيء! وإذا أعدت قراءة هذه السورة 
مرارء فسترى هذه الحقيقة المرة» والتي يصؤر فيها القرآن أن أعظم صور 
التكذيب بيوم القيامة وأشدها أثرا ي حياة صاحبها عدم رعايته لحقوق 
هؤلاء الأيتام والمسا 1 
يمال © وا : 
المسلمين اليوم يرى فوضى كبيرة و له في هذا المعنى ترى فيها 
المصلي الصائم التالي لكتابه تعالى وهو ذاته القاطع لرحمه» والمخاصم 
لجاره» والمختلف مع زوجه» وهو ذاته الذي تدار المعارك صباح مساء 
مع أبنائه» ثم ! إذا أذّن المؤذن للصلاة يمُم وجهه إلى بيت الله تعالى 
مصلياً متعبداً حافظاً لهذا الحق العظيمء ثم ما يلبث أن يخلع كل تلك 


1 


o 
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العبادة مع أول قدم يخرجها من المسجد» وتبدأ فصول الخصومة والنزاع 
وأكل أموال الضعفاء والظلم» تجري في فصول حياته في يومه وليلته 
زمناً من الدهرء وهذه آثار ذلك الخلل الكبير في الأفكار والمفاهيم 
والتصوّرات حتى تكؤن هذا الفصل الكبير في مفاهيم العبادة فأخذت 
هذه الأخطاء مساحتها من واقع الأمة. 

a 


ه وعلّمتني: أن الإسلام يرعى حقوق الضعفاء والفقراء والمساكين» 
ويعتني بشأنهم» ويخاصم من يؤذيهم؛ أو يقف لهم في عرض الطريق 
للدرجة التي يجعل من أعظم صفات المكذبين بيوم القيامة من 
لا يرعى تلك الحقوق أو يقوم لهم بتلك الواجبات» وإذا أردت أن 
تعرف حقوق هؤلاء» فاقرأ نصوص الوحيين بوعي تجد كل شيء! هذا 
الإسلام يدعوك لرعاية هذه الفئات والقيام بشؤونهاء والسعي لها بكل 
ممكن» وفي الحديث قال ##: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة»» 
وقال ##: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله». 
فتأمل هذه المعاني وانظر لأثر هذه الغغور التي تجعل ملازمها أقرب 
الناس برسول الله يك وكالواقف على ثغور الجهاد. وهو لم يخرج قيد 
شبر! فكيف إذا أدركت أن هذا العمل موجبٌ لحصول بركات الرزق 
والنصرء قال ة: «إنّما تنصرون وترزقون بضعفائكم»» وهذه المعاني 
من فروض الكفايات متى تُركت لَحِقَ الأمة بفواتها إثم كبير» وهي 
أحوج ما تكون إلى صاحب راية وتخصص يرفع عن الأمة إثمها يوماً 
من الدهرء وانظر إلى واقعك من هذا المعنى الكبير» وتأمل سيرتك في 


رحاب هذه المساحة؛ واجعل لنفسك منها نصيب الفالحين بما 
تستطيع؛ وكم من وقت أو جهد أو فكرة أو مساحة عمل في ظلال هذا 
المعنى جرى عليك بنعيم الدارين!. 


رامد مق 


٠‏ وعلّمتني: أن عنايتك بأولوياتك والاهتمام بها من أعظم ما ينبغي 
أن يسيطر على تفكيرك: وقضية الصلاة أول ما ينبغي أن تكون في سُلّم 
أولوياتك» وقد بلغك أنّها ركن الإسلام الثاني وتاركها كافر والعياذ بالله 
تعالى» وأول سؤال تُسأله عنها بين يدي الله تعالى يوم القيامة» وعند 
الترمذي - وصحّحه الألباني - قال كل «أول ما يحاسب عليه العيد 
الصلاة»» وظلٌ نبيك يي يوصي بها وهو في سكرات الموت «الله الله في 
الصلاة»» وإذا كان المصلي متوعّداً على فوات بعض حظوظها من واقعه 
وهو يصلي؛ فكيف بمن فرط فيها وضيّعها من أصلهاء والله المستعان!. 

إن من فقهك أن تجلّ صلاتك» وأن تتوجه إليها مع أول صوت 
المؤذن» وأن تعهيأ لها غاية وسعك» ثم إذا أقبلت إليها أقبلت وأنت 
تعلم أن الله تعالى آمامك» وأي انصراف بقلبك عنها مؤذن بانصراف 
الخيرات بيك» وقد قال ابن القيم يك: والصلاة مجلبة للرزق» 
حافظة للصحةء دافعة للأذى» مطردة للأدواء» مقوية للقلب» مفرحة 
للنفس» مذهبة للكسل» منشطة للجوارح؛ ممدة للقوى» شارحة للصدرء 
مغذية للروح» منورة للقلب» حافظة للنعمة» دافعة للنقمة» جالبة للبركة؛ 
مبعدة للشيطان» مقربة من الرحمنء وبالجملة: فلها تأثير عجيب في 
حفظ صحة البدن والقلب وقواهماء ودفع المواد الرديشة عنهماء 
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1 وما ابتلي رجلان بعاهة أو داءٍ أو محنةٍ أو بِليِّةٍ إلا كان حط المصلي 
: منهما أقل» وعاقبته أسلم. القت 

رطا ممق 


٠‏ وعلّمتني: أن أخطر الأمراض التي تواجهك ليست الأمراض 
الحسية التي يمكن علاجها في أقرب مشفى. وإنّما الأمراض المعنوية 
التي لا يعتل منها جسدك الظاهرء ولا تلقى لها عقبات مباشرة في 
طريق يومك وليلعك» ولكنها تنخر في حياتك وتذهب بعملك وتضيع 
جهدك ونمك الرمل الحار بعد كل عناء وجهد ووقت» قال تعالى: 
ٍالَدنَهُم يموت »4 الرياء: أن تعمل عملاً في أصله قربة لربك» وفي 
حقيقته رغبة في مدح من حولك واستكثاراً من شكرهم وتقدیرهم» 
فلا أنت الذي عبدت ربك. ولا أنت الذي لقيت من المخلوقين 
ما يعض جهدك وتعبك! كم من عمل كبير حقّرته النية! وكم من عمل 
صغير عشّمته النية! وقد قال الفضيل إِنْما يريد الله تعالى منك 
نيتك. وقال سفيان ييه ما عالجت شيئاً أشدٌ علي من نيتي. وإذا 
أردت أن تعرف خطر الرياء؛ فتأمل كلام ربك في الحديث القدسي: «أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك؛ من أشرك معي غيري تركته وشركه»» 
وحديث الثلاثة (المجاهدء وحافظ القرآن» والمعصدق) الذين جهدوا 
وتعبوا وبذلوا ولكن في غير طريق؛ وفي النهاية هم أول من تسمّر بهم 
نار جهنم يوم القيامة» وكل واحد من هؤلاء يقول لربه: إِنما فعلته من 
أجلك. فيقول: كذبت» إِنّما فعلته من أجل كذاء وقد قيل! فيم وجهك 


ل إلى ربك؛ واصدق معه قدر وسعك. وأكثر من الأعمال الصالحة فيما 
3 


بينك وبينه» وسله أن يسلٌّ من قلبك عاجل ثناء المخلوقين» ويقبل بك 
عليه إنه جواد كريم. 


2ق 


٠‏ وعلّمتني: أن ثمة أخلاقاً لا تليق بالكبارء ولا تصلح 
للمؤمنين في شيء؛ وهي أخلاق البخل والشح» قال تعالى: 
ينعد آلْمَاعُونَ )4 وليس الماعون هو قدرك ودلوك الذي تمنعه 
الآخرين» وإثما يجري في صور كثيرة تفوق الحصره منها: طالب علم 
بكتبه ومذكراته التي كتبها على زميل محتاج لهاء وصاحب علم 
قعد في بيته رغم حاجة مسجد الحي لإمام أو لدرس» ومنها من من الله 
تعالى عليه بجاه ومسؤولية ومكانة» ولكنّه لم يستثمرها في مشروع 
لدينه ومنهجه وبخل به على من حوله» أو ذلك الذي آعطاء الله تعالى 
مالأء ثم لا يجد ما يسد به جوعة محتاج أو فقير أو مسكين! وتجري 
هذه الصور في حياة إنسان معه سيارتان ولا حاجة له بالأخرى وجاره 
محتاج لهاء وهو يبخل بهاء أو زميل يملك رصيداً في باب من أبواب 
العلم» أو الحاسبء أو اللغة الإنجليزية ولم يَهَبْ لمن حوله من ذلك 
شيئاًء أو تلك التي تملك فستاناً للفرح» ولكنّها ضئّت به على من 
تحتاج إليه في حالك الظرف. وهي دعوة في المقابل أن تكون كريماً 
جواداً باذلاً معطاء سواء في طاقاتك وقدراتك ومهاراتك» أو في مالك 
وشفاعتك؛ أو حتى في طلاقة وجهك» فكن جزءاً من الحياة ومساحة 
من الربيع تلقى كل شيء. 

لست 


1 
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77 حت 


٠‏ علّمتني سورة الكوشر: حب الله تعالى لأوليأئه» ورعايته لهي 
ودفاعه عنهم» وتذكرك بقول ربك تعالى في الحديث القدسي: «من 
عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب». حين وصف الكفارٌ نبي الله تعالى باه 
أبتر لا عقب له» وأنه لا يأتي له ولد إلا مات» وعيّروه بذلك فتولّى الله 
تعالى الدفاع عنه» وأغدق على مشاعره برد تلك العهم القارغة» وأخبره 
بعطائه الكبير؛ وس لاه بأنه هو الواصل» وغيره المقطوع إنا عطي 
كرتر لے اريك وار تياك حَاِنكَلَك هو الأب 4 ومن قرأ 
تفاصيل هذا المعنى في كتاب الله تعالى؛ وفي سنة رسوله ## جرت 
الحياة في مشاعره إلى أقصى مدى! وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: 
«وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه: ومايزال عبدي 
يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصره به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
وإن سألني لأعطينه؛ ولثن استعاذني لأعيذنه؛ وما ترددت في شيء ترددي 
في قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت» وأنا أكره مساءته». فتأمل 
هذه الصورة؛ وقارنها بتلك التي تولى الله تعالى فيها الدفاع عن نبئِه 
وواجه أعداءه وسلّى مشاعره؛ وكفاه الرد على أولئك الأعداء؛ لتعلم قول 


کر لا عزف یھن کا هم يروت ا 
سقو € [یونس: [۳-٠۲‏ وإذا كانت الحقائق 
كذلك» فاعقد العزم على صناعة هذه الولاية في واقعك» وسعجري 
أحدائها الكبرى في حياتك يوماً من الدهر. 


ركس مق 


٠‏ وعلّمتني: أن الثبات على الحق» والصلة بالله تعالى والانشغال 
بالعمل الصالح أعظم ما تواجه به عدوك» وأكبر الردود على المعرضين 
من حولك حين يتوجّه إليك عدوك ويقف في وجهكء. ويزاحم 
طريقك» ويقف ندا لك فلا تنشغل بالردٌ عليه. والخصام معه والانشغال 
به» وتنصرف عن مشروعك وفكرتك وقضيعك؛ بل توجه إلى ربك» 
وأقبل عليه» وأصلح ما بينك وبینه» وهو تعالى سيتولى عنك كل شيء» 
ترى في السورة أن الله تعالى لم يأمر رسوله كه بالدفاع عن نفسه 
وتبرئتها مما عيّروه به» وإِنّما دنه على العبادة» وأوصاه بأن يسك 
بالطريق من خلال هذا المعنى الكبير ى 0 ما أكثر 
ما يعرض لنا العدو في الطريق! وما أكثر ما يشؤش علينا مشاريعناء 
ويوقفنا عنها دون وعي. كم هي الأحداث التي داهمت الأمة ومازالت» 
وکم أخذت منا من متابعة لأخبارها وتحليل لمجرياتها وفرز لأحدائهاء 
وما إن تنتهي 
وتأخذ منا الأوقات ذاتها أو أكثرء ثم تضيع أعمارنا في تلك المساحات» 
فلا نحن الذين دفعنا بمشاريعنا للأمام» ولا نحن الذين أقبلنا على الله 


حتى تبدأ حرب أخرى بذات الأوقات وفي مساحة أخرى» 
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تعالى» وأجرينا الحياة في نفوسنا من خلال ذلك المعنى الكبير» فربح 
العدو مرتين؛ مرة في مساحة الأرض التي قرر فيها الحرب» والأخرى 
في المساحة التي هو بمنأى عنها حين أشغل بعضاً من خصومه عن 
مواجهته الفعلية بالهوامش والفوضى في عرض الطريق. 

تعلّم في كل مرة ألا تنشغل بعدوك إذا لم تكن في الأرض التي 
تجري فيها الحرب. واعتبر تلك الدائرة على الإسلام في مساحة 
ما فرصة لتمتين دينك والعناية بمشروعك حتى إذا ما انتهت الحرب» 
تجد نفسك قد أصبحت متيئاً كبيراً في مساحاتك ودائرتك. 


ركب مد« مق 


غمرة الأحداث الي تواجهك؛ والظروف الي تعترضك» والعقبات 


التي يضعها العدو في طريقك» وهي رسالة ألا يعيقك عن مشروعك 
وفكرتك وقضيتك الأم شيء آخره وأن أعظم شيء تواجه به معارك 
الخصوم طاعتك لربك ورعايتك لأولوياتك وانشغالك بفكرتك مهما 
كانت الخطوب من حولك. في مرات كثيرة وفي خضمٌ ظروف الحياة 
الكبيرة تواجه الإنسان مشكلات وعقبات في الطريق؛ يختل فيها توازن 
الإنسان وأولوياته» وينشغل بها للدرجة التي تذهب أوقاته أعز ما يملك 
في مواجهة تلك المشكلات؛ أو محاولة إصلاحها وترميمهاء ووصية 
الوحي لك أن تعود إلى ربك» وتعيد بناء تفسك مسن خلال إحياء 


علاقتك به تعالى» وكم من عوائد كبيرة لهذا المعنى على صاحبه! وكم 
ن أفراح تغشى مشاعره! وكم من أحداث ربيع في فكرته ومشروعه 
وقضيته! ومن قرأ وصية الله تعالى الكبرى لنبيه ة في باكر تكل 

آل امياد( يضف أرانقض مه ر 
ا هذا المعنى الكبير بجلاء» ومثلك ان ,قار 
وأعرف بأولوياتك» وأعظم من تجري عليك مشاهد زمانك؛ ثم 
لا يكون لك فيها ذكرى وعظة! إذا دهمتك الأحداث فيمُم وجهك إلى 
لله تعالى» وأَدِم الوقوف بين يديه وَأَطِلُ سجودك» وأحسن التضرع إليه 
ما استطعت إلى ذلك سبيلاً» وليكن دعاءك: يا رب» يا رب» وسعجري 


لك فصول الربيع من جديد» وتحين مواعيد القطاف. 


رطس ملق 


0۹1 


و ب 
سورة الكافرون 2 

٠‏ علّمتني سورة الكافرون: قضية التوحيدء وهي تؤسس في نفسك 
أن إقبالك على ربك وقربك منه: وتوجهك إليه أجلُ ما تعدت به له» 
وأعظم ما قضيت به أوقاتك» وكل عبادة من عباداتك إِنْما هي سقاء 
لذلك المعنى الكبير فيما بينك وبين ربك. وتقرر لك في ذات الوقت 
أن الأحق بقلبك ومشاعرك وسؤالك وتوجهك هو الله تعالى وحده؛ وما 
عداه لا شيء. تخلّص من كل شيء يأخذ حظّاً من قلبك ومشاعرك» 
جرال يسا لي رجفت واجعل قلبك لربك وحده تعالی» 


لا يستقيم إلا بركنين اثنين: الأول: إعلاسلك له هان ناکل 
أنواع العبادة له والثاني: براءتك من الشرك وحذرك من أهله» وليس 
أعظم في حياتك من هذه الحقائق الكبرى» ومتى استقام هذان المعئيان 
في قلبك ومشاعرك وجرت معانيها في واقعك» فقد اسعقام لك كل 
شيء! لا أعلم حرية أجل من حرية العوحيد» ولا شعوراً بالعزة أكبر في 
قلبك ومشاعرك من شعور التوحيدء ومن صځ له توحيده صمح له کل 


شيء» ومن قرأ الوحي والتاريخ بعين المعتبر رأى الحقائق رأي عين 
وعاش ميتهجاً بالحقائق التي يحملها حتى ذلك اليوم. 


ممق 


٠‏ وعلّمتني: أنّ الحق أكبر من أن يتسؤل المعرضين في منتصف 
الطريق» وهذه المناقشة التي يصنعها النبي يِل مع الكافرين في أول 
خطوات الدعوة لدين الله تعالى «فل يأ آلكَيروت © لآ اعد ما 
تَْبُدُونَ )4 وفي مواجهة العدو المعمكن في الأرض تلك الحقبة مع 
الحاجة للمهادنة دليل على أنه ليس هناك نقطة يلتقي فيها دين الله 
تعالى مع الباطل إلا على سبيل الرضا بأن دين الله تعالى هو الحقء 
وما عداه باطل لا قيمة له» وكل مشاريع التقريب التي يراد لها اليوم 
أن تأخذ حظها من الواقع تظل في مواجهة هذه المفاصلة الكبرى 
التي تصنعها سورة الكافرون بالأمس واليوم وإلى قيام الساعة» وإذا 
أدركنا أننا نعحدّث مع كافر فل يا الروت 4)7 علمنا أنه 
لا سبيل للتقريب مع ضالٌ لا علاقة له بالوحي في شيء. 

جاء الإسلام ليكون هو المهيمن على الأرضء الباسط فيها نفوذه» 
صانع الحضارة الروحية والمعنوية والحسّيّة للعالمين» وما عداه من 
النظم إِنّما هي ظلام» وإن تبدّت في صورة حضارة مادية تسقي 
الأحياء منها ما يشاؤون في أول الأمر. وأسواً الحقائق حين نريد أن 


نمزج بين الظلام والنور» ونقرّب بين الحقائق والأوهام» ونعقد صلة - 


٠»‏ كافون 


ov 


زب 

بين الحق والجاهلية في آن واحد. الإسلام هو دين الله تعالى الحق؛ 
وهو الأقدر على منح الحياة حقّها من الجمالء وليس في الأرض 
كلها دين غيره أو شيء صالح للحياة. 


ركا ممق 


علمني القران 


٠‏ وعلّمتني: أن وصف الإنسان بما هو فيه منهج شرعي ف 
لْكَيْرُوت ©)4 وكلٌ مل لا حص لها من دين الله تعالى» فهي ملّة كفر 
وأهلها كافرون» وكل دعوى تخالف هذا المعنى» فهي جاهلية تعارض 
الحق» وتقف له في منتصف الطريق» وثمة أصوات تخاصمك حين 
تقول لصاحب الكفر كافرء ومعتنق النفاق منافق» وتريد منك أن تعحضّر 
في لغتك وتسمو على كل الخلافات الجوهرية:؛ وتقول في خطابك 
لكل هؤلاء (الآخر) وفات كل هؤلاء أن الذي يقرر هذا المعنى الكبير 
هو الله تعالى < قحك ومن خسن او خا مور قثوت ) 
[المائدة: !]5٠‏ وأفكارنا ومفاهيمنا وتصوراتنا عن الحياة كلها بلا استفناء 


يجب أن تجري وفق هذا الوحي لا تعخلّف عنه في شيء» وأنّ كل فهم 
أو تصؤر يخرج عن نطاق هذا الوحي» فهو ضلال لا قيمة له في شيء 
غير أنه من كمال الوعي أن تفهم جيداً أن تقرير قضية الكفر وتمشك 
أهله به لا يعني سلب حقوقهم أو الاعتداء عليهم وظلمهم في شيء؛ 
وإذا أرادوا أن يبقوا على ملتهم؛ فالإسلام يُقرهم على ذلك وفق شروط 
حدّدها وبيّنهاء وأنه ليس ثمة تعارض بين وصف الإنسان بما هو فيه 
والتعامل معه بأرقى صور الاحترام والتقدير» وقد بسط الله تعالى هذا 


0 


المعنى في قوله تعالى: « لَايتهكه معن 
E‏ لَه ا [الممعحنة: 1۸ وار 
ما يُعبث به في زمانك (الأفكار والمفاهيم والتصؤرات) فكن من أمرك 
على يقين. 

وات 


٠‏ وعلّمتني: أن النات على القيم والمبادئ من أعظم ما يميّز 
أصحاب الحق؛ وأنه مهما كانت الظروف التي تواجههم في تلك الحقبة 
أو تقف في طريق أحلامهم لا يمكن أن يتنازلوا عن مبادثهم وأفكارهم 
وقضاياهم التي يحملونها حتى يأذن الله تعالى بآمالهم التي يحلمون 
بتحقيقها يوماً ما. 


إن دور المصلحين سواء كانوا آباء أو دعاةً أو مربين إيضاح الطريق 
وإقناع العالمين به» وبيان ما فيه من الحياة ليس إلاء أما غير ذلك؛ فالأمر 
له تعالى من قبل ومن بعد» وهذا المعنى ا الدعوة فل 


لعلك الحقيقة في أول أيام الدعوة» وأول بشائر الحق في 
اليوم فقد بان كل شيء» وانجلت غبار الأوهام» وبات كل شيء أوضح 
من الشمس في رابعة النهار. لقد عرض على النبي ذل في باكر الدعوة 
الأموال والزواج» وكل شيء من أجل أن يتوقّف عن فكرته وقضيته 


وعقيدته الکبری» فما زاد على أن قال: «ما آنا بأقدر على أن أدع لكم - 


044 
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ذلك على أن تستشعلوا لي منها شعلة» أي الشمس! حشنه الألباني. 
وتحمُل في سبيل ذلك الثبات كل وسائل التعذيب من سجن وحصار 
وطرد وإبعاد» وخروج من بلده؛ وتحمّل أعباء الغربة وسرت رباعيته 
ووضع سلا الجزور على رقبته» وما زاده ذلك إلا يقيناً بالحق الذي معه 
حتى جاءت الحقائق تزدلف بين عينيه» وحان موعد النصر الكبيرء ودخل 
مكة منتصرأًء وعاد مع جمع كبير من أمم الكفر التي أسلمت وآمنت 
بدين الله تعالىء وآمنت بالأفكار الجديدة» وأعلنت ولاءها للعقيدة التي 
يحملها ك وجرت الحياة كما يريد الله تعالى» وصنع الغباتثُ حقائق 
التاريخ كما أراد 5 


ركسم ممق 


ب 7 وبدايات الدعوة» وصراع العقبات» وأحاديث 
النصر لري ! كم بين هذه البشارة الضخمة التي يتلقاها 
رسول الله يه وبين بدايات الطريق؛ وأيام المحن والبلاء» وحوادث 
الزمان التي مر بها # في تلك الحقبة من الزمن! من كان يقول بأن 
الذي وقف على الصفا وحيداً هو الذي سينتصر في النهاية! ومَنْ كان 
يتوقّع أن الطريد من أرضه» والمحصور في شعب أبي طالب ثلاث 
سنوات حتى أكل ورق الشجر هو الذي سعشرق له شمس النهايات 
بالنصر والتمكيين! نجاحك مرهون بصبرك وبلائك في الطريق؛ 
والمشاريع الضخمة والأفكار الكبيرة تحتاج إلى نوع من التضحيات 
يليق بها ويصنع لها الحياة. تذكّر وأنت في الطريق إلى تلك الأحلام 
هذه النهايات» فما من طريق إلا وله نهاية؛ وما من بداية إلا وتنعظر 
الخواتيم وغداً سيحين ربيع أيامك» وتجري أحلامك كما تشاء» وتجد 
كل أمر كنت متشؤقاً إليه» وإنّ غداً لناظره قريب!. 


ركسم ملق 


ف 
٠ 4‏ وعلّمتني: أن النجاح الذي يعحقق لك في النهايات» والفوز الذي 
1 تلقاه في الخواتيم إِنّما هو توفيق الله تعالى وهدايته لك» وليس لك من 

ذلك إلا بذل الأسباب» لقد بذل رسول الله 5 لدينه ومنهجه كل شيء» 
حتى إِلّه رح وشجٌ وجهه» وكسرت رباعيته» ووضع سلا الجزور على 
ظهره» وحوصر في شعب أبي طالب ثلاث سنوات» وطرد من بلده 
وعاش هموم الحياة» ولكن يخبره الله تعالى في النهايات إا بجا 
تَصَ رم 4 نصر الله تعالى وليس نصرك» وتوفيق الله تعالى وليس 
ذكاؤك؛ وعطف الله تعالى عليك وليست قدراتك ولا مهاراتك ولا 
إمكاناتك» ليس نصرك ولا جهدك ولا تعبك» وإِنْما نصر الله تعالى 
ومحض توفيقه» وتفضله عليك؛ فاحمد الله تعالى» وتذثل له واشکره 
على كل ما تحقق لك» فهو الذي اختارك واصطفاك لذلك المعنى 
الكبير» وهو الذي شرح صدرك له» وأقبل بك عليه ويشر لك الطريق» 
ودفع عنك العقبات وأعانك» ومازال بك حتى جاءت تلك الأمان كما 
تريد» واحفظ وصية الله تعالى لنبيه يك في مشاهد الختام «صََيَحْ بحَنْدٍ 


ريك وَسْسَغْفِرَه ِل كان ©4 وما جرى مع رسولك 3 
سيجري عليك لا فرق» فالدين دين الله تعالى» والأمر أمره» وله كل 
شيء» وحسبك بذل الأسباب» والناصر هو الله تعالى» وكن على يقين 
بأنْ ما يجري لك من نصر وتمكين في طريقك إِنُما هو فضل الله تعالى 
عليك» وآمن أنك منتصر بالله: وأنك بدونه لا شيء. 


رفس مد 


أ ه وعلّمتني: أن فناعات الناس بالحق الذي معكء وإيمانهم 
ل بأفكارك وقبولهم لقضيتك لا تأتي في العادة مبكراًء بل قد يطول 


1 


ع 
زمان انتظارها كثيراًء فإياك واليأس من الانتظار! الأفكار الضخمة أ3 
والمبادئ الكبرى تحتاج إلى زمن طويل حتى تأخذ حمّها من قلوب ‏ ا 
الناس ومشاعرهم» كم مرّة قال فيها النبي 485 «يا أيها الناس قولوا: 
لا إله إلا الله تفلحوا»؟ وكم مرّة خاصموه وجفوه وضربوه في سبيل 
مدافعتهم لتلك الأفكار التي تريد أن تخلّصهم من ضلالهم» وتبني 
لهم الحياة؟ كم مرّة انفضٌ ذلك الاجعماع الكبير وهم في نفور من 
تلك المفاهيم الي يطرحها النبي #؟ وكم اصموه 9 أَجَمَلَ 
اليل الما لی اب € امن 0]؟!. 

ولكنّه ك كان مصرّاً على مدار عشر سنوات على الحق الذي 
يؤمن به: ديا يها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»» حتى حان موعد 
الأحلام! حتى تعلم أنه إذا آمنت بفكرة أو قضية أو مشروع وأردت له 
الحياةء فلا بد أن يرضع أولاً من قناعاتك حتى الري» ثم إذا خرجت 
به للعالمين عاش حيًاً حتى يحين موعد الأفراح! تخيّل تلك الحقبة 
من الزمن» وتلك الفئات تخاصم وتنازع وتجادل وتقاتل دون العخلي 
عن الأفكار التي عاشوا عليها والمفاهيم التي رضعوها من زمن 
الجاهلية» وظلٌ النبي ب مؤمناً بربيع الحياة القادم؛ ويحين ذلك 
اليو وتعخلّى تلك الأجيال عن الجاهلية من أصلهاء وترضى بحلول 
الأفكار الجديدة في واقعها بل تعبّى الأفكار الجديدة» وتؤمن بالعقيدة 
الكبرى. يا الله ما أحوجنا للصبر! وما نراه بعيداً هو في الحقيقة أقرب 
ما يكون. وکل شيء أردنا له الحياة» فلا بد أن يجري في فلك الصبر 
والانعظار حتى يحين موعد فجره القادم بإذن الله تعالى. 1 


راسج مق 


0 


٠‏ علّمتني سورة المسد: قضية المشروع وأهميقه في حياتك» 
ودوره في بقاء ذكرك حياً في العالمين» وما أنت بحاجة إلى شيء 
حاجتك إلى اعتناق (مشروع للعمر) تبذل فيه وقتك» وتصرف له 
جهدك وفكرك» وتناضل من أجله ما بقيت حياً! وتذكرك السورة بأن 
من كمال عقلك وفقهك ووعيك أن تكون أفقه من أبي لهب» وأولى 
منه بمشروع الحياة! لقد عاش هذا الضال لذات الفكرة» وكوّن له مع 
الأيام قضية ومهمة في الضلال» وبقي ينازع فيها الإسلام وأهله حتى 
مات وهو على باطل» أفلا يكون لك مشروع لعمرك وقضية لحياتك؛ 
تسعميت قيها كما استمات فيها ذلك الضال» فتعيش كبيراً في أمنك» 
وصانع حدث كبير في مساحتك؛ وصاحب ذكر حسن بعد رحيلك! 
لقد عاش أبو لهب يطارد النبي » وكلّما وقف في مكان يدعو 
الناس لدين الله تعالى قال هذا الضال: أنا عمُه» وهو كاذبٌ صابئ! 
وليس هذا الموقف في يوم أو شهر أو عام وإنّما أفنى فيه عمره حتى 
ودع الدنيا. أفلا تكون أنت أقدر على فكرة تصنع بها مجداً لدينك» 
وتدفع بها آماله وآمالك الكبار» وتكتب بها حظك في الدارين! 
الحديث عن مشروع هو حديثٌ عن قضية كبرى بكامل تفاصيلها 


وأحداثهاء مشروع تعضح في ذهئك أهدافه» وتستولي فكرته على 
فكرك وعقلك» وتبذل فيه جميع طاقاتك» فخذ مشروعاً يتوافق مع 
طاقاتك وقدراتك وإمكاناتك؛ وابدأ رحلة الأشواق إليه» وقريباً بإذن 
الله تعالى تجري أرباحك كما تشاء. 


رمد مق 


٠‏ وعلّمتني: أن أبا لهب وهو على فكرة ضالة استثمر كل طاقاته 
وإمكاناته وقدراته لصالح مشروعه الباطل ا أَغْقَعَنْهُ مَل رمَا 
كسب 45 فَجَنُد له ماله ومكانته ووقته» وبذل في سبيله كل 
شي وإذا كان هذا حال صاحب الباطل مع أفكاره ومفاهيمه 
وتصوراته» فلا أقل من أن تضرب بسهمك في الحق الذي معك؛ 
وتشارك بكل ما تملك» وإذا كان للباطل رجل» فللحق ألف رجل! 
يجب أن تؤمن أن الرجال بأفكارها ومفاهيمها وتصوراتهاء 
والمجتمعات الناهضة لا تحسب بكثرة أفرادهاء وإِنّما تحسب بفاعلية 
أولئك الأفراد! ومن فقهك ووعيك إذا اعتنقت فكرة» وأخذت قضية» 
وتبئّيت مشروعاًء ووقفت على ثغر لأمتك أن تحؤل له كل شيء؛ وأن 
تبقى فيه لا تعنازل عنه ما بقي بك الزمن» ومثلك أوعى ألا يكون 
الشقي الضال أولى منك بفكرة الحياة التي تستحق النضال! 
ما أحوجنا اليوم إلى تبي الأفكار والعيش لهاء والبذل في سبيلهاء 
والتضحية من أجلها حتى نوردها النهايات. وقد جرت السنن أن من 
أخذ شيئاً بحقه جرت أحداثه الكبرى بين عينيه فضلاً عن مشاهد 
الختام الكبرى بين يدي الله تعالى! يمكنك أن تتأمّل في فكرك 


1 علمنيالفران 


وقلمك ووقتك وجاهك ووظيفتك» ثم ترى ما الذي يمكن أن تركز 
عليه منهاء ثم تصنع بها ومن خلالها الحياة. 
رمد مق 


٠‏ وعلّمتني: أن صاحب المشروع والقضية والفكرة العظيمة 
لا يكتفي بها في واقعه فحسب. وإِنّما يجري أحدائها في كل من 
حوله» بدءأ بأهل بيته ومروراً بالعالمين من حوله! لقد عاش أبو لهب 
فكرته ومشروعه وقضيته ومازال بها حتى أقنع زوجه بكل تفاصيلهاء 
فخرجت من بيتها وحملت فكرته وحملت حطب المعارضة على 
ظهرهاء وخرجت تلقي به في طريق النبي ## أمام العالمين. إن 
أبا لهب لم يكتف بأن صنع من زوجه الضالة جمهوراً مشجعاً ورافداً 
كبيراً لفكرته ومشروعه فحسب» ونما جعلها من أنصاره وأعوانه 
حتى خرجت بالفكرة ذاتها تنوء بأثقالها في العالمين! وما حاجتنا 
اليوم لشيء حاجتنا لزوج يقنع زوجه بحجابها الشرعيء ويغريها 
بفكرته وقضيته ومشروعه الكبير حتى تشعر برواء الإسلام في 
مشاعرها قبل أن يقنعها بحمل أثقال المشروع في مستقبل الأيام؛ 
وقل مغل ذلك في حق الزوجة التي تعيش مشروعها من خلال تربية 
أبنائها؛ ليكونوا أنصاراً في مشروع الإسلام الكبيرء وأعواناً له في 
الطريق! ومثل ذلك القائد في مؤسسته والمدير في دائرته» كل هؤلاء 
يتوقع منهم أكبر مما صنع أبو لهب لفكرته ومشروعه. ولعل يوماً 
يدني لنا أحلام الناهضين!. 


Cas 


٠‏ وعلّمتني: أنَّ أبا لهب كان يملك عادة المبادرة؛ وهو أول من وقف 
أمام النبي ## حين دعا قريش للإسلام فقال لرسول الله ##: «تبَا لك ألهذا 
جمعتنا»! ومازال ينوء بأحمالها وأثقالهاء وكلما وقف إمامٌ في محراب 
ذكرنا بأثرها عليه وأحمالها الضخمة في واقعه» فهو يُسبُ في كل لحظةء 
ويجري وعيد الله تعالى عليه بنار جهنم إلى يوم الدين! وقد قال گل «من 
سنَّ في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» 
ومن فقهك أن تدرك أثر هذا المعنى في حياتك» فلا تكن رأساً في باطل» 
ولا صاحب مبادرة في منكر» ولا تسن ئة وتحيي أثرها في 
العالمين بعد موتهاء فتبوء بآثارها في الدارين! وتذكر في المقابل أثر 
المبادرات الصالحة في حياتك» وأنّ من سن سُئةٌ حسنة» فله أجرها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» وما حاجة الأمة اليوم إلى شيء حاجتها 
لصانع مبادرة في واقعه» وكاتب لقصة حياة تجري أحداثها في العالمين 
ما بقيت الدنيا. يمكنك أن تكون رأساً في ت تكاليف الزواج» أو في 
إحياء قم ومُثُل في مجتمعك» ويمكنك تفتتح درساً في مكان فَقَد 
المعنى» أو تقيم حلقة لتحفيظ أبناء الحي أو بناته في مكان متشؤّف لتلك 
الأماني؛ أو تشارك في بناء فكرة أو رأي تصنع بها الحياة من حولك. 


ركام مك 


٠‏ وعلّمتني: أن وجود العقبات في الطريق سُئّة من سنن الله تعالى من 
فجر التاريخ إلى يومنا هذاء ولن يأتي فجر خالياً من أحداثهاء فيم وجهك 
وقلبك ومشاعرك لربك تعالى» واثبت في طريق أحلامك؛ وكن جاداً في 
تبني قضية دينك» ولا توهنك عقبات الطريق» وبين عينيك أحلام الدارين. 
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هذا رسولك 4# وفي أول يوم من أيام دعوته والباطل في طريقه» والعقبات 
تزدحم بين يديه» ولا معين يسلّي قلبه ومشاعره في الأرض فضلاً عن عون 
وصاحب يجلي عنه العقبات» وأنت كذلك حين تبدأ في فكرتك 
ومشروعك وقضيتك» فلا تستغرب ما تلقاه في الطريق إلى تلك الأحلام: 
وكن على قدر فكرتك وقضيتك ومشروعك تجد أمانيك كما تشاء. 

في مرات كثيرة ستكون العقبات التي تواجهك من داخل بيتك ومن 
أهلك» وفي مرات أخرى من بيئتك التي تعيش فيهاء ومجتمعك الذي 
نشأت فيه» ومن قومك» وفي ثالثة من الظروف الي تحيط بك وتلقي 
بظلالها على واقعك» وفي كل هذا تعلّم لا تستسلم لعائق مهما كان 
حجمه» ولا تقف أمام عقبة» وكان يمكنك أن تدفعها من طريقك, وإيّاك 
أن تستسلم وأنت ترى بوارق الفجرء أو تقف حائراً في عرض الطريق» 
ولم يعد بينك وبين أحلامك سوى مسافة الطريق» أو تغشى مشاعرك 
الحسرات وقد آن أوان كل شيء! كن بطلاً في مساحتك؛ ومتفائلاً لا 
في عضدك المشكلات وإيّاك أن تتخلى عن رايتك؛ أو ازل عن فكرتك 
حتى يأذن الله تعالى بالغيث» وتعود الأرض ربيعاً مورقاً مع الأيام. 


رك ممق 


٠‏ وعلّمتني: أن الإسلام سيبقى منصوراً متفّقاً في كل زمان 
ومكان مهما كانت الظروف العي يواجههاء والعقبات التي يلقاهاء 
والأحداث التي تعرض له في الطريق» هذه ئة الله تعالى في الكون 
ما بقيت الدنياء وفي المقابل سيظل الباطل مهزوماً مدحوراً مهما 
ازدانت له الأيام» وستحين ساعات فشله وإخفاقه وکساده» ولو طالت 


ابه ذكريات النصر الموهوم مع الأيا !وما هذا الموقف الذي تقصّه 

يتآ آی لهب - ©4 إلا جزءاً من هذه الحقيقة 
الكبرى» كان بالأمس في بداية الإسلام وليس في الأرض سوى 
النبي ٠#‏ وكان الكفر في المقابل ومعه أمم الأرض» ومن تلك 
اللحظة إلى يومنا هذا والإسلام يزيد ولا يتقصء ويكثر ولا يقل» 
ويطول ولا يقصرء ويتّسع ولا يضيق وياک أمَهإلْآآن ْوَلَو 


© العريةر م |٣٣‏ 


وليس غير هذه الحقيقة إلى قيام الساعة. 


إن هذا المعنى كفيل ببثٌ روح الأمل والحياة في قلبك» وبعث 
روحك من جديد» ومذك بالطاقة التي لا تخيب بها ظنونك مع الأيام؛ 
وإذا كانت هذه سُنة الله تعالى في الكون فلا مكان لهمومك» ولا مساحة 
ليأسكء ولا عذر لوقوفك في عرض الطريقء تفاءل» وابدأ قصة 
مشروعك» ورابط على ثغر من ثغور الإسلام؛ ولا يغْرّك جمهور الباطل 
أو سطوته في واقعك حتى يحين موعد النصر الكبير بإذن الله تعالى» 
والسؤال الكبير: ما دورك في نهضة دينك؟ وما المشاركة الجادة التي 
ستساهم بها في نصره وتكوين مساحته؟ وما الثغر الذي ستقوم عليه 
حتى يأذن الله تعالى بعلك النهايات التي ننتظرها في مستقبل الأيام؟ وما 
بقي بعد هذه الإجابات لا علاقة لك به في شيء. 


رمق 
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٠‏ علّمتني سورة الإخلاص: عظمة الله تعالىء وأنه تعالى واحد في 
ذاته» وواحد في ملكه؛ فهو المالك لكل شيء. القادر على كل شيء» 
المدبر لكل شيء» وما عداه فهم عبيد مقهورون لا يفعلون شيا إلا بإذنه 
هل ہو آم کد © أنه اڈ »لم جيذ وک بکد © ولم کی 
لَمُكُمُوا لحد ©4 فهو الذي يحبي ويميت» ويعطي ويمنع» ويُسعد 
ويشقيء ويُعرٌ ويُذل» ويصل ويقطع» وينفع ويضرٌء ويه دي ويضلٌ» 
ويخفض ويرفع» ويصنع كل شيء. 

هذا هو ربك الذي إذا أسعدك لا يمكن لبشر أن يشقيك» وإذا رزقك 
لا يمنع رزقه عنك أحد من العالمين» وإذا هداك ودلك على الطريق 
لا يقف في طريق هدايتك أحد من البشرء ربك تعالى إذا شاء أمراً كان» 
وإذا لم يشا لا يكون شيء» وإذا كان كذلك» فهو المستحق لعبادتك 
وخوفك ورجائك ودعائك وتوشلك» فما لك وللمخلوقين! يمم قلبك 
ومشاعرك إلى ربّك تعالى» وأقبل صادقاً إليه» وسله ملحاً أن يمنْ عليك 
بالتوفيق» ويهبك من فضله» ويبعث في قلبك مشاعر الفرح» وستجري 
حينها الحياة في قلبك إلى أقصى مدى. 


رمب مق 
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٠‏ وعلّمتني: الحريةء وأنّ من فقه ما فيها من معان فكت قلبه من 
أسر المخلوقين: وخلّصته من الأوهام» وأقبلت به إلى الله تعالى دون 
عناء» وجعلته حرا إلا من الله تعالى! تأئل في حديث ربك: «يا عبادي 
كلكم ضالٌ إلا من هديته. فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع 
إلا من أطعمته» فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي كلكم عار إلا من 
کسوته» فاستكسوني أكسكم, يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في 
ملكي شيا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاًء 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد 
واحد» فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا 
كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر»» واعرف له هذا المعنىء وعد 
إليه بقلبك» واطرح نفسك بين يديه» وارفع قلبك عن رؤية أحد من 
خلقه. فالعظيم يستحق منك كل شيء. 

كم هم العبيد لغير الله تعالى» وهو الذي خلقهم! كم هم الذين 
يجهدون ويتعبون ويصنعون كل شيء لمخلوقء وهو الذي منْ عليهم 
ورزقهم! كم هم الذي يرزحون في قيود الأوهام والشبه والذل 
والعبودية لغير الله تعالى» وقد فكُهم الله تعالى من كل شيء؛ فأبوا إلا 
أن يموتوا وهم في قيود الحريات. الحرية ألا تقف لغير الله تعالى؛ ولا 


تخشى سواه ولا تتوكل إلا عليه؛ ولا تطلب رزقك إلا منهء ولا 


سورة الإخلاص 
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تسعى في مرضاة أحارٍ من العالمين إلا بعد رضاه. الحرية أن تعلم أن 
كل العالم من حولك عبيد لله تعالى لا يغنون عنك في شربة ماءء ولا 
في كسرة خبز فضلاً أن ينفعوك أو يضروك في شي». 


Jett 


٠‏ وعلّمتني: أن ترك الرياء ومحاربة صوره والخلاص منه واجب 
كل مؤمن يرجو ما عند الله تعالى؛ لأنْ الواحد هو الذي يخلق ويرزق 
ويعطي ويمنع؛ ومن عرف ذلك عرف كل شيء» وكم كان عظيماً ذلك 
الصحابي الذي أمّ قومه» فكان يقرأ في كل ركعة بسورة ويختم 
بالإخلاصء قلمًا سأله النبي يل قال: يا رسول الله إنها صفة الرحمن» 
وإنّي أحبُ أن أقرأ بهاء وفرق بين قارئ وقارئ! وإذا تأملت معاني 
السورة بجدٌ أدركت كم هي حاجتنا للإخلاص! كم هي المرات التي 
نرقب فيها المخلوقين» ونجهد في رضاهم» ونتوسّل إليهم بكلّ شيء؛ 
وفاتنا أنهم لا يملكون لأنفسهم شيئاً فضلاً أن ينفعوا غيرهم في شيء. 
حين نعرف الله تعالى حق المعرفة نصلي لله تعالى» وأقرب ما نكون إليه 
في خلواتناء ونذهب نشارك الآخرين في أفراحهم وعزائهم» وكلُ ذلك 
لله تعالی» وكلما کڑ علينا الرياء قرأنا عليه فهو اه كد © أ 
أَلصَحمَدُ ©)!. 
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٠‏ علّمتني سورة الفلق: أن كل علم لا يترتب عليه عمل؛ فلا قيمة 
له في واقعكء ووقتك أجل من أن يذهب في قراءة أسطره؛ أو تَعلّم 
حرفه في شيء» وما تصنع بركام حرف لا قيمة له في واقع الحياة» وما 
أكفر المعرفة التي تدار في زماننا في وسائل التواصل الاجتماعي» 
ويتناقلها الناس في كل مرّةء ثم لا تجد لها واقعاً في حياة كثيرين! وما 
حاجتنا اليوم لشيء في كل علم نتلقّاه حاجعنا لعطبيقه» وتحويل تلك 
المعرفة إلى شأن من شؤون العمل» وفي قول الله تعالى في هذه السورة 
فل 4 دعوة لعحويل المعرفة إلى واقع تطبيقي» وتشكيل حياتنا بناة 
على ما يجري في فصول الوحي. تعلّم في كل مرة أن ثمن العلم أكبر 
من مجرد قراءته» وأعظم من أن يأخذ من وقعك» ثم لا يتحؤّل مع 
الزمن إلى واقع في حياتك؛ ومن صنع هذا وجد كل شيء. 

احتجم الإمام أحمد ل وأعطى الحجّام أجرأء فقيل له: لِم فعلت 
ذلك؟ فقال: احتجم النبي ## وأعطى الحجّام أجرأء وقال ابن عمر: قال 98: 
«ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عنده»» فقال ابن عمر راوي الحديث: فما مرت علي ليلة مذ سمعت 
رسول الله ة قال ذلك إلا وعندي وصيعي. تعلّم في كل مرة ألا تقرأ إلا 


ع 


4 ما يتفعك. وإذا قرأت نافعاً فاجعله واقعاً في يومك أو ليلتك» ودزب نفسك 
: في كل مرة على أن ثمن العلم أعظم من أن يجري في حياتك دون أثر. 
rire‏ 


٠‏ وعلّمتني: أن الوقاية منهج شرعي» ون من كمال عقلك أن تحؤل 
ما بينك وبين الشرور العارضة في الطريق بالأسباب الواقية منها. وكم 
من تفريط في هذا المعنى أوجب نهاية سوء ومواقف حرمان في حياة 
كثيرين. توقّف بعض طلاب العلم عن القرامة مع كسغفه بها سنة كاملة 

| لا يستطيع أن يمد يده إلى كتاب» وآخر توف مشروعه من أصله» وثالث 
ساءت ظروفه» ورابع وخامس وعاشرء وفي صحيح مسلم من حديث 
ابن عباس ا قال النبي يك «العين حق لو كان شيء سايق القدر سبقته 
العين: وإذا استغساتم فاغتسلواء» ارال ات أن في العالم من 


ومن سر حَاسِد إا حَدٌ ©4 وتذكرك هذه السورة أن ثمة أعداء من 
حولك» وشروراً تحت بك فالليل ظرف لكثير من الشرور» وفي 
صحيح مسلم قال 5: «لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس 
حتى تذهب فَحْمَة العشاء» فإنَّ الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى 
تذهب فحمة العشاء»» قل مثل ذلك في السحر والحسدء فهذه الأمور 
شرور قاتلة إن لم يستعد لها الإنسان غاية وسعه ولا سبيل إلى دفعها 
والخلاص من شرورها والنجاة من آثارها إلا باللجوء إلى ربك ومولاك 
والفرار إليه تعالى والاستعاذة به» فهي السبيل لنجاتك من كل شيء 


E 


قل أَعودُ يرت الْمَلقِ 6 وكم من سالم من عطب! وقائم من كدر! 
وخارج من ضيق بعد أن كان على وشك الضياع والهلاك! ومن عرف الله 
تعالى» وقام بحقه» وبذل الأسباب وَقَاه الله تعالى من عوارض الطريق. 


راسمب ملق 
٠‏ وعلّمتني: أن لكل مشكلة حلا وأ كل شر في الكون مقابل 
بأسباب للفكاك منه! وما أنزل الله تعالى داء إلا أنزل له دوا عرفه 
من عرفه وجهله من جهله؛ ولا أعظم لك من صلعك بالله تعالى؛ فهي 
أول الطريق وأصله وقاعدته» وقد أبان الله تالى لك المتسكلات 


ام 


ابدام والشرور شٌّ عو یر برد 


منه! فأقبل ER‏ وا ب معه في الطريق» ا قدو 
وسعك. وحافظ على طاعته وأجلّ أمره. وعظّم شعاد 5 وتوق قدر 
وسعك أسباب سخطه وعقابه» وقد قال تعالى: 3 أله يجْمل لَه 
رجا 4 [الطلاق: ؟] ومن اتقى الله تعالى» وحافظ على أذكار الصباح 
والمساء؛ وقرأ هذه المعوذات الغلاث بعد كل صلاة مرة» وبعد الفجر 
والمغرب ثلاثاًء وقرأ آية الكرسي» وعاش معوكلاً على ربه تعالى 
مطمئناً لقضائه وقدره سَلِمَ من الشرور بإذن الله تعالى» وعاش معافئ 
من أحداثهاء والله المستعان. 


ممق 
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سورة الفلق 


٠‏ علّمتني سورة الناس: أن مشكلتنا الكبرى مع حقائق الوحي 
أنها لا تأخذ حقها الكبير من واقعناء وكم من حقيقة أكد عليهاء ونوع 
في التحذير منهاء ومع ذلك مازالت بمنأى عن كثيرين» من هذه 
الحقائق التي تولى الوحي الإفصاح عنها وكررها: أن لنا عدؤأء قؤر 
وأقسم بربّه أنه سيعولّى إضلالنا وضياعنا ما أمكنه إلى ذلك من سبيل 
€ اص 8 9 


كر کیربت 4 الأعراف: ]۷-٠‏ وحقيقةٌ مغل هذه يجب أن تأخذ حقّها 
من النقاش والوعي حتى تصبح أوضح ما تكون» فكيف إذا عرفت أن 
عدوك الذي حذَّرك منه الوحي هو الذي تولّى إخراج أبيك آدم» وكان 
سبباً في ضياع نعيمه كما قال الله تعالى: سك إِلي واَلقَّيِطَنُ 
دَمْ عل الف عل جرة كدر وَل َا 4 اط 1١‏ ومازال به 
حتى أخرجه من الجنان!. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ضيه قال #4: «ما من مولود 
يولد إلا نخسه الشيطان»» وفي رواية: «يمشه حين يولد فيستهلٌ صارخاً 


_ من مسّة الشيطان إياه»» كأنما يقول له: هذه بداية المعركة معك. 


له 


تُعلّمك سورة الناس أن من فقهك وكمال وعيك أن تدرك عدوك 
وتعرف حجمه وتتحصّن منه» وتبلغ وسعك في الفرار من طرقه حتى 
تلقى الله تعالى وأنت سالم من الخذلان. 

الست 

» وعلّمتني: أنّ (الوسوسة) أخطر ما يواجهك به عدوك: وهي أول 
وسائله وأهمهاء وقاعدة البداية معك للضياع» والوسوسة هي الحديث 
الداخلي الذي يجري بينك وبين نفسك يزيّن لك فيه المعصية ويجمّلها 
لك» ويجري أحدائها في مشاعرك؛ ويعرضها لك في صورة فاتنة 
حتى تتمكن من قلبك؛ ثم يلقي بك مأسوراً في شباكها بعد أن كنت 
حرا طليقاً من آثارها. الوسوسة التي يجريها الشيطان معك كالحَبٌ 
الذي تلقيه للطائر لعمسكه من خلاله» وكالمأكولات الشهية التي تضعها 
للفأر من أجل القبض عليه وقتله لا فرق» وكل الذين في السجون 
العامة دخلوا إليها من خلال هذه الخطة؛ وحُرموا من كل شيء في 
النهاية. فكن فطناً وإيّاك وخطواته؛ ولا تغترٌ بالعرض الممتع في أول 
الطريق» فهو السبيل إلى أسوأ النهايات» وكم من مكبّل بالسلاسل بعد 
حرية! وكم من ضائع بعد ع وشرف! وما أكفر الهلكى من أثر هذا 
ل 2 في زمانك! < ين کر الوسوایں الگا © أل 


ية 


_سورةالناس 


علمتي القرق 
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٠‏ وعلّمتني: أن شرارة الخلاف الكبير في البداية مزاح؛ وبوابة 
أول خطوات الخذلان رؤية مشهد عابر في وسيلة 
وتجربة طريق مجهول؛ وعلى مشل هذه البدايات 
فك القيم وتذبل معالم التوفيق» وتعصحُر قلوب الأتقياء» وتموت 
مباهج الاستقامةء وينتهي كل شيء؛ وفي الصحيحين قال #ه: «فإن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»» وفي الصحيحين من حديث 
قال #: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان حتى لا يسمع 


أبي هريرة 
صوت التأذين» فإذا قضي النداء أقبل» حتى إذا ثوب للصلاة أدبر» حتى 
إذا قضي التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذاء 
اذكر كذا لما لم يكن يذكر» حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى!». 

قال ابن القيم يي فإن القلب يكون فارغاً من الشر والمعصية» 
فيوسوس إليه ويخطر الذنب بباله» فيصوّره لنفسه ويمليه ويشهّيه» 
فيصير شهوةٌ ويزيّنها له ويحئنها ويخيلها في خياله حتى تميل نفسه 
إليه فيصير إرادة. اه. فكن فطناً بخطط عدوّك وتجهّز لمواجهتهء وإيّاك 
أن يلقي بك في خنادق الظلام. 
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لملك من أولئك الذين يسألون عند قراءتهم لكتاب الله تعالى: 
ما القضايا الكبرى التي تحدّث عنها القرآن؟ ما الموضوعات التي 
استعرضها في كل سورة؟ ما المعاني التي ركز عليها القرآن ومنحها 
أولوية قصوى في الحديث عنها وبيان معانيها وآثارها لقارئه؟ 
ويشتاقون لمن يكشف لهم هذه الحقائق العظمى و 
تلك الأسئلة التي تتردّد على عقولهم في كل حين. 

علمئي القرآن 

يجيب لك عن هذه الأسئلة المحورية؛ ويكشف لك عن تلك 
القضايا والموضوعات والمعاني التي ركّز عليها القرآن وأبرزها لبناء 
الإنسان؛ وتحقيق خلافته الكبرى التي جاء من أجلها في الحياة. 
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